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ــدم وجـــود االله، هـــل ســـیكون المعنـــى الضـــمني أن حیـــاة البشـــر بـــلا معنـــى، وأن مفـــاهیم  بـــافتراض عـ
ن لهــا مكــان، وأنــه لــیس هنــاك التزامــات الخطــأ والصــواب، الفضــیلة والرذیلــة، الخیــر والشــر لــن یكــو

 أن هــذا Erik J. Wielenbergیعتقــد ! أخلاقیــة؟ ومــن ثــم یســتطیع النــاس فعــل أي مــا شــاؤوا؟
إنــه یجــادل بــأن حتــى لــو االله لا یوجــد، فالحیــاة . ًالــرأي خطــأ تمامــا وفــي هــذا الكتــاب یشــرح الســبب

علــى .  أخلاقیــة، وأن الفضــیلة ممكنــةالبشــریة یمكــن أن یكــون لهــا معنــى، وأن لــدینا حقــا التزامــات
نحــو طبیعــي، یــرى المؤلــف أن الفضــیلة فــي كــون بــلا إلــه مختلفــة جوهریــا عــن مفهــوم الفضــیلة فــي 

إن المنظـور الأخلاقـي فـي . كون مسیحي، وقد وضح تعلـیلات طبیعیـة للتواضـع والإحسـان والأمـل
كتـاب القـیم والفضـائل فـي كـون إن . كون بلا إله یختلف عما في كـون مسـیحي، لكنـه یوجـد بالفعـل

 .َإلى النقاط المركزیة في هذه المنطقة غیر المستكشفةبلا إله هو رحلة 
 

Erik J. Wielenberg هـو الأسـتاذ المسـاعد للفلسـفة فـي جامعـة DePauw University . لقـد
یة الدراســـات الدینیـــة، الإیمـــان والفلســـفة، الفصـــلیة الفلســـف: كتـــب مقـــالات فـــي جرائـــد ودوریـــات مثـــل

 .ة القدیمةد في الفسلفللمحیط الهادئ، ودراسات أوكسفور
 Religious Studies, Faith and Philosophy, Pacific Philosophical Quarterly, 

Synthese, and Oxford Studies in Ancient Philosophy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ًكثیرا ما یصعد إنسان على خشبة المسرح فخورا، بالتأكید نفس هذ ا الفخر یجب أن یعلمنا أن ً
 .نفكر على نحو سلیم بشأن مكانة الإنسان في العالم

 
 ١٩٢٥. برتراند راسل، ما أعتقده
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 عرفان بالفضل
 

وهــذا الكتــاب المتواضــع لــیس . هــو بالكامــل نتیجــة لجهــد فــرد مفــرد_ًمهمــا كــان متواضــعا_لا إنجــاز
ومســاعدة حــظ ومــن وجــود ففــي كتــابتي لهــذا الكتــاب قــد اســتفدت مــن كثیــر مــن تقلبــات ال. اســتثناء

أحــاول هنــا تقــدیم الشــكر لهــم وأطلــب المغفــرة مــن أي أحــد قــد . العدیــد مــن الأشــخاص والمؤسســات
 .أغفله

 
الكثیـــر مـــن النـــاس قـــرؤوا أجـــزاء مـــن النســـخ الأولـــى العدیـــدة لمخطـــوط الكتـــاب، والكثیـــر مـــنهم قـــدم 

  أود أن أشكر. تعلیقات ونصائح مفیدة
 Noah Lemos, Keith Nightenhelser،William Placher, Aaron Wielenberg, 
Margaret Dewey Wielenberg 

 Scott Sennأود كــــذلك أن أشــــكر .  لمســــاعدتهمِ ومحــــرري وقــــراء مطبعــــة جامعــــة كــــامبردج
 .لمساعدته في ترجمة العدید من الأعمال المكتوبة بالیونانیة القدیمة

 
ـــذي أخــــذو  DePauwا مقرراتــــي فــــي جامعــــةأنــــا ممــــتن لزملائــــي فــــي قســــم الفلســــفة والطلبــــة الـ

University . ًفــالأولون وفــروا مناخــا ملائمــا وداعمــا والفرصــة لتطــویر مقــررات جدیــدة، ممــا بــدوره ً ً
والأخیـــرون قـــدموا لـــي تغذیـــة . ســـمح لـــي بتطـــویر الكثیـــر مـــن الأفكـــار الموجـــودة فـــي هـــذا الكتـــاب

أنــا .  معینــة للفكــر أكثــرٍاسـترجاعیة بصــدد هــذه الأفكــار، وفـي بعــض الحــالات الحــافز لتحــري منـاح
ممتن على نحو خاص لطلاب السنة الأولى الذین درسوا حلقتـي الدراسـیة عـن الأعمـال الفلسـفیة لــ   

C. S. Lewis والطـلاب فــي مقرراتــي للدراسـات العلیــا عــن الشخصــیة ٢٠٠٢ فـي أواخــر العــام 
 .الأخلاقیة وفلسفة الدین

 
John Pardeeثانویـــة لــي قـــال ذات مـــرة للتلمیــذ الغیـــر ناضـــج  معلـــم الإنجلیزیـــة فــي المرحلـــة ال

فقـط مـن الوصـول إلـى حـد ] فیـك[یمكنـك أن تـتمكن بالقـدرات الكامنـة : والغریب الأطوار الـذي كنتـه
 كـان John Pardee، فـإن رغـم أن عـدة سـنوات مـرت قبـل أن تبـدأ كلماتـه هـذه فـي تأثیرهـا". بعیـد

 John .اریخي المهنــي الأكــادیميالأول مــن أشــخاص عدیــدین أثــروا علــى نحــو حاســم علـــى تــ
Dreher, Ned Markosian, and Tim Spurgin أدخلــوني إلــى الفلســفة فــي جامعــة 

Lawrence University. ورأى Tom Ryckman أن الطالــب الغیــر ناضــج والــذي كــان لا 
لقـــد قمـــت . یــزال غریـــب الأطـــوار الـــذي كنتـــه ربمـــا لدیـــه المقـــدرة علـــى دراســـة الفلســـفة حتـــى التخـــرج



ً، حیــث كنــت محظوظــا للوضــوع Massachusetts–Amherstروعي التخرجــي فــي جامعــة بمشــ
 Fredًتحــــت تــــأثیر عــــدة معلمــــین ممتــــازین، وأكثــــرهم تمیــــزا مشــــرف مناقشــــة رســــالة دكتــــوراتي 

Feldman . والـــذي بإرشـــاده ونقـــده الثاقـــب تمكنـــت آخـــر الأمـــر مـــن إنتـــاج عمـــل فـــي الفلســـفة لـــن
نهـاء رســالة دكتــوراتي، قضـیت ســنة كطالــب متخـرج زمیــل فــي أثنــاء إ. یتسـبب لــي فــي الخجـل الیــوم

، حیـث اسـتفدت علـى نحـو ضـخم مـن تفـاعلي مـع Notre Dameمركـز فلسـفة الـدین فـي جامعـة 
 .Alvin Plantinga and Tom Flintًالأعضاء الآخرین للمركز، خاصة 

 
هــذا الكتــاب لــم . لحالــةًیملــي التقلیــد أن أهــم عرفانــات الجمیــل تــأتي آخــرا، وســأتبع التقلیــد فــي هــذه ا

 Peggy _ الأول هـــي أمـــي. یكـــن ســـیوجد بالتأكیـــد لـــولا إســـهامات شخصـــین علـــى الأخـــص
Wielenberg _ ٕالتي أشكرها على دعمها الذي لا یتزعزع، وایمانها بقیمـة التعلـیم ومـا هـو بالتأكیـد

 _جتــيوالثانیــة هــي زو. كبحهــا لــذاتها الفــائق للبشــریة فــي الســماح لــي باختیــار طریقــي الخــاص
Margaret _ التي أشكرها على حبها المتواصل والإطـار العـاطفي اللـذین جعـلا كتابـة هـذا الكتـاب

ًممكنة، وایمانها أني كنت أكتب كتابا حقا بینما كانت تخرج للعمل كل یوم خلال صیف  ٕ٢٠٠٣. 
 

الــبعض . بأنــا واثــق أن أكثریــة النــاس الــذین ســردتهم هنــا لــن یتفقــوا مــع الكثیــر ممــا قلتــه فــي الكتــا
أتمنـــى أن . ًســـیجد أجـــزاء منـــه متعارضـــة مـــع عقائـــد متمســـك بهـــا عمیقـــا_عـــلاوة علـــى ذلـــك_مـــنهم

َیســتقبلوا الكتــاب بــروح التســاؤل التــي قصــدت منــه ِ بالتأكیــد فــإن المســؤولیة عــن الأخطــاء التــي بــلا . ُ
 .شك یحتویها الكتاب هي مسؤولیتي فقط

 
Plainfield, Indiana 

  ٢٠٠٤مارس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مةمقد
 

 جــدیر بالملاحظــة فــي كونــه قصــة عــن محاولــة غــزو ٢٠٠٢ المنــتج عــام Signs" علامــات"فــیلم 
أعتبــــر كمتــــرجم بعــــد [ ٍلــــلأرض مــــن كائنــــات فضــــائیة وعــــن اختبــــار الإیمــــان الــــدیني فــــي آن واحــــد

ًاطلاعي علیه أنـه فلـم إیمـاني مسـیحي تمامـا فیـه یلحـد البطـل لأسـباب عاطفیـة غیـر عقلیـة لحـادث  ّ ّ
 Graham Hessالشخصـیة الرئیسـیة .  ]، مـع اسـتمرار تبنیـه لرؤیـة أخلاقیـة مسـیحیةموت زوجتـه

ُیــؤدي دوره مــل جبســن[ ِ ، والــذي هــو بمثابــة أیــوب العصــر الحــدیث الــذي فقــد إیمانــه كنتیجــة لمــوت ]ِ
في مشهد من الفلم یشاهد هو وأخوه تقاریر الأخبار عـن نشـاط السـفن الفضـائیة، . زوجته المأساوي

 :م التاليویقول الكلا
 

المجموعـة الأولـى تـراه كـأكثر . ینقسم الناس إلى مجمـوعتین عنـدما یمـرون بشـيء لـه علاقـة بـالحظ
من مجرد حـظ، أكثـر مـن مجـرد صـدفة، یرونـه كعلامـة، دلیـل أن هنـاك شـخص مـا بـالأعلى هنـاك 

اس أنـا متأكـد أن النـ. مجـرد تقلـب سـعید للحـظ. المجموعة الثانیة تـراه كمجـرد محـض حـظ. یراعیهم
بالنسـبة لهـم . في المجموعة الثانیة ینظرون إلى تلك الأضواء الأربعة عشـر علـى نحـو مرتـاب جـدا

ً، قــد یكــون ســـیئا أو جیــدا%٥٠إلـــى % ٥٠فــالموقف هــو احتمـــالات متســاویة   لكـــن فــي أعمـــاقهم. ً
. إي، هنـاك هـؤلاء النـاس. یشعرون أنه مهما یحدث فإنهم یواجهون مصیرهم، وهذا یملـؤهم بالرعـب

ًلكن هناك عدد وافر ضخم من الناس في المجموعة الأولى عندما یـرون هـذه الأربعـة عشـر ضـوء 
فـــإنهم ینظـــرون إلیهـــا كمعجـــزة، وفـــي أعمـــاقهم یشـــعرون أنـــه أیـــا مـــا كـــان ســـیحدث فســـیكون هنـــاك 

أي نـوع : انظـر، مـا علیـك أن تسـأل نفسـك عنـه. شخص ما هناك لمساعدتهم، وهذا یملـؤهم بالأمـل
ت؟ هل أنت من النوع الذي یرى علامات، یـرى معجـزات؟ أم تعتقـد أن النـاس یكونـون من الناس أن

 ذوي حظ فقط؟
 

وفـــي المشـــهد . تقـــوم ملاحظـــات شخصـــیة جراهـــام بعمـــل ممتـــاز فـــي توصـــیف جـــانبي جـــدل عتیـــق
الفلســفي الغربــي المعاصــر فــإن طرفــي هــذا الجــدل همــا نمطیــا المؤمنــون مــن جهــة والملحـــدون أو 

 . من جهة أخرى]  نسبة إلى الطبیعةnaturalists[الطبیعیون 
  

لـذا فمـن . المشروع الرئیسي لهذا الكتاب هو تفحص للمعـاني الضـمنیة الأخلاقیـة للمـذهب الطبیعـي
العنصــر الأساســي المركــزي للمــذهب . الجــوهري أن أقــدم بعــض الشــرح لمــا أعنیــه بهــذا المصــطلح

ن مثـــل تلـــك الأشـــیاء لـــم توجـــد كـــذلك فـــي الطبیعـــي هـــو القـــول بعـــدم وجـــود أشـــیاء فـــوق طبیعیـــة، وأ



ًیمكننـــي اســـتهلاك الكثیـــر مـــن الحبـــر محـــاولا توضـــیح . الماضـــي، ولا ســـوف تكـــون فـــي المســـتقبل
لحسن الحظ، لا أعتقـد أن هـذا ضـروري . تحلیلات دقیقة فلسفیا  لمفهومي الطبیعي وفوق الطبیعي

علــى نحــو معقــول كفــوق أظــن أن فهمنــا الحدســي لضــروب الأشــیاء التــي قــد توصــف . لمقاصــدي
الیهودیـة والمسـیحیة (ٍطبیعیة واضح على نحـو كـاف ویتضـمن إلـه كـل مـن الثلاثـة أدیـان التوحیدیـة 

المـذهب الطبیعـي . وكذلك الأرواح غیر المادیة من النوع الذي افترضه دیكارت وآخرون) والإسلام
ًي یتضــمن أیضـا أن المــوت كمـا أفهمــه فـإن المــذهب الطبیعـ. یسـتلزم أن أیــا مـن هــذه الأشـیاء یوجــد

لـیس هنـاك حیـاة أخـرى بعـد المـوت أو تناســخ أو : یمثـل النهایـة الدائمـة للخبـرة الإدراكیـة للـذي مـات
 .بعث في كون من وجهة نظر طبیعیة

 
ًرغـــم ذلـــك، فـــإن المـــذهب الطبیعـــي فـــي مفهـــومي لا یتضـــمن فرضـــیات أصـــعب ترفـــق أحیانـــا مـــع 

ن كـل الحقـائق هـي حقـائق علمیـة، أو أن كـل الحقـائق فكمثال هو لا یتضمن الادعاء أ. المصطلح
علـــى وجــــه التخصـــیص، یتـــرك المـــذهب الطبیعـــي مجـــال الاحتمــــال . یمكـــن صـــیاغتها بلغـــة العلـــم

بعـــض نســـخ . ًمفتوحـــا بـــأن الحقـــائق الأخلاقیـــة غیـــر قابلـــة للاختـــزال فـــي حقـــائق فیزیائیـــة أو علمیـــة
ـــو كــــان _المــــذهب المــــادي تســــتلزم أن الحقــــائق الأخلاقیــــة ـــة للاختــــزال بهــــذه _هنــــاك أي منهــــالـ قابلـ

رغم أن مثل هذه النسخ من المادیة لن تكـون متعارضـة مـع المـذهب الطبیعـي، ففـي رأیـي . الطریقة
إن . إن نسـختي مـن المـذهب الطبیعـي لا تتضـمن كـذلك أن لـیس هنـاك معرفـة حدسـیة. أنهـا باطلـة

 فــي . وجودیـة فــي المقـام الأولالسـمة الأساســیة للمـذهب الطبیعــي الـذي أعتقــد بـه هــي أنهـا فرضــیة
 .كون من وجهة نظر طبیعیة لیس هناك إله ولا حیاة بعد الموت ولا ورح خالدة

 
قصــة عــن ] م_ًمعتمــدا علــى العلــوم البیولوجیــة[علــى الجانــب الإیجــابي یتضــمن المــذهب الطبیعــي 

 Alvin Plantingaالعناصــــر الأساســــیة للقصــــة وصــــفها . كیفیــــة مجــــيء البشــــر إلــــى الوجــــود
  : كالتالي٢٠٠٠لفیلسوف المسیحي المعاصر في كتاب له عام ا
 
فــي . ملیــارات مــن الســنوات مــن التطــور الحیــوي العضــوي....نحــن البشــر وصــلنا إلــى المشــهد بعــد"

البـــدء، كـــان هنـــاك فقـــط مـــادة غیـــر عضـــویة، وبشـــكل مـــا، وعـــن طریـــق عملیـــات لا نفهمهـــا حالیـــا، 
مـــن المـــادة غیـــر الحیـــة، _ حتـــى علـــى أبســـط مســـتوىرغـــم تعقیـــدها الهائـــل والمرهـــب_نشـــأت الحیـــاة

وحینمـــا نشــــأت . ونشـــأت عـــن طریـــق العملیـــات الاعتیادیـــة المدروســـة فـــي الفیزیـــاء والكیمیـــاء فقـــط
_  هـــذان المحركـــان التوأمـــان العظیمـــان للتطـــور_الحیــاة، دخـــل التطفـــر الجینـــي والانتخـــاب الطبیعــي

َِفهـــي لـــم تقـــرر مـــن قبـــل أي أحـــد : احيهـــذه الطفـــرات الجینیـــة عشـــوائیة مـــن كـــل النـــو. فـــي العمـــل
ًأحیانـا ینـتج الـبعض منهـا أفضــلیة ....بالتأكیـد، ولكنهـا كـذلك لا تـدار بـأي نـوع مــن الغائیـة الطبیعیـة



. تطوریة، فیسود حاملوها في المجموعات السكانیة، ویمررون صفاتهم إلـى الأجیـال التالیـة اللاحقـة
 ...اتیة والحیوانیة إلى الوجود، بما في ذلك أنفسنابهذه الطریقة جاء كل تنوع أشكال الحیاة النب

، فـــإن صـــحة هـــذه القصـــة الـــذي یتبـــدى فـــي ســـرده لهـــا  بصـــددPlantingaرغـــم تشـــكك بلانتتینجـــا 
ًإذن فوفقــا للمــذهب الطبیعــي جــاء البشــر إلــى الوجــود مــن خــلال اتحــاد الاحتیاجــات . وصــفه دقیــق

ًوفقـــا . یعیـــة هـــو عملیـــة تصـــمیم ذكـــيمـــا هـــو غائـــب علـــى نحـــو ملحـــوظ فـــي نشـــأتنا الطب. والفـــرص
لـن ألصـق . ًلنسختي من المذهب الطبیعي لا یلعب التصمیم الذكي دورا في تكوین الكون الطبیعـي

لأجــل أغراضـنا هنـا فإنــه یكفـي أن نلاحـظ أن المــذهب . أي نظریـة كونیـة معینــة بالمـذهب الطبیعـي
 . أو أي كائن فوق طبیعي آخرالطبیعي ینكر أن الكون أو أي شيء فیه قد خلقه االله أو آلهة

 
ًسیكون مشروعي بدلا من ذلـك سـیكون . في هذا الكتاب لن أجادل لصالح حقیقة المذهب الطبیعي

مــا هــي المعــاني الضــمنیة الأخلاقیــة لمثــل هــذه . فلنفتــرض أن المــذهب الطبیعــي صــحیح: افتراضــیا
أو أن لـیس هنـاك صـواب أن حیاة البشـر لـیس لهـا معنـى، _كمثال_الوجهة من النظر؟ هل تتضمن

ًوخطأ؟ هـل تتضـمن أننـا ینبغـي أن نكـون أنـانیین تمامـا وأنـه غیـر عقلانـي أو بـلا مغـزى أن نحـاول 
مســاعدة رفاقنــا البشــر؟ هــل هنــاك شــيء مثــل فضــیلة فــي كــون مــن وجهــة نظــر طبیعیــة، ولــو كــان 

لات ووجهـات كذلك فما هي؟ هذه هي نوعیة الأسئلة التي سأناقشها، وفي سـیاق ذلـك سـأناقش جـدا
ًسـألفت الانتبــاه أحیانـا إلــى التضـارب أو التشــابه بـین وجهتــي النظــر . نظـر كتــاب مسـیحیین معینــین

ســـأركز علـــى المســـیحیة فـــي المقـــام الأول لأنهـــا المنظـــور الـــدیني الـــذي آلفـــه . الطبیعیـــة والمســـیحیة
معینــون قصــدوا هــو رد علــى الجــدالات التــي قــام بهــا فلاســفة مســیحیون _جزئیــا_هــذا الكتــاب. أكثــر

لقــد . إلـى تفنیـد المـذهب الطبیعـي بالادعــاء أن بهـا كـل أنـواع المعــاني الضـمنیة الأخلاقیـة البغیضـة
َاتهـــم المـــذهب الطبیعـــي علـــى نحـــو متعـــدد بتضـــمنه العدمیـــة أوالنســـبیة أومـــذهب اللـــذة أو الأنانیـــة ِ ُ .

 .سأدحض هذه الجدالات
 

أود أن أقدم روایـة مختصـرة مـن جـانبین عـن _رغم ذلك_قبل الالتفات إلى الغرض الأساسي للكتاب
ّالجانب الأول هـو تفسـیر نفسـي مختصـر جـدا عـن سـبب قبـولي الحقیقـة . سبب كوني غیر مسیحي

كمــا هــي مــن وجهــة نظــر المســیحیة، والجانــب الثــاني هــو دفــاع مختصــر عــن ادعــائي أنــه عقلانــي 
 . بالنسبة لي الاستمرار في عدم قبولي لها

 
ُتقلیــد لــوثري ورســمت فــي الكنیســة اللوثریــة، فــإني لــم أتخــذ المعتقــدات والتعــالیم رغــم أنــي نشــأت فــي  ْ ِّ ُ ّ

ًلقــد كنــت دومــا متشــككا قلــیلا علــى الأقــل فــي النســخة المســیحیة لنشــأة الكــون والبشــر، . بجدیــة حقــا ً ً
حینمــا . بــدت لــي أجــزاء كبیــرة مــن القصــة ملفقــة فقــط. وفــي ادعاآتهــا الفــوق طبیعیــة بصــدد یســوع



ًكبر قلیلا درست أساطیر ثقافات عدیدة فـي المدرسـة، وبـدا واضـحا لـي بتزایـد أن المسـیحیة صرت أ ً
إن الاعتقاد بأنها صـحیحة حقـا لـم . هي ببساطة أسطورة مقبولة على نحو واسع في ثقافة مجتمعي

ًیبد لي معقولا ُ . 
 

الامتنـاع عـن الاعتقـاد فـي ًأحتاج أیضا إلى الدفاع عن الادعاء أنه عقلاني بالنسـبة لـي أن أسـتمر 
َإن تحــدثت علــى نحــو مجمــل فهنــاك نوعــان مــن البــراهین ذوا العلاقــة التــي قــد . بصــحة المســیحیة

هنــاك محــاولات فلســفیة عدیـــدة : الأول. تجعــل غیــر عقلانــي لــي الاســتمرار فــي رفضــي للمســیحیة
ًإن نقاشـا ملائمـا لهــذه الجـدالات هـو مهمـة ضــخمة وخـارج هـدف . لإثبـات وجـود االله . ًالحـالي تمامــاً

لا واحــد منهــا . كــل مــا یمكننــي فعلــه هنــا هــو تســجیل اقتنــاعي أن مثــل هــذه الجــدالات كلهــا مخفقــة
فــي الحقیقــة فــإن الكثیــر . یصــنع حجــة مقنعــة علــى وجــود خــالق كلــي القــدرة والمعرفــة كامــل أخلاقیــا

. ود كـائن كهـذاًمن هذه الجدالات حتى لـو اعتبـرت ناجحـة تمامـا فإنهـا سـتظل تخفـق فـي إثبـات وجـ
هذا لأن الكثیر من هـذه الجـدالات الفلسـفیة تفشـل فـي تقـدیم أي سـبب علـى الإطـلاق للاعتقـاد بـأن 

ًخالقا كلي القـدرة والمعرفـة للكـون سـیكون كـذلك كـاملا أخلاقیـا ٍالاسـتثناآن الوحیـدان اللـذان أنـا واع . ّ
 الاســـتثناآت أنـــا أعتقـــد أنهـــا لهمـــا همـــا الجـــدال الوجـــودي وبعـــض أنمـــاط الجـــدال الأخلاقـــي، إلا أن

 .ناقصة معیبة لأسباب أخرى
 

تبــــدأ الجــــدلیات مــــن . أحــــد أنــــواع الجــــدالات الفلســــفیة المحترمــــة هــــي مــــا یســــمى بجدلیــــة التصــــمیم
ًتتضـمن زعمـا عملیـة تصـمیم ذكـي عـاملا ] إمبریقیـة[ًالتصمیم عموما بملاحظة قائمة علـى التجربـة  ً

َمیم قـد قوضـت بنظریـة التطـوررغـم أن بعـض نسـخ جدلیـة التصـ. فـي الكـون فـإن هـذا _ولـیس كلهـا_ُِّ
علـى سـبیل . النوع من الجدلیات یبقى برأیي أكثـر الجـدلیات الإیمانیـة إثـارة للاهتمـام علـى وجـود االله

كـالأخرى الكثیــرة _لكـن جـدلیات التصـمیم. ًتسـتحق انتباهـا جـدیا" التولیـف الـدقیق"المثـال فـإن جدلیـة 
ًلـــى الإطــلاق للاعتقــاد بـــأن المصــمم الــذكي ســـیكون كــاملا أخلاقیــاًلا تعطینــا ســببا ع_للغایــة فـــي . َ

فیمــا . الحقیقــة فــإن الجــدلیات لا تخبرنــا بــأي شــيء علــى الإطــلاق عــن الســمات الأخلاقیــة للمصــمم
 :یتعلق بهذه النقطة ینبغي أن نلاحظ الفروق بین الافتراضات الثلاثة التالیة

 
 . بعض الدور في تكوین الكون الطبیعيلعب] م_أو الواعي[ التصمیم الذكي -١
َِخلق الكون من قبل كائن كلي القدرة والعلم كامل أخلاقیا_٢ ِ ُ. 
 .الإله المسیحي یوجد، والادعاآت المسیحیة العدیدة بصدد التاریخ وبصدد یسوع صحیحة-٣
 



 دون ١رضـیة ٍیمكن لأحـد بالتأكیـد أن یقبـل الف.  كبیرة٣ و٢، وبین ٢ و١إن الهوة بین الافتراضین 
ــــه الكلاســـــیكي . ٢قبـــــول الفرضـــــیة ــــدین الطبیعـــــي(فـــــي عملـ ُیجعـــــل الفیلســـــوف ) ّحـــــوارات بصـــــدد الـ

تصـــل إلـــى ] ن[َ شخصـــیة فیلـــوِــــد هیـــومڤ دیــــالإســـكتلنديُّ الإلحـــادي العظـــیم فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر
 : على أساس ملاحظته على امتزاج الخیر والشر في الكونالاستنتاج التالي

 
َربع فرضیات تستنبط بخصوص العلل الأولى للكونقد تكون هناك أ" للصـــــــــــــــــــــــلاح  أنها متكرسة : ُ

الكامــل، أو أنهــا خبیثــة علــى نحــو كامــل، أو أنهــا متعارضــة ولیــدها الصــلاح والخبــث كلاهمــا، أو 
ًالظـواهر الممتزجــة لا یمكنهــا أبـدا إثبــات المبــدأین . أنهـا لیســت لـدیها صــلاح ولا خبــث علـى الســواء

لـذا فـإن . ًیبـدو معارضـا للثالـث] للكـون[ولین، والانتظام والثبـات للقـوانین العامـة غیر المختلطین الأ
  ".الرابع یبدو الأرجح إلى حد كبیر

 
إنـــه صــعب فهـــم كیــف یمكـــن أن تــوحي ملاحظـــة تــوزع الخیـــر . ًهیــوم أصـــاب الهــدف تمامـــا هاهنــا

ًإن خالقــا أو ســببا محایــد. والشــر فــي الكــون بحضــور خــالق كامــل أخلاقیــا ً ا أخلاقیــا یبــدو الفرضــیة ً
ُربمــا قــد یــرجح هــذا . ًالأرجــح بنــاء علــى الــدلیل الإمبریقــي المتــاح بصــدد كیفیــة تــوزع الخیــر والشــر َ

ٌالــدلیل أســباب مفحمــة للاعتقــاد بخــالق كامــل أخلاقیــا، لكنــي لا أعــرف مثــل هــذه الأســباب یمكــن . َ
 مشـترك بـین الیهودیـة ٢إن الافتراض في الحقیقة ف. ٣ دون قبول ٢ًللمرء أیضا أن یقبل الافتراض 

_ حتـى لـو افترضـنا نجاحهــا_وبعـد، فالجـدلیات الفلسـفیة التـي قــد ألمحـت إلیهـا. والمسـیحیة والإسـلام
فحتـى لـو . ٣ً، ولا یـزال الطریـق بعیـدا منـه إلـى الافتـراض٢على أبعد تقدیر على الافتـراضستبرهن 

هنــا یــدخل . ا أكثــر لیوصــلنا إلــى المســیحیةً فسیســتلزم الأمــر شــیئ٢أمكــن للفلســفة إثبــات الافتــراض
   .في المشهد] الإیمانیة[النوع الثاني من الجدلیات 

 
إن النــوع الثــاني مــن الجــدلیات هــو جدلیــة تاریخیــة لإثبــات صــحة الادعــاآت المســیحیة بخصــوص 

الشـــــهادات [هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــدلیات قـــــائم علـــــى أجـــــزاء كثیـــــرة مـــــن أدلـــــة الملاحظـــــات . یســـــوع
تتضـمن هـذه . ّشهادة كتبة الأناجیل وآخرین، وكذلك الأدلـة الأثریـة_ًمثلا_بما في ذلك] م_المزعومة

 أن أفضل تفسیر للأجـزاء العدیـدة مـن الأدلـة ذوات الصـلة افتراضو. الجدلیة استنتاج أفضل تفسیر
یـة ًهو أن یسوع قد قام حقا بالعدید من المعجـزات، وأنـه حقـا قـد قـام مـن بـین الأمـوات، والأكثـر أهم

 فـــي كتابـــه ذي Lee Strobelهـــذا النـــوع مـــن الجـــدلیات قـــد دافـــع عنـــه حالیـــا . أنـــه حقـــا ابـــن االله
  .١٩٩٨) ة لأجل المسیحجُّالح(الشعبیة 

 



لا ": لقــد صــاغ الحكمــة القائلــة). عــن المعجــزات(نــاقش هیــوم هــذا النــوع مــن الجــدلیات فــي مقالــه 
 نوع یكـون زیفهـا أكثـر معجزیـة مـن الحقیقـة التـي شهادة كافیة لإثبات معجزة ما لم تكن الشهادة من

 قاعدة هیوم تتعلـق حصـریا بالشـهادات، لكـن نقطتـه الأساسـیة یمكـن مـدها إلـى كـل ".تسعى لإثباتها
ـــة التاریخیــــة أعتقــــد أن هیــــوم یرشــــدنا إلــــى الأخــــذ فــــي الاعتبــــار الاحتمــــالات النســــبیة . أنــــواع الأدلـ

مـــا إذا كـــان _فـــي حالـــة أي معجـــزة مزعومـــة_ســـأل أنفســـناإنـــه یقتـــرح أننـــا ینبغـــي أن ن. لســـیناریوهین
إن . ًمرجحا أن معجزة حدثت حقـا أم أن الأدلـة علـى المعجـزة لهـا تفسـیر طبیعـي علـى نحـو صـرف

فـــإن _علـــى الأقـــل عنـــدما یتـــألف الـــدلیل المنـــاقش مـــن شـــهادة مـــن نـــوع مـــا_ هیـــوم هـــو أنافتـــراض
لا شــهادة بشـــریة "إنــه یختــتم بــأن .  مــن الأولــىًالاحتمالیــة الثانیــة الأخیــرة هــي دائمــا الأرجــح أكثـــر

ًوجعلها أساسا سلیما لأيقوى كهذه لإثبات معجزة،  یمكن أن یكون لها  .منظومة دین....ً
 

لتقیـــیم كفایـــة الجـــدلیات التاریخیـــة علـــى صـــحة الادعـــاآت : ملاحظـــات هیـــوم تقتـــرح الموقـــف التـــالي
الأول هـــــو أن . ت ســـــیناریوهینالمســـــیحیة العدیـــــدة بخصـــــوص یســـــوع، فیجـــــب أن نقـــــارن احتمـــــالا

ًوالثــــاني هــــو أن هنــــاك تفســــیرا طبیعیــــة صــــرف مــــا لقطــــع الأدلــــة . الادعــــاآت المســــیحیة صــــحیحة
هو أنـه فـي كـل حالـة فـإن السـیناریو " ّالموقف الهیومي"ما سأسمیه . التاریخیة العدیدة ذوات العلاقة

 .مكن أن تنجحالثاني هو الأرجح، ومن ثم لا جدلیة تاریخیة على صحة المسیحیة ی
 

) المعجـزات( المعنـون بــC. S. Lewis مـن القـرن العشـرین ّ المسـیحيِ الـدفاعِ متخصـصَإن كتـاب
 : لذلك الكتاب یحتوي على الفقرة التالیةّإن الفصل الافتتاحي. مقال هیومهو رد على  ٢٠٠١

 
ضــي بفحــص یعتقــد الكثیــر مــن النــاس أن المــرء یمكنــه تقریــر مــا إذا كانــت معجــزة حــدثت فــي الما"

لكـن القواعـد المعتـادة لا یمكنهـا العمـل حتـى نقـرر . ‘ًوفقا للقواعـد المعتـادة للبحـث التـاریخي‘الأدلة 
لأنهـا لـو تكـون مسـتحیلة فلـن . ما إذا تكون المعجزات محتملة، ولـو تكـون كـذلك، ومـدى احتمالیتهـا

تملـة علـى نحـو هائـل، فمـن لو أنها محتملة لكنها غیر مح. تقنعنا بها أي كمیة من الأدلة التاریخیة
ًثـــم فـــإن دلـــیلا مبرهنـــا حســــابیا فقـــط ســـیقنعنا، وحیـــث أن التـــاریخ  ًلا یقـــدم أبـــدا هــــذا ] وعلــــم الآثـــار[ً

مـن ناحیــة . ًالمسـتوى مـن الأدلـة لأي حـدث، فـإن التـاریخ لا یمكــن أبـدا أن یقنعنـا أن معجـزة حـدثت
ًإن الــدلیل الموجــود ســیكون كافیــا أخــرى، لــو أن المعجــزات لیســت غیــر محتملــة جوهریــا فمــن ثــم فــ

هكــذا فــإن نتیجــة تحریاتنــا التاریخیــة تعتمــد علــى . ًلإقناعنــا أن عــددا مــن المعجــزات قــد حــدث حقــا
لــذا یجـب أن یـأتي هـذا الســؤال . نعتقــد قبـل أن نبـدأ حتـى فــي النظـر إلـى الأدلـةآرائنـا الفلسـفیة التـي 

 ."ًالفلسفي أولا
 



، والـــذي هـــو مـــدى مرجوحیـــة أن "ســـؤال فلســـفي"یخیـــة تعتمـــد علـــى  أن الجدلیـــة التارLewisِّیـــدون 
یتفقــان مـا إذا كـان یمكــن للجدلیـة التاریخیــة Lewis المعجـزات تحـدث فــي كوننـا؟ إذن فـإن هیــوم و

ّالموقـــف الهیـــومي هـــو أن . أن تــنجح یعتمـــد علـــى مـــدى مرجوحیــة أن المعجـــزات تحـــدث فـــي كوننــا
فـي الواقـع، بحیـث أن بالنسـبة لأي معجـزة تاریخیـة المعجزات غیـر مرجحـة إلـى أقصـى حـد، للغایـة 

مزعومة فإن الأرجح أن الأدلة ذوات الصلة لها تفسیر طبیعي صرف أكثر من أن المعجـزة حـدثت 
مـن المهـم ملاحظـة أنـي لا أجـادل بـأن المعجـزات . صـحیح] النظریـة[وأعتقـد أن هـذا الموقـف . حقا

 حــدثت مثـل تلــك المعجـزات، فإنــه لـیس عقلانیــا لـم تحـدث قــط، بـالأحرى فــإني أجـادل بأنــه حتـى لـو
لا یمكـن للأدلـة التاریخیـة أن كـون . لنا أن نستدل على أنها قد حدثت على أسـاس الأدلـة التاریخیـة

فــي عــلاوة علــى ذلــك، . ٍقویــة علــى نحــو كــاف لتــوازن عــدم الاحتمالیــة الشــدیدة لمثــل تلــك الأحــداث
. ة وجـودة الأدلـة التاریخیـة المتاحـة هـي مسـألة خلافیـةالحالة الخاصة بالمسـیحیة فـإن كـلا مـن كمیـ

ُ كتبت كارن أرمسترنج ١٩٩٣) تاریخ االله(كمثال، ففي كتابها  ِKaren Armstrong: 
 
مـرقس، والـذي لـم القـدیس إن أول روایـة كاملـة عـن حیاتـه هـي إنجیـل . نعلم القلیـل جـدا عـن یسـوع"

َیكتـــب حتـــى حـــوالي العـــام  بحلـــول ذلـــك الـــزمن، كانـــت .  ســـنة مـــن موتـــهم، بعـــد حـــوالي أربعـــین٧٠ُ
َالحقــائق التاریخیــة قــد غطیــت بعناصــر أســطوریة عبــرت عــن المعنــى الــذي اكتســبه یســوع لأتباعــه ِ ُ .

 ".ًإنه هذا المعنى هو ما أوصله القدیس مرقس عوضا عن تصویر موثوق دقیق
 

 علـى ة الأدلـة التاریخیـةومع كون المشكلة الأساسیة مع الجدلیـة التاریخیـة فلسـفیة، فـإن مسـألة جـود
فـلا دلیـل مـن هـذا النـوع یمكنـه جعـل الاسـتدلال علـى . ]قضـیة أخـرى[صحة المسیحیة عامل إلهاء 

 .أن المعجزات المزعومة قد حدثت حقا عقلانیا
 

ً تحدیـــدا یعتـــرف بـــه الفیلســـوف Lewis ویشـــیر إلیـــه كـــل مـــن هیـــوم موضـــع الاعتمـــاد الـــذي إن 
 كمــا تظهــر فــي Lee Strobelمــع   فــي مقابلتــهWilliam Lane Craigالمســیحي المعاصــر 

ِینــاقش ســتربل وكــریج مســألة مــا إذا كــان یســوع قــد انبعــث حقــا مــن ). الحجــة لأجــل المســیح (كتابــه َ
َعدیـدة التـي قـد افترضـَبـین الأمـوات، وعنـدما سـأل سـتربل كـریج عـن النظریــات البدیلـة ال ت فـإن هــذا ُِ

 :ًحدث فیه كریج أولا الحوار الحاسم التالي الذي تأثار
  
أعتقــد أن النــاس الــذي یــدفعون ‘. قــال ذلــك وهــو یمیــل إلــى الأمــام’ .أعتقــد أن هــذه هــي المســألة‘"

نعــم، نظریاتنــا غیــر قابلــة للتصــدیق، لكنهــا لیســت بــنفس : بهــذه النظریــات البدیلــة ســیعترفون قــائلین



لــك، عنــد هــذه النقطــة فــإن رغــم ذ. درجــة عــدم قابلیــة تصــدیق فكــرة أن هــذه المعجــزة المذهلــة حــدثت
ًالمسألة لا تعود شأنا تاریخیا، بدلا من ذلك فإنها سؤال فلسفي عما إذا تكون المعجزات ممكنة ً’". 

 
 ."وماذا ستقول في ذلك: سألته"
فـي . سأجادل بـأن فرضـیة أن االله أقـام یسـوع مـن بـین الأمـوات لیسـت غیـر محتملـة علـى الإطـلاق"

َإن فرضـیة أن االله أقـام یسـوع مـن بـین ....تفسـیر لمـا حـدث فإنهـا أفضـل ًالحقیقة، بناء علـى الأدلـة،
كـــل مـــا تتطلبـــه هـــو افتـــراض أن االله یوجـــد، . الأمـــوات لا تنـــاقض العلـــم أو حقـــائق معروفـــة بـــالخبرة

 .ًوأعتقد أن هناك أسبابا مستقلة جیدة للاعتقاد بأنه یوجد
 

ًمفهومــا وفقــا (قلة جیــدة للاعتقــاد بــأن االله ًعلــى الجانــب الآخــر، فأنــا لا أعتقــد أن هنــاك أســبابا مســت ً
ــــوس وLewisإن هیـــــوم و. یوجـــــد) ٢للافتـــــراض ِ لـ ِCraig ــــى أن الجدلیـــــة  كـــــریج كلهـــــم یتفقـــــون علـ

ــد علـــى الجـــدلیات الفلســـفیة، إن مـــا یختلفـــون علیـــه هـــو موقـــف الجـــدلیات الفلســـفیة . التاریخیـــة تعتمـ
ولأنــي لا أجــد الجــدلیات الفلســفیة . لفلســفةكــالكثیر جــدا مــن النقاشــات ینتقــل هــذا النقــاش إلــى حقــل ا

مقنعــة، فــإني أضــع احتمالیــة منخفضــة جــدا لحــدوث المعجــزات المزعومــة وبالتــالي أجــد أن الأدلــة 
، فلربمــا إذن أمكــن لأدلــة تاریخیــة ٢لــو كــان هنــاك جدلیــة مقنعــة للافتــراض.  التاریخیــة غیــر مقنعــة

ٍقویـة علــى نحــو كــاف أن تنقلنـا مــن الافتــراض   ٢ّلكــن بـدون ســبب قــوي لقبــول الافتــراض. ٣ى  إلــ٢ٍ
  . ٣فلا یوجد كم من الأدلة التاریخیة یمكنه نقلنا إلى الافتراض

 
َربمــا یطــرح ســؤال ّمــا هــو تفســیري الطبیعــي للقطــع العدیــدة مــن الأدلــة التاریخیــة علــى الادعـــاآت : ُ

فمـــاذا قــد حـــدث؟ المســیحیة عــن یســـوع؟ كمثــال، لـــو لــم یكــن یســـوع قــد قـــام حقــا مــن بـــین المــوتى، 
إن الأحـــداث موضـــع النقـــاش . إجـــابتي هـــي أنـــي لا أعلـــم، علـــى الأقـــل لـــیس علـــى أي نحـــو دقیـــق

ًحـدثت منــذ ألفــي عــام تقریبــا وربمـا تكــون الحالــة أنــه مســتحیل أن نكـون متأكــدین بالضــبط بشــأن مــا 
ان شــائعتان خــداع وحماقــة البشــر ظاهرتــ"كتــب هیــوم أن  . ًحدث بناء على الأدلة المتاحة لنا حالیا

للغایة، لدرجة أني ینبغي أن أعتقـد بـالأحرى أن معظـم الأحـداث غیـر العادیـة نشـأت مـن تزامنهمـا، 
عنــدما نضــیف إلــى هــذه المعادلــة نــزوع البشــر إلــى نشــر  ." أعترف بانتهاك لقوانین الطبیعة...ٍبعدئذ

ش بـــه یســـوع، الإشـــاعات المفعمـــة بالحیویـــة، والوضـــع السیاســـي والاجتمـــاعي فـــي الـــزمن الـــذي عـــا
ورســالة الأمــل التــي قــدمها، یمكننــا أن نبــدأ فــي رؤیــة كیــف أصــبحت النســخة المســیحیة مــن حیــاة 

 .لكن أخشى أنه لا یمكنني أن أصبح أكثر دقة من هذا. ًیسوع معتقدا بها على نحو واسع
 



ّربمــا قــد یعتــرض بــأني مــا لــم أقــدم تفســیرا بــدیلا دقیقــا علــى نحــو كــاف فإنــه غیــر عقلانــي ٍ ً ً ً َ  لــي أن ُ
ًالقائـل بـأن تفسـیرا مقـدما یمكـن _ لكن المبدأ المتضمن في هذا الاعتـراض.ّأرفض التفسیر المسیحي ً

ٍأن یـــرفض فقـــط لـــو یوجـــد تفســـیر بـــدیل دقیـــق علـــى نحـــو كـــاف متـــاح َ إن نمـــط الاســـتدلال . باطـــل_ُ
َّكــان سیصــنف علــى نحــو أكثــر دقــة لــو ســمي" الاســتدلال بأفضــل تفســیر"المعــروف بـــ ل الاســتدلا: "ُ

ٍعلى التفسیر الأفضل والأجود على نحو كاف بحیـث أنهـا یجـب أن فبعض التفاسیر سیئة للغایـة ." ٍ
ّتــرفض حتــى لــو لــم یكــن هنــاك تفســیر تفصــیلي بــدیل متــاح َ ًواحــدى كیفیــات أن یكــون تفســیر ســیئا . ُ ٌٕ

ِالتفكیر بصدد بعض الحالات سیظهر أن الأمر كذلك. هي بكونه غیر محتمل بشدة ُ. 
 

لفتــــرة كثــــرت التقــــاریر عــــن . حف الصــــغیرة الصــــفراء بروایــــات عــــن أحــــداث لا تصــــدقتمتلـــئ الصــــ
ٍمغـــن متـــوف[س بریســـلي ِــــڤمشــاهدات لألــــ فهـــل یجـــب أن نفحـــص كـــل الأدلـــة المتاحـــة لمثـــل هـــذه ]. ٍ

الأحداث وننشئ تفسیرات تفصیلیة بدیلـة قبـل أن یكـون عقلانیـا لنـا أن نـرفض الادعـاء بـأن الحـدث 
لا نحتـــاج مقابلـــة الشـــهود، وفحـــص الأدلـــة . كـــلام حـــدث حقـــا؟ بالتأكیـــد لاالـــذي لا یصـــدق محـــل ال

ـــالمادیـــة،  ًــــس رئـــي مـــؤخرا عنـــد ڤوٕانشـــاء ســـیناریوهات بدیلـــة لنـــرفض علـــى نحـــو عقلانـــي فكـــرة أن ألـ َُ ِ ِ
ًعلــى نفــس النحــو فــإني أقــدم الجــدل التــالي خصیصــا . ـــیجاسڤطاولــة قمــار بــلاك جــاك فــي لاس  ّ

الكثیــر منهــا یحتــوي . یــر مــن الأدیــان فــي العـالم بالإضــافة إلــى المســیحیةإن هنــاك الكث: للمسـیحیین
فهـــل تفحصـــتم . علـــى نصوصـــه المقدســـة الخاصـــة بـــه وأنبیـــائهم المزعـــومین ومعجـــزاتهم المزعومـــة

الأدلــة التاریخیــة لمثــل هــذه المعجــزات وأنشــأتم تفســیرات تفصــیلیة بدیلــة لهــا؟ لــو لــم تفعلــوا، فــإذن لا 
علــى المبــدأ التأكیــد علــى أن رفضــي لقبــول الأدلــة التاریخیــة علــى المســیحیة یمكــنكم باتســاق وثبــات 

وبتعبیــر . غیــر عقلانــي بینمــا فــي نفــس الوقــت ترفضــون الادعــاآت المعجزیــة لهــذه الأدیــان الأخــرى
Stephen Roberts: 

 
 "عندما تفهم سبب استبعادك لكل الآلهة الأخرى الممكنة فستفهم سبب استبعادي للخاص بك"
 

 علـــى ذلـــك، فكتـــب التـــاریخ القدیمـــة تحتـــوي علـــى الكثیـــر مـــن الروایـــات عـــن أحـــداث فائقـــة عـــلاوة
ٍكمثـــال، فـــإن روایـــة بلوتـــارخ عـــن حیـــاة ثیمســـتكلیس تحتـــوي علـــى الوصـــف التـــالي لحـــدث . للطبیعـــة ُِ ْ

 :والفرس] الجریكیین[ًحدث زعما أثناء المعركة البحریة بین الیونانیین 
 
ُال أن ضـوءا عظیمـا سـطع فجـأة مـن الإلوسـیس عند هذه اللحظة في المعركة یقـ" ً ً وبـدا أن ] السـماء[ً

ًصــراخا عالیــا مــلأ  ًســعة الســهل الثریاســي نــزولا إلــى البحــر، كمــا لــو كــان حشــدا هــائلا كــان یواكــب ً ًً
Iacchusَثــم مــن المكــان الــذي ســمع الصــیاح منــه بــدا أن ســحابة . الفــائق للفهــم فــي تقدمــهَیكــس  إ ِ ُ



ســـفن [تحركـــت إلــى البحــر، ونزلــت علـــى الســفن ذات الســتة مجــادیف ارتفعــت بــبطء مــن الأرض و
 Aegina ِ إیجنـــاًاعتقـــد آخـــرون أنهـــم رأوا أشـــباحا وأشـــكال رجـــال مســـلحین جـــائین مـــن]. م_الیونـــان

الـذي كـانوا ، Aecus َیكـس إیعتقدون أن هؤلاء كانوا أبنـاء. وأیادیهم ممدودة لحمایة السفن الیونانیة
 ."  المساعدة قبل المعركةقد قدموا له الصلوات لطلب

 
ومــع ذلــك مــن . الآن، أنــا لــیس لــدي أدنــى فكــرة عمــا حــدث حقــا هنــا، وأظــن أنــك لــیس لــدیك كــذلك

 َیكـس إّالصعب أن ینـتج عـن ذلـك أنـه غیـر عقلانـي لنـا أن نـرفض فرضـیة أن الأبنـاء الشـبحیین لــ
Aecus تمامـــا لــي أن أرفـــض ّ علــى نحـــو مماثــل، فإنـــه عقلانــي.ًأجــابوا الصـــلوات طلبــا للمســـاعدة ً

تعتمــــد . الادعــــاآت المســــیحیة الفائقــــة للطبیعــــة بصــــدد یســــوع دون امــــتلاك تفســــیر تفصــــیلي بــــدیل
ولأنـي لا أجـد الأخیـرة . الجدلیات التاریخیة لأجل المسـیحیة علـى الجـدلیات الفلسـفیة علـى وجـود االله

 .ر مسیحيسبب كوني لا أزال أكون غی_باختصار_هذا. مقنعة فإني أرفض الأسبق منهما
 

ّفـي الفصـل الأول أفحــص علـى نحـو انتقـادي ثـلاث جـدلیات علــى : إن تنظـیم بـاقي الكتـاب كالتـالي
وأقتــرح أن الــثلاث جــدلیات . ادعــاء أن لــو لا یوجــد االله فمــن ثــم فــإن كــل حیــوات البشــر بــلا معنــى

. اللهكلهـا تخفـق وأن بعـض حیـوات البشـر علـى الأقــل یمكـن أن یكـون لهـا معنـى حتـى لـو لا یوجــد ا
ًالفصل الثاني یتضـمن فحصـا نقـدیا لجدلیـة رابعـة علـى ادعـاء أن بـدون االله فكـل حیـوات البشـر بـلا  ّ
معنـى، فهــذه الجدلیـة لــو تـنجح ســتبرهن علـى أن لــو لا یوجـد االله فلــیس هنـاك حقــائق أخلاقیـة علــى 

ًا أكثـــر تواضـــعا والـــذي یســـمى أحیانـــا افتراضـــبعـــد دحـــض هـــذه الجدلیـــة أنـــاقش . الإطـــلاق ّ فرضـــیة "ً
الأخــوان (ســكي ڤ فــي روایــة دوســتوڤاس تعلیقــات شخصــیة ألیوشــع كارمــازوعلــى أســ" ڤزواكارامــ
ًأجـادل مبرهنـا . وهو الادعاء بأن لو لا یوجد االله فإن كـل الأفعـال مسـموح بهـا أخلاقیـا). ڤزوَكارام

لـو (بـین االله ً الأكثر تواضعا باطـل كـذلك، وأوجـز مـا أعتبـره كحقیقـة العلاقـة فتراضعلى أن هذا الا
لا _كمــا أعتقــد_هــذا التعلیــل یتضــمن أن هنــاك حقــائق أخلاقیــة حتــى لــو. والحقیقــة الأخلاقیــة) یوجــد

 . یوجد االله
 

فــي الفصــل الثالــث أنــاقش الموقــف القائــل بــأن بــدون االله، بینمــا قــد یكــون علینــا التزامــات أخلاقیــة 
یتعلـــق ] فتـــراضالا[هـــذا الموقـــف . للاهتمـــام بمـــا تكونـــه التزاماتنـــامعینـــة، فلـــیس لـــدینا ســـبب معـــین 

لقــد أوجــزت إحــدى الإجابــات الإیمانیــة علــى هــذا . بالســؤال القــدیم لمــاذا ینبغــي أن نكــون أخلاقیــین
أنـاقش كـذلك إجابـات . السؤال على أساس الاعتقاد الدیني بأن هناك ضـمانة إلهیـة بالعدالـة الكاملـة

: وأصــادق علــى واحــدة منهــا. الطبیعــيمحتملــة قلیلــة أخــرى علــى الســؤال والتــي تتســق مــع المــذهب 
ُالإجابة الكانطیة، وأجادل بأن سؤال لماذا ینبغي أن نكون أخلاقیین یمكن أن یجاب عنه حتـى فـي 



حـص نقـدي لجـدلیات أخلاقیـة قلیلـة أخـرى فیختـتم الفصـل ب. كون من وجهة نظر المذهب الطبیعـي
 ).ّنقد العقل العملي (على وجود االله، بما في ذلك جدلیة كانط الأخلاقیة من كتابه

 
وعلـى نحـو خـاص أنـاقش . سمة الفضـیلة فـي كـون مـن المنظـور الطبیعـيیركز الفصل الرابع على 

أجـاد بأنـه یوجـد، وأتحـدث . ما إذا كان هناك مجال للتواضع والإحسـان والأمـل فـي مثـل هـذا الكـون
 النســخ الطبیعیــة مــن إن. ًقلــیلا عــن الأشــكال التــي قــد تتخــذها تلــك الفضــائل بــدون إلــه فــي الصــورة

هذه الفضـائل الـثلاث تختلـف بالتأكیـد عـن النسـخ المسـیحیة، وأفحـص بعـض نـواحي التعـارض بـین 
فـــي الأجـــزاء الأخیـــرة مـــن هـــذا الفصـــل . ّالتواضـــع والإحســـان والأمـــل الطبیعـــي ونظائرهـــا المســـیحیة

لیـــه أفحـــص وضـــعنا فـــي الكـــون لـــو أن المـــذهب الطبیعـــي صـــحیح، وأنـــاقش مـــا ینبغـــي أن یكـــون ع
یختــتم هـذا الفصــل بنقـاش حـول أهمیــة المسـعى الأفلاطــوني العتیـق إلــى . موقفنـا اتجـاه هــذا الوضـع

ًد علیها لجعـل البشـر فاضـلین، وأقتـرح سـبیلا قـد یمكـن السـعي لهـذا المسـعى مـن خلالـه َعتمُطریقة ی
  . في كون من منظور طبیعي

 
ى زمــن بعیــد حتــى زمــن أفلاطــون والــذي یعــود إلــ (فتــراضفــي الفصــل الخــامس والأخیــر أنــاقش الا

بأننــا ینبغــي أن نحـاول أن نرســخ فــي أذهاننــا قبــول ادعـاآت فائقــة للطبیعــة معینــة لــیس ) علـى الأقــل
أجــادل بــأن . لأنهــا صــحیحة لكــن لأن القبــول المنتشــر لمثــل هــذه الادعــاآت ســیكون لــه نتــائج جیــدة

تجعــــل أي نظــــام اعتقــــادي یحتــــوي علــــى عناصــــر معینــــة ] التانــــاخ[كتــــاب العهــــد القــــدیم الیهــــودي 
ًمرشــحا ردیئــا للإعــلان عنــه بنــاء علــى مثــل هــذه الأســباب] كالمســیحیة والإســلام[یتضــمنها  ینتهــي . ً

إن . الفصــل والكتـــاب بنقــاش عـــن ســؤال مـــا إذا یكــون المـــذهب الطبیعــي عقیـــدة یمكننــا العـــیش بهـــا
هــا والــبعض لا هــي أن المــذهب الطبیعــي هــو عقیـدة یســتطیع الــبعض العــیش ب_باختصــار_ إجـابتي

رغــم ذلـــك فــإن الســـؤال عمــا إذا یكـــون عقیــدة یمكننــا العـــیش بهــا والســـؤال عمــا إذا یكـــون . یســتطیع
ربمــا یكـون المــذهب الطبیعـي حقیقــة لا یســتطیع كثیـر مــن النــاس . ًصـحیحا همــا مسـألتان مختلفتــان

 .قبولها
 

یـه الأخـلاق بـدون مـا قـد تكـون علإن الهدف الأسمى للكتـاب هـو قـول شـيء مثیـر للاهتمـام بصـدد 
فـــي الفصـــول الأولـــى أهـــتم فـــي المقـــام الأول بالبرهنـــة علـــى وجـــود حقـــائق أخلاقیـــة مـــن أنـــواع . إلـــه

في الفصول اللاحقة أهـتم فـي المقـام الأول باستكشـاف مـا قـد تكونـه . عدیدة حتى لو یكن االله یوجد
لــى تتعلـق بوجــود بأسـلوب آخــر للتعبیـر عـن ذلــك فـإن الفصـول الأو. بعـض هـذه الحقــائق الأخلاقیـة

 .الأخلاق بدون االله، بینما اللاحقة تتعلق بطبیعة الأخلاق بدون االله
 



 الله ومعنى الحیاةا: الفصل الأول
 

 معنى الحیاة
 

َّكثیرا ما یؤكد أنه لو لا یوجـد االله فـإن الحیـاة البشـریة مـن ثـم بـلا معنـى هنـاك عـدة طـرق قـد یفسـر . ً
. هم الواحد منهم ما هو بالنسبة لحیاة البشر الـذي لـه معنـىًبها أحدهم هذا الادعاء، اعتمادا على ف

ّوفقا لأحـد التفسـیرات فـإن حیـاة البشـر لهـا معنـى لأن لهـا غرضـا حـدده كـائن فـائق للطبیعـة ً عنـدما . ً
اعتقـــد . فیمكننـــا القـــول أن لهـــا مغـــزى فـــوق طبیعـــي] أو المنطـــق[یكـــون لحیـــاة مغـــزى بهـــذا المعنـــى 

ّمعنــى فــوق طبیعــي، وقــد تفكــر بشــأن مــا قــد یكونــه الغــرض مــن بجــلاء أن حیاتــه لهــا ] س[ســقراط
 :حیاته أثناء محاكمته الشهیرة

 
یتشـــبث بالدولـــة علـــى غـــرار ذبابـــة ...ًلـــو قـــدتموني إلـــى الإعـــدام، فلـــن تجـــدوا بســـهولة واحـــدا آخـــر"

ّ بالنســبة إلــى حصــان مرعــي جیــدا وبلیــد بســبب ثقــل حجمــه، بحیــث یحتــاج إلــى أن ینشــط١الماشـیة ً ّ .
صــقني بالدولــة علــى غــرار ذلــك، لأنــي أهــبط علــیكم عنــد كــل مســألة لأوقــظ لقــد أي أن الإلــه یبــدو لــ

 ."ّوأحث وأوبخ كل واحد منكم طوال الیوم
 

كـان مـن ضـمن أغراضـها التكفیـر عـن : ًوفقا للتقلید المسـیحي كـان لحیـاة یسـوع معنـى فـوق طبیعـي
ًفــإن كــل حیــاة بشــریة تتشــارك غرضــا المســیحیة ] آراء[ًفــي الحقیقــة وفقــا لــبعض نســخ . آثــام البشــریة

ًووفقـــا لتفســـیر آخـــر فـــأن یكـــون لحیـــاة بشـــر معنـــى هـــو . تمجیـــد االله والتـــنعم بـــه إلـــى الأبـــد: ًمشـــتركا
ًعنـدما یكـون لحیـاة معنـى بهـذا المنطـق فـإن الكـون یكـون أفضـل حـالا ممـا . بالتسبب بالخیر للكـون

 .ن هذا النوع لها معنى خارجي یمكننا القول أن حیاة م.لو لم تكن قد عیشت هذه الحیاة
 

ًمجــددا وفقــا لتقلیــد مســیحي فــإن حیــاة یســوع فــإن لهــا _بالإضــافة إلــى امتلاكهــا معنــى فــوق طبیعــي_ً
ًوفقا لذلك التقلید فإن كونا عاش به یسـوع الحیـاة التـي قـد مارسـها أفضـل بكثیـر مـن . معنى خارجي ً

ّكون لم تعش فیه مثل تلك الحیاة قط َ ُ. 
 

                                                
ة تستعمل  تشتھر ذباب١ لاذع gadflyات الماشیة بأنھا تلسع المواشي، وفي الإنجلیزی د ال ر مجازي عن الناق  كتعبی

 .م_باستمرار



ًلــث، فــأن یكــون لحیــاة بشــریة معنــى هــو بــأن یكــون الشــخص الــذي یحیاهــا صــالحا ًوفقــا لتفســیر ثا
ًوفقــا لهــذا المنطـق فعنــدما یكــون لحیــاة معنـى فــإن الفــرد یكــون . ًولدیـه حیــاة تتضــمن نشـاطا ذا شــأن

فـإن بالإضـافة إلـى ذلـك، . ًأفضل حالا لأنه قد عاشها مما لو كان لم یحیا ولم یوجد على الإطلاق
ًإن الـدافع للحیـاة حیـاة كهـذه مـا یكشـف . َّحقق فیها شيء ذو شـأن هـي حیـاة لهـا هـدفُالحیاة التي ی
. یمكننـا القـول أن حیــاة مـن هـذا النــوع لهـا معنـى داخلــي". أریـد فعــل شـيء مـع حیــاتي"عنـه التعبیـر 

مـن الممكـن أن یكـون لحیـاة . ًقد یبدو هـذا المفهـوم مشـابها للمعنـى الخـارجي، لكـن كلیهمـا متمـایزان
ًهـب أن شخصـا ینخـرط فـي نشـاط ذي شـأن یسـبب لـه .  داخلـي لكنهـا تفتقـد المعنـى الخـارجيمعنى

ًهب أیضـا أن مـا یعطـي لنشـاطه الأهمیـة هـو أنـه مـن خلالـه . السعادة ویعطي لحیاته معنى داخلیا
ًیحقق هدفا ما ذا معنى َلكن هب أنه لو یعش قط فإن نفس الهدف كـان سـیحقق مـن قبـل شـخص . ِّ َ ُِ َّ

فـي هــذه الحالـة فـإن حیاتـه سـتفتقد المعنــى . ن سیسـتمتع بتحقیقـه بـنفس قــدر مـا اسـتمتع هـوآخـر كـا
إلا أن حیاتـه لهـا معنـى . الخارجي لأن الكون كان سیكون بنفس مقدار جودته لو كـان لـم یحیـا قـط

یبــدو علــى الأقــل مبــدئیا أنــه یمكــن كــذلك لحیــاة أن یكــون لهــا معنــى خــارجي لكنهــا تفتقــد . داخلــي
 .ّحیاة كهذه قد یعیشها شخص یضحي بسعادته الشخصیة لأجل الآخرین. ى الداخليالمعن

 
مـع تحدیـدنا لهـذه، نكـون . إذن، فهذه ثلاثة من أكثر توجهات الفهـم طبیعیـة لمـا یكونـه معنـى البشـر

ّمستعدین لنقاش الادعاء الذي كثیرا ما یدعى بأن بدون االله فإن حیاة البشر بلا معنى ً . 
 

 على أن الحیاة تفتقد المعنى الداخلي بدون االلهأربع جدلیات 
 

أحـد أســالیب فهــم ادعــاء أن عــدم وجــود االله یجعــل حیـاة البشــر بــلا معنــى هــو فرضــیة أن االله لــو لا 
َّتنـوع واسـع مـن هـذه الجـدلیات قـد یقـدم لـدعم . ّیوجد فإن حیاة البشـر مـن ثـم لـیس لهـا معنـى داخلـي ُ

ْلفهــم ســمة ونكهــة هــذه الجدلیــة تأمــل التعلیقـــات .  النهائیــةأولهــا هــو جدلیــة النتیجــة. هــذه الفرضــیة ّ
ألقـاه فـي أكادیمیـة ) سـخافة الحیـاة بـدون االله(فـي حـوار بعنـوان William Lane Craig التالیـة لــ

 :٢٠٠٤ّعلماء الدفاع المسیحي عام 
 
لكــون وٕانـه لیفعــل كـذلك، ا. یخبرنـا العلمـاء أن كــل شـيء فــي الكـون یتباعـد أكثــر وأكثـر عــن الآخـر"

فــي آخــر الأمــر ســتحترق كــل النجــوم عــن آخرهــا، وكــل المــادة . یصــیر أبــرد وأبــرد، وطاقتــه تســتنفد
لــن یكـــون هنـــاك . لــن یكـــون هنــاك ضـــوء علــى الإطـــلاق. ســتنهار إلـــى نجــوم میتـــة وثقــوب ســـوداء

ًلــن یكــون هنــاك حیــاة، بــل فقــط جثــامین النجــوم والمجــرات المیتــة، متوســعا إلــى الأبــد إلـــى . حــرارة



یســیر الكــون كلــه علــى نحــو غیــر قابــل . َّم اللانهــائي والأعمــاق البــاردة للفضــاء، كــون مهــدمالظــلا
ینـدفع الكـون . لذا فلیس كل شخص فرد فقط هالك، بل كـل الجـنس البشـري هالـك. للعكس إلى قبره

لــو لــیس . لــیس هنــاك أمــل. لــیس هنــاك مهــرب. المــوت مكتــوب ضــمن بنیتــه. إلــى انطفــاء حتمــي
نقـف كالمسـاجین المحكـوم علـیهم بیناصـیب المـوت .  فـإن البشـر والكـون هـالكون، فمن ثـمهناك إله

لــو لــم یكــن هنــاك إلـه، ولــیس هنــاك خلــود فمــا نتیجــة . وننتظـر ببســاطة إعــدامنا الغیــر ممكــن تجنبـه
إنـه یعنـي أن الحیـاة التـي نعیشـها . هذا إذن؟ إنه یعني أن الحیاة التي لدینا سخیفة على نحو نهائي

 ."ّ نهائي، قیمة نهائیة، غرض نهائيهي بدون مغزى
 

بعـض هـذه الأحـداث یسـببها الفـرد، بینمـا . هب أننا فكرنـا فـي حیـاة الشـخص كسلسـلة مـن الأحـداث
ًیمكــن أن توصــف الحیــاة تقریبـا علــى أنهــا المجمــوع الكلــي لكــل الأشــیاء . َأُخـر تســببها قــوى خارجیــة

ٍسلســلة أحـداث تعتمـد كلیـا علـى قیمــة قیمـة _تمضـي الجدلیـة_لكـن. التـي تحـدث لفـرد بینمـا هـو حــي
َّ إن كانــت النتیجــة النهائیــة ذات قیمــة فمــن ثــم .الحالــة الأخیــرة التــي تســاهم فیهــا تلــك السلســلة ســببیا

أمــا إن كانــت الحالــة النهائیــة . یمكــن للأحــداث التــي أدت إلیهــا وســاهمت فیهــا أن یكــون لهــا قیمــة
 .كل الأحداث التي أدت إلیها بلا قیمةخلو من القیمة فمن ثم على نحو مماثل تكون 

 
بالتــالي، تنتهــي كــل حیــاة بشــریة بتوقــف دائــم . بــدون االله لــیس هنــاك حیــاة بعــد المــوت مــن أي نــوع

لعلـه یقصـد حــالات ) [علـى الأقــل مـن أي نـوع مثیـر للاهتمـام(ّللخبـرة الواعیـة والنشـاط العقلـي للفـرد 
. ٍ تنتهــي كــل حیــاة بشــر بــالقبر وفنــاء الــذات الواعیــةبــدون االله،]. م_!ّالغیبوبــة والمــوت الإكلینیكــي؟

 فـي طریقـه ثابـت بـلا حیـاة خامـد سـاكنالنتیجة النهائیة التـي تسـاهم فیهـا أي حیـاة بشـریة هـي كـون 
ًوحیـث أن مثـل هـذه النتیجـة خالیـة مـن القیمـة تمامـا فینـتج .  متجمد حرفیا٢إلى الانكماش على ذاته

 كــــل حیــــوات البشــــر خالیــــة مــــن القیمــــة وبالتــــالي تفتقــــد المعنــــى أن) ًوفقــــا لهــــذه الجدلیــــة(عــــن هــــذا 
 .ُلا حیاة بشریة تستحق أن تعاش: ٣ٍفي كون بلا إله فذلك ینتهي بنشیج. ّالداخلي

 
ّمسلك ثان للتفكیر یقوم على فكرة أن الحیـاة لهـا معنـى داخلـي فقـط لـو أن لهـا معنـى فـوق طبیعـي ّ ٍ ٌ .

ْافترض أن حیاتك تفتقد المعنى الفوق  ًطبیعي، هـذا یجعلـك رجـلا ِ لـیس هنـاك . بـلا مهمـة) أو امـرأة(ّ
ّشيء یفترض أن تفعله في حیاتك، لا علة علیـا كلفـت بعبادتهـا، لا مطلـب إلهـي قـد أنـیط بـك َ ْ ُِّ َ هـذا . ُ

                                                
ة ٢ ا لكلم ور علیھ ي العث ي أمكنن ة الت ي الترجم ذه ھ طلح extropic ھ ن مص ة extropy م ة إنجلیزی ي كلم  وھ

ًمنحولة مخترعة حدیثا وتعني مفھوما وقانونا معاكسا في معناه و ً ً ـً اء، أي الاتجاه entropyتأثیره لل م الفیزی ي عل  ف
ھ(ّالعكسي من الفوضى  واده ومحتویات ى النظام ) حركة الكون وتعدد م ھ(إل ات ووحدة طبیعت ذا شرح ). أي الثب ھ

 .م_ًمبسَّط بقدر فھمي للفیزیاء وقد لا یكون دقیقا
 . مستوى التعلیم واللغة في العالم العربي النشیج ھو صوت البكاء، ولم یكن یحتاج إلى توضیح ھذا  لولا انحدار٣



یعنــي أن لا معــاییر لتقیــیم حیاتــك مــا إذا تكــن ناجحــة أو فاشــلة، مــا یتضــمن بــدوره أن لا ظــروف 
ًون هــدف محــدد مــا فــلا یهــم كثیــرا مــا تفعلــه، فحیاتــك هــي وجــود بــلا د. سـتكون حیاتــك فیهــا ناجحــة

ّبــدون ســبب معــین خارجیــا لا یمكــن أن یكــون لهــا معنــى داخلــيحیــاة . هــدف فــي كــون بــدون االله، . َّ
هنـاك أحـد كفـؤ علـى نحـو ملائـم لتحدیـد أغـراض بدون أي كائنات فوق طبیعیة مـن أي نـوع، لـیس 

یمكننـا . ّون كهـذا لا یمكـن لحیـاة بشـریة أن یكـون لهـا معنـى داخلـيبالتالي ففي ك. للحیوات البشریة
 .ّأن نسمي هذه بجدلیة الوجود بلا هدف

 
فـــي ورقتهـــا ) ه علـــى نحـــو مطلــقتَْورفضــ (Susan Wolfنــوع مـــن ثالـــث مــن الجـــدلیات وصـــفته 

 :، كتبت سوزان وولف)معنى الحیوات(البحثیة 
 
ً أن تعنـي شـیئا لأحـد، ولـیس فقـط لأحـد، بـل لأحـد یمكن لحیاة أن تكون ذات معنى فقط لو أمكنهـا"

لو لـیس هنـاك إلـه، فمـن ...غیر ذاتك وفي الحقیقة لأحد ذي قیمة أكثر جوهریة أو نهائیة من ذاتك
ثم فإن حیاة البشر، كـل حیـاة بشـریة یجـب أن تكـون بـلا معنـى موضـوعیا، لأنـه لـو لـیس هنـاك إلـه 

 ."فلیس هناك كائن مناسب یكون لنا معنى له
 

ًالمقدمــة المنطقیــة لهــذا المجــرى مــن التفكیــر هــو أن الحیــاة لهــا معنــى داخلــي فقــط لــو أن كائنــا ذا 
ًعلــى نحــو أكثــر تحدیــدا یكــون لحیــاة . معنــى علــى نحــو ملائــم یهــتم بتلــك الحیــاة أو تثیــر اهتمامــه

ًمعنـى داخلـي فقــط لـو أن كائنــا كلـي المقــدرة والعلـم وكـاملا أخلاقیــا یهـتم بهــا ّ  یوجــد مثـل هــذا لـو لا. ً
. ٌالكائن فمن ثم على نحو جوهري لا حیاة یهتم بها كـائن كهـذا، وبالتـالي لا حیـاة لهـا معنـى داخلـي

 .یمكننا تسمیة هذه بجدلیة لا أحد ذا معنى یهتم
 

تقـوم علـى فكـرة أن االله یجـب أن _ّوالتـي سأسـمیها جدلیـة االله كمصـدر للأخـلاق_جدلیة رابعة وأخیرة
لـو أن االله لا . الخیر والشر وكل الصواب والخطأ فـي الكـون] تقییمات[ لكل یكون المصدر المطلق

ًیوجـــد فمـــن ثـــم لا شـــيء یمكـــن أن یكـــون خیـــرا أو شـــریرا ولا صـــوابا أو خطـــأ ً ً نقـــاش هـــذه الجدلیـــة . ِّ
َالرابعة سیؤجل إلى الفصل الرابع، أما بقیة هذا الفصـل التالیـة فتتنـاول الـثلاث جـدلیات الأُول وتقـدم  َّ

 .الأفكار التي ستكون مفیدة في الفصل التاليبعض 
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أحــدها اقترحــه . هنــاك ثلاثــة طــرق مثیــرة للاهتمــام علــى الأقــل للــرد علــى الــثلاث جــدلیات الســابقة
ْرتشــرد َ ْ  ففــي ذلــك الفصــل. Good and Evil) الخیــر والشــر(ُ تــایلر فــي الفصــل الأخیــر لكتابــه ِ

ُینــاقش تــایلر قصــة ســیزیف) معنــى الحیــاة(المعنــون بعنــوان  ، الشخصــیة التراجیدیــة الأســطوریة ]س[ُ
تقــــول الخرافــــة الیونانیــــة أن . ًالتــــي تســــتدعى فــــي الــــذهن عــــادة فــــي النقاشــــات عــــن معنــــى الحیــــاة

ِ خان الآلهة بكشف أسرارها إلى الجنس البشري وحكم علیه بأبدیة مـن الإحبـاط]س[ُسیزیف ِفـرض . ُ ُ
ًعلیــه أن یــدحرج صــخرة ضــخمة إلــى أعلــى تــل، وكلمــا صــارت الصــخرة علــى القمــة تقریبــا تتــدحرج 

ً أن یبـــدأ مجـــددا، مـــرارا وتكـــرارا، صـــعودا ونـــزولا مـــن التـــل ]س[ُســـیزیفإلـــى الأســـفل، ویكـــون علـــى  ً ًً ً َّ
ِّ غیر محقق لشيء]س[ُسیزیفمضى  ًهذه القصـة یفتـرض أن تعطینـا مثـالا أخـاذا علـى حیـاة خ. َ ّ ًَ َ ٌّلـو ُ

  .ّمن المعنى الداخلي
 

ُاقتـــرح تـــایلر أن حیـــاة  الخرافیـــة الخاصـــة [ ســـیكون لهـــا معنـــى داخلـــي إن منحـــه الآلهـــة ]س[ُســـیزیفْ
فبهــذه الطریقــة . جرعــة تملــؤه برغبــة مهیمنــة ولانهائیــة لدحرجــة الصــخرة إلــى أعلــى التلــة] بالأســطورة

صــیر إلــى أن یقضــي الأبدیــة ولة بنشــاط مــن نــوع یرغبــه، فإنــه سی مشــغ]س[ُســیزیفســیكون وجــود 
فهــذا الســبیل إلــى المعنــى الــداخلي متــاح لأي أحــد عــلاوة علــى ذلــك، . ًفــاعلا مــا أراد فعلــه بالضــبط

ُعــن الســؤال عــن كیفیــة جعــل حیــاة تســتحق العــیش یجیــب تــایلر). مبــدئیا علــى الأقــل( أن تعــیش : "ٍ
ن كتابـــه بهـــذه الكلمــــات ینتهـــي الفصـــل الأخیــــر مـــ. ًعلـــى النحـــو الـــذي تریـــده علــــى الأغلـــب تمامـــا

 :ِالملهمة
 
ْما أن تشهق أول تنفس لـك حتـى تسـتجیب للرغبـة التـي فـي داخلـك للعـیش" مـن بعـد إنـك لا تسـأل . َ
.  أهمیـة أكثـر مـن الدیـدان والطیـور، أو ما إذا سینتج عنها أي شـيء ذيما إذا ستكون ذات قیمةع

إن معنـى الحیـاة مـن ...ن تحیـا بـهإن هدف العیش هو ببساطة أن تحیا، بالأسلوب الـذي طبیعتـك أ
ٍّداخلنــا، وهــو لا یمـــنح مــن الخــارج، وهـــو یفــوق فــي كـــل مــن جمالــه واســـتمراریته أي جنــة حلــم بهـــا  َ ُ

 ."ر أو تاقوا إلیهاالبش
 

ُ تـایلر هــو أن الحیـاة یمكـن أن یكــون لهـا معنـى داخلـي بمزیــة التوافـق بـین رغبــات افتـراضإذن فـإن  ْ
قیمـة الداخلیــة لحیــاة فــرد متناسـبة مباشــرة مــع درجــة انخراطــه إن ال. الشـخص ونشــاط ذلــك الشــخص

ُعن جدلیـة النتیجـة النهائیـة كـان تـایلر سـیجیب بـأن النظـر إلـى الوضـع النهـائي . في نشاط مرغوب



الــذي تســاهم فیــه الحیــاة ســببیا لــیس الوســیلة الملائمــة لتقیــیم قیمــة تلــك الحیــاة بالنســبة لمــن عاشــها، 
 ]:وبكلماته[
  
الآن لیـــروا علمـــاء ] إلـــى الحیـــاة[ لبـــاني حضـــارة عظیمـــة ومزدهـــرة أن یعـــودوا بطریقـــة مـــا لـــو أمكـــن"

مـــا كـــانوا قـــد أنجـــزوه بمثـــل هـــذه الجهـــود، فیـــرون شـــظایا القـــدور ِالآثـــار یســـتخرجون البقایـــا التافهـــة ل
ّوالأوانــي، والقلیــل مـــن التماثیــل المحطمـــة، ومثــل هـــذه النمــاذج علـــى عصــر آخـــر وعظمتــه، فربمـــا 

ُإلا أنـه لـم یبـد . یسألون أنفسـهم مـا كـان مغـزى كـل هـذا إذا كـان هـذا مـا آل إلیـه آخـر الأمـركانوا س
 ."ما أعطى لحیاتهم معنى_ُولیس ما كان یبنى_كذلك لهم حینذاك، لأن البناء كان هو فقط

 
لا . ّیب أننــا أنفســنا مؤهلــون لتحدیــد أغــراض حیواتنــاُعلــى جدلیــة الوجــود بــلا هــدف كــان تــایلر ســیج

یمكــن لحیــاة أن یكــون لهــا معنــى داخلــي . ِّ كــائن فــوق طبیعــي لیقــرر علینــا مثــل هــذا الغــرضنحتــاج
ُوبالنسـبة لجدلیـة لا أحـد ذا مغـزى یهـتم كـان تـایلر سـیجیب . ّحتى لـو أنهـا تفتقـد معنـى فـوق طبیعـي

ِعلى نحو كاف لنجعـل حیواتنـا ذوات معنـى] أهمیة[بأننا ذوو مغزى  مـا هـو مهـم لـیس مـا إذا كـان . ٍ
 ).على النحو الملائم( یهتم بشأن حیاتك بل ما إذا تهتم أنت بشأنها االله
 

ًإن رأي تـایلر عمـا یعطـي حیــاة البشـر معنـى داخلیــا بـه تضـمین مثیـر  علـى وجــه . للاهتمــام للفلسـفةُ
َالتحدیــد فإنــه یتضــمن أن هنــاك خطـــرا حقیقیــا یشــتمل فــي التفكــر فـــي الســؤال عمــا إذا تكــون حیـــاة  ًُ ّ

ـــة . ي معنــــىالمــــرء لهــــا أ فــــي كتابــــه . لیــــو تولســــتوي] ّالأدیــــب الروســــي[ِّهــــذا الخطــــر توضــــحه حالـ
ًمحاطـا "ّعنـد قمـة نجاحـه الأدبـي، وخـلال وقـت عنـدما كـان _یصف تولسـتوي كیـف أنـه) اعترافاتي(

َمــن كــل جانــب بمــا یعتبــر ســعادة كاملــة َوجــد نفســه یــزعج علــى نحــو متزایــد بالأســئلة عمــا إذا إذا _"ُ ُ
ّعنــدما تفكــر تولســتوي أكثــر فــأكثر فــي هــذه الأســئلة بــدأ ینظــر لهــا . ف لحیاتــهیكــون هنــاك أي هــد

 ]:وبكلماته[بجدیة متزایدة، 
 
لكـن فــي اللحظـة التــي مسسـتها فیهــا وحاولـت حلهــا . بـدت الأســئلة حمقـاء وبســیطة وطفولیـة للغایــة"

میقـة جـدا فـي أنهـا لیسـت طفولیـة ولا حمقـاء، بـل أسـئلة هامـة وع_فـي المقـام الأول_ًأصبحت مقتنعا
قبــل أن أهــتم . ًأنــي مهمــا حاولــت فلــن أكــون قــادرا علــى الإجابــة عنهــا_فــي المقــام الثــاني_الحیــاة، و

 لــم مـا. ٍبممتلكـاتي أو تعلـیم ابنــي أو كتابـة كتـاب فــإني أحتـاج أن أعـرف لمــاذا ینبغـي أن أفعـل ذلــك
 ."ولا یمكنني العیش. أعرف لماذا فلا یمكنني عمل أي شيء

 



ًصــار مقتنعــا بــأن لا شــيء یســتحق عملــه وفقــد الاهتمــام _مــا وصــف تولســتوي الأمــرك_آخــر الأمــر
 :استعمل تولستوي حكایة رمزیة لوصف مأزقه في الفقرة القویة التالیة. بكل شيء

 
ًمحـاولا إنقـاذ . من قدیم قیلت حكایة شرقیة عـن المسـافر الـذي باغتـه فـي السـهل وحـش حـانقزمنذ "

ًبـلا مـاء، لكنـه رأى عنـد قاعـه تنینـا یفـتح فكیـه لكـي ] جـاف[ في بئر نفسه من الحیوان قفز المسافر
ولــم یجــرؤ الرجــل ســيء الحــظ علــى التســلق إلــى الخــارج خشــیة أن یفنــى بــالوحش الحــانق، . یبتلعــه

ّولـم یجـرؤ علـى القفــز إلـى قعـر البئــر خشـیة أن یلتهمـه التنــین، لـذا تشـبث بغصــین شـجیرة بریـة فــي 
ًصــارت یــداه أضــعف وشــعر أنــه قریبــا ســیكون علیــه الاستســلام . هّ وتمســك بــالبئــر] بجــدار[صــدع 

ًللخطــر الــذي ینتظــره علــى كــلا الجــانبین، لكنــه ظــل متمســكا ورأى فــأرین، أحــدهما أبــیض والآخــر  ّ
ّ، یصــنعان حلقــة بمقــدار متســاو حــول جــذع الشــجیرة التــي یتشــبث بهــا، ویقضــمانه مــن كــل ٤أســود ٍ

رأى المســـافر . یرة وتتمـــزق، وســـیقع بـــین فكـــي التنـــینالآن فـــي أي لحظـــة ستنكســـر الشـــج. الجوانـــب
ِّوعلم أنه سیفنى علـى نحـو حتمـي، لكـن بینمـا كـان لا یـزال متمسـكا رأى قطـرات مـن العسـل متعلقـة  ً ّ ّ

ًكهـذا تمامـا أتشـبث بفـرع الحیـاة، عالمـا أن . على أوراق الشجیرة، فوصل إلیها بلسـانه ولعـق الأوراق ً
ًتمـي، مسـتعدا لتمزیقـي قطعـا، ولا یمكننـي فهـم لمـاذا سـقطت فـي ٍتنین المـوت ینتظرنـي علـى نحـو ح ً ّ

وأحاول لعق ذلك العسل الـذي كـان یمنحنـي السـعادة، لكـن الآن لـم یعـد یعطینـي . مثل هذه المعاناة
أرى فقــط التنــین الــذي لا مهــرب منــه والفئــران، وأنــا غیــر قــادر . ًلــم یعــد العســل حلــوا لــي...البهجــة

مفهومـة صـحیحة غیـر ه لیست حكایة على لسان الحیـوان، بـل حقیقـة هذ. على تحویل نظري عنهم
َّقطرتـــا العســـل اللتـــان قـــد حولتـــا عینـــي لوقـــت طویـــل عـــن الحقیقـــة الوحشـــیة، حبـــي ...قابلـــة للجـــدل ّ

ًلأسرتي والتألیف، الذي سمیته أدبا، لم یعودا حلوین لي ّ". 
 

ّفي حالة تولستوي، فإن الأسئلة الفلسفیة والتفكر سببا فقدان  الرغبة في الانخراط فـي الأنشـطة التـي ّ
ًكانت تعززه سابقا َّإن تكن وجهة نظر تایلر عما یعطي الحیاة معنى داخلیا صـحیحة فمـن ثـم فـإن . ّ َ ً ُ

علــى أن یحیــا حیــاة ذات معنــى قــادر التفكـر الفلســفي بإزالتــه رغبــة تولســتوي فــي العــیش جعلــه غیــر 
ًإن یكن تایلر محقا فمن ثم فـإن . داخلیا ّلا تفكـر باجتهـاد أكثـر مـن : العبـرة مـن قصـة تولسـتوي هـيُ

ٕاللـزوم فیمــا إذا لحیاتــك معنــى، والا فقــد تجــد أن التفكــر العمیـق ذاتــه فــي الســؤال قــد أعطــى الســؤال 
إنـــك لا تســـأل مـــن بعـــد عمـــا إذا ســـتكون ذات قیمـــة، أو مـــا إذا  : "ُیقـــول تـــایلر كـــذلك. إجابـــة ســـلبیة

ربمــا ینبغــي أن نعتبــر هــذه الجملــة ." ر مــن الدیــدان والطیــورســینتج عنهــا أي شــيء ذي أهمیــة أكثــ
مشــــهور ] س[إن ســــقراط. لكیــــف نحیــــا] وصــــفة[ًلیســــت وصــــفا لحیــــاة البشــــر بــــل بــــالأحرى قاعــــدة 

                                                
 . م_ً یبدو واضحا أن ھذا تشبیھ مجازيّ للنھار واللیل٤



 ربمـا یضـیف ".حیـاة غیـر مفحوصـة لا تسـتحق العـیش"تأكیـده علـى أن _ضمن أشیاء أخـرى_لأجل
ّبعـض الحـاطین . ن الـلازم لا تسـتحق العـیشحیاة مفحوصة أكثـر مـ" ُتایلر قوله المأثور الخاص به

ّمـــن قیمـــة الفلســـفة قـــد یـــدعون أن تكـــریس نفســـك لهـــا كلیـــا هـــو وســـیلة جیـــدة لجعـــل حیاتـــك عدیمـــة 
ّالمعنى، هل یمكن أن یكون صحیحا حقا أن التفكر الفلسفي یمكـن أن یجعـل كـل أنشـطتك الأخـرى  ّ ً

 عدیمة القیمة؟ 
 

هــذا قــد . لُر بصــدد مــا یعطــي الحیــاة معنــى داخلیــا مخطئــةلا أعتقــد، إذ یتضــح أن وجهــة نظــر تــای
عـــن ] سلِـــتَ[ِّالحالـــة الأولـــى تـــأتي مـــن مقـــال متمیـــز عـــن آراء أرســـطو. یبـــرهن علیـــه بمقارنـــة حـــالتین

ّصورة قصـها مـن مجلـة ذا Darwall   یصف.١٩٩٩ عامStephen Darwallّالحیاة الجیدة بقلم 
 :نیویورك تایمز

 
 Victoria Livengood and، یصـاحبه مغنیـان David Golubهـو یبـدو فیهـا عـازف بیـانو، "

Erie Millsفـي تعبیـر عـن التقــدیر لــ ، Marilyn Horne الثلاثــة فنـانین فـي حالـة رائعــة، ، كـل
رغم ذلك فإن سـبب أنـي احتفظـت بالصـورة هـو وجـه السـید . مظهرین أنفسهم في قمة قوى مهاراتهم

Golub .وهــم یــدفعون لــي لأفعــل : "نًــا، كمــا لــو كــان یقــول لنفســهًإنــه یبتســم كاشــفا عــن أســنانه یقی
 ".هذا؟

 
حالــة آكـــل البـــراز : ّالافتراضـــي] س[ُ مــع تنویعـــة علـــى حالــة ســـیزیفDavid Golubقــارن حالـــة 

 .المبتسم
 

ِأن آكـل البـراز المبتسـم قـد حكـم علیـه بأبدیـة مـن ] ]س[ُسیزیفعلى غرار خرافة [یمكننا أن نفترض  ُ
ُ تــایلر فــي قصــته أن الآلهــة كــانوا رحمــاء مــع ســیزیفّكمــا تخیــل. أكــل البــراز ، فكــذلك نفتــرض ]س[ُ

َإنــه یلتهمــه لیـــل . أنهــم أظهــروا الرحمــة مــع آكــل البــراز بــأن غرســـوا فیــه رغبــة حقیقیــة لأكــل البــراز
إن كــلا مــن عــازف البیــانو وآكــل البــراز المبتســم ینخرطــان ! َنهــار، إنــه ببســاطة لا یســتطیع الاكتفــاء

تخیـــل هـــاتین .  كلاهمـــا یفعـــل مـــا یریـــد فعلـــه أكثـــر شـــيء اتجاهـــه رغبـــة أصـــیلة،فـــي نشـــاط لـــدیهم
ـــذي ینخــــرط فیــــه كمــــا فــــي صــــورة  David Golub الحیــــاتین؛ إحــــداهما مــــلأى بنــــوع النشــــاط الـ

Darwall تـــایلر افتـــراضإن كنـــا ســـنقبل . َّمـــلأى بتســـلیة آكـــل البـــراز المبتســـم المفضـــلة، والأخـــرى ُ
لكـــن هـــذا الاســـتنتاج مـــن الصـــعب بلعـــه .  لهمـــا معنـــى داخلـــيفیجـــب أن نســـتنتج أن كـــلا الحیـــاتین

ِإن عــرض علیــك اختیــار بــین هــاتین الحیــاتین فهــل ســتكون حیادیــا؟ هــل الحیاتــان تبــدوان ]. تقبلــه[ ُ
ٍذواتــي قیمــة علــى نحــو متســاو لــك؟ إن تكــن مثلــي فــإن الإجابــة هــي لا، فــي هــذه الحالــة فیجــب أن 



 وتجـــاوز للحــد قــول أن تحدیــد مــا إذا یكــون لحیــاة معنـــى ٌّغلــوإنــه ببســاطة . ُ تــایلرافتــراضتــرفض 
ًداخلي هو مسألة متعلقة تماما باتجاه الشخص  .الذي یعیش تلك الحیاة ّ

 
َإننــا یطلــب منــا . ُإن وجهــة نظــر تــایلر تســتمد بعــض المعقولیــة الأولیــة مــن الطریقــة التــي قــدمها بهــا ُ

ًمعطیــین خیـارا كهــذا . یحــب ذلـك] س[ُیكـره دحرجــة الصـخرة مــع سـیزیف] س[ُأن نقـارن بـین ســیزیف
ُبین السیزیفسین الاثنین فإن أي شخص عقلاني سیفضل أن یكون سیزیف ّ ّ الـذي أظهـر الآلهـة ] س[ُ

علــى نحــو مماثــل، معطیــین الاختیــار بــین . الإغریقیــة معــه رحمــة وأصــبح یحــب دحرجــة الصــخرة
. يّ ســـیختار الأخیــــرحیـــاة كآكــــل بـــراز یكــــره أكلـــه وحیــــاة كآكـــل بــــراز مبتســـم، فــــأي شـــخص عقلانــــ

َفمفترضین أن علیك دفع الصخور أو أكل البراز إلى الأبد، فإنه أفضـل لـو أنـك تسـتمتع بهـذا النـوع 
ًَّیقدم تایلر تعلیلا مرتبا لهذه البدیهیات. من الأفعال ً المعنـى الـداخلي لحیـاة یعتمـد كلیـا علـى مـا إذا : ُ

 . ما یرید عملهكان العامل یعمل
 

یصـــیر _كـــالتي بـــین عـــازف البیـــانو وآكـــل البـــراز المبتســـم_عمـــل مقارنـــات أخـــرىلكـــن عنـــدما نقـــوم ب
ًإن آكــل بــراز مبتســما یتخلــى عــن حیــاة عــازف بیــانو لأجــل . ُ تــایلر فیــه عیــوبافتــراضًواضــحا أن 

ٕأكل البراز هو مغفل، وان جعله الآلهة  یقوم بمثل هـذا الاختیـار بغـرس رغبـة ] الیونانیون الخرافیون[ّ
لا یهـم كـم هـي . ََّبراز فمن ثم فإن فعلهم هو مزحة قاسیة بـالأحرى ولـیس فعـل رحمـةبداخله لأكل ال

ًكبیــرة رغبتــه، ولا كــم هــي كبیــرة ابتســامته بینمــا یغترفــه، ینبغــي أن یكــون موضــعا للشــفقة بــالأحرى 
 .لو نرید وسیلة كفأة لتناول المعنى الداخلي فیجب أن نبحث في مكان آخر. ولیس الحسد

 
 

  التخلص من الألمالمعنى من خلال: Peter Singer إجابة
 

 How) كیـف علینـا أن نحیـا؟ الأخـلاق فـي عصـر المصـلحة الذاتیـة(فـي آخـر فصـلین مـن كتابـه 
Are We to Live? Ethics in an Age of Self-Interest  ینشـئ  ١٩٩٥Peter 

Singerمفهوما بدیلا ویدافع عنـه ً لشـرح . ّ داخلـي عـن كیـف یمكـن لحیـاة بشـر أن یكـون لهـا معنـىً
ّ ســیكون مفیــدا أن نســتعمل التمییــز المــألوف بــین التقیــیم الخــارجي مــن ناحیــة Singerوجهــة نظــر  ً

الجــوهري لشـيء هــو ) أو الشـر(علـى نحــو التقریـب فـإن الخیــر . والقیمـة الجوهریـة مــن ناحیـة أخــرى
المبـادئ ( فـي كتابـه G. E. Mooreیصـف . الـذي فیـه بسـبب طبیعتـه وفـي ذاتـه) أو الشر(الخیر 

ًَّ نمطــا معینــا مــن التجربــة الفكریــة١٩٠٣ Principia Ethica) الأخلاقیــة  یمكــن للمــرء اســتعمالها ً
َّلشـــيء محـــدد_لـــو كـــان هنـــاك أيٌّ منهـــا_لتحدیـــد القیمـــة الداخلیـــة ، "اختبـــار العـــزل"َّهـــذا مـــا یســـمى . ٍ



ِدراسة ما القیمة التي ینبغي أن نلصقها بشيء، لو وجـد فـي "والوسیلة هي أن  ًعزلـة مطلقـة، مجـردا ُ َّ
علــى النقــیض فــإن القیمــة الخارجیــة هــي القیمــة التــي للشــيء . ًمــن كــل الأشــیاء المصــاحبة لــه عــادة
: ّأحــد أكثــر أنمــاط التقیــیم الخــارجي ألفــة هــي التقیــیم الوســیلي. بســبب كیفیــة اتصــاله بأشــیاء أخــرى

   .  القیمة التي لشيء بسبب تسببه في شيء آخر ذي قیمة جوهریا
 

ذات أهمیـة علـى نقدر أن نحیا حیـاة ذات معنـى بالعمـل باتجـاه أهـداف " بالرأي بأننا Singerیعتقد 
ّنحــو موضــوعي ّشــرا علــى نحــو جــوهري، ویؤكــد أن تقلیــل الكــم الكلــي للألــم   الألــمSingerیعتبــر ." ٍ ِّ ّ ٍ

ّالقابل للاجتناب في الكون ذو أهمیة على نحو موضوعي ى سـمات لنـوع ًلذا فطبقـا لرأیـه فـإن إحـد. ٍ
ّهــو أنهـــا تقلــل الكــم الإجمـــالي للألــم القابـــل الــداخلي واحــد علــى الأقـــل مــن الحیــوات ذوات المعنـــى  َّ

ٍّلكن هذا لیس شـرطا كافیـا لتكـون ذات معنـى داخلـي. في الكون للاجتناب ً ً ِّفـي موضـع آخـر یـذكر . ً
Singerبالســعي إلــى الرضــا هــي الحكمــة القدیمــة بــأن الســبیل لإیجــاد الســعادة أو إبقــاء " بـــ  قــراءه

ٍالحاجــة إلــى التــزام بقضــیة أكبــر "ً لاحقــا إلــى Singerیشــیر ." ًشــيء آخــر، ومحاولــة القیــام بــه جیــدا
 ". من الذات

 
ٍّ لكـي یحیـا المـرء حیـاة ذات معنـى داخلـي یجـب علیـه أن Singerّتتضمن هذه الفقرات أن فـي رأي  ً

ًإن شخصـــا یســـعى إلـــى . هـــدف مقصـــودیقصـــد تقلیـــل المعانـــاة، یجـــب أن یكـــون لـــدى المـــرء هـــذا ك
َســعادته الخاصــة بــه فقــط ویقلــل ع َّضــیا الكــم الكلــي للمعانــاة فــي الكــون لا یعــیش حیــاة ذات معنــى رَِّ َ

أنـه یعتقـد _ًرغم أنه لا یقول ذلك صـراحة_Singerیبدو من خلال ملاحظات معینة یبدیها . ّداخلي
 النجـاح فـي تحقیـق هدفـه الفـردي فـي مـنل ًأیضا أن المرء یجب أن یكـون لدیـه درجـة مـا علـى الأقـ

 : هذا المبدأSingerإذن فإن في القلب من وجهة نظر . تقلیل الألم
 

 بفعــل -١:  تحقــق هــذه الشــروطفقــط فــي حالــة )س(ّ، لــه معنــى داخلــي لـــ)س(للشــخص ) ن(ٌنشــاط 
فــي ) ن(-٣و. ّذو أهمیــة علــى نحــو موضــوعي) ه(-٢). ه(یحــاول تحقیــق هــدف ) س(فــإن ) ن(

  ).ه(ّیقة یؤدي إلى الحق
 

لجعــل حیاتـــك تســـتحق العـــیش هـــو _فـــي الحقیقـــة أفضـــل الســـبل_ فـــإن إحـــدى الســبلSingerًوفقــا لــــ
ّ، ویصـرح بـأن "حیـاة أخلاقیـة" هـذا بــSingerّیسـمي . تكریسها لتقلیل الألم القابل للتجنب فـي الكـون

ّالعــیش حیــاة أخلاقیــة یمكننــا مــن التم" هــي أفضــل ســبیل ....ثــل بــأعظم قضــیة مــن كــل القضــایا، وً
تقلیـــل المعانـــاة الممكـــن   أنSingerیبـــدو أن وجهـــة نظـــر . متـــاح لنـــا لجعـــل حیواتنـــا ذوات معنـــى

َتجنبها هي أكثر الأهداف أهمیة علـى نحـو موضـوعي یوجـد، وبالتـالي فـإن تكـریس المـرء حیاتـه لـه  ٍّ ٍ ً



ٍّهو أفضل سـبیل لتحقیـق معنـى داخلـي لحیاتـه  مـا إذا االله یوجـد أو وبمـا أن هـذا یمكـن عملـه سـواء. ً
ّلا، فإن غیاب الرب لا یجعل حیوات البشر غیر ذوات معنى داخلي

٥. 
 

ِلیثبت نظریته، اتخذ  ُSinger وسیلة مشابهة لواحـدة اسـتخدمت منـذ أكثـر مـن ألفـي عـام مـن جانـب ْ َ ِ ُ
) یدیــةالأخــلاق النیقوم(ًمبكــرا فــي كتابــه ). دیــةالأخــلاق النیقومی(فــي تحفتــه الفلســفیة ] تلــس[أرســطو

ّحیــاة مكرســة للســعي إلــى الســعادة : ثلاثــة أنــواع مــن الحیــوات قــد یعیشــها البشــر] تلــس[ّقــدم أرســطو
ّالجســدیة، وحیــاة مكرســة للنشــاط السیاســي، وحیــاة مكرســة للتأمــل كــلا مــن ] تلــس[ّتفحــص أرســطو. ّّ

النشـاط في معظم كتابه یظهر أنـه اختیـار حیـاة . هذه وحاول تحدید أي الثلاث حیوات هو الأفضل
) ّفـــي نقلـــة مفاجئـــة حیـــرت المعلقـــین علـــى مـــدى ألفیـــة ونصـــف(ّالسیاســـي باعتبارهـــا الأفضـــل، لكـــن 

 تنویعـة مــن Singerعلـى نحـو مشـابه، فحـص . اختـار آخـر الأمـر حیـاة التأمـل باعتبارهـا الأفضـل
ّتقــدم إمكانیــة الإمــداد بمعنــى داخلــي_لــو أن أیــا منهــا_الأنشــطة وحــاول تحدیــد أیهــا  التــي الأنشــطة. ّ

ّتفحصــــها تتضــــمن إدمــــان المخــــدرات واســــتعمال الخمــــور، والتســــوق، والتنــــافس  ّ ّ ّكــــل مــــن المــــالي (ّ ٌّ
ٍّفـي تفحصـه لكـل مـن هـذه بـدا . السعي إلى حیـاة أخلاقیـة_بالتأكید_ّ، والعلاج النفسي، و)ّوالریاضي ّ

ً مهـــتم علـــى نحـــو رئیســـي بمـــا إذا یكـــون النشـــاط یقـــدم شـــعورا دائمـــا بالإنSingerأن  ً ّ ّتوصـــل . جـــازٍ
Singer مـن ( إلى الاستنتاج بأن الحیاة الأخلاقیـة فقـط تتفـق مـع هـذا الشـرط، وبالتـالي هـي وحـدها

 .یمكنها تحقیق معنى داخلیا لحیاة المرء) بین الأنشطة المفحوصة
 

یمكــن أن یبــدو أننــا نعــود إلــى وجهــة نظــر  .  هاهنــاSingerٌإنــه مهــم ألا نســيء فهــم مــا یقصــد إلیــه 
Taylorًیلر بــأن مــا یعطــي حیــاة معنــى داخلیــ تــا ً قــد . ا هــو ببســاطة اتجــاه المــرء بصــدد تلــك الحیــاةُ

ّ بتأكیــده علــى أن مــا یجعــل حیــاة المــرء ذات معنــى داخلــي هــو أن تنــتج Singerیُســاء فهــم ســنجر 
 الــذي David Golubبتــذكر حالــة العــازف . لكــن نظریتــه أكثــر دقــة مــن هــذا. ًإحساســا بالإنجــاز

َ صورته في فقرة مقتبسـة سـابقة، فـإن الفقـرة التالیـة مباشـرة لهـذه الفقـرة Stephen Darwallوصف 
ً، ولـیس مـا یجعلـه جیـدا علامـة علـى قیمـة نشـاطهGloubإن ابتهاج السـید : "كانت كالتالي علـى ." ّ

ِّ علـــى أنـــه یـــرى الإحســـاس الـــدائم بالإنجـــاز كمؤشـــر یمكـــن Singerنحـــو مماثـــل فإنـــه ینبغـــي فهـــم 
 إلـى حـد بعیـد كطریقـة دیكـارت فـي اتخـاذ الوضـوح والتمایزیـة .ّعلـى المعنـى الـداخليالاعتماد علیه 

َفــي أفكــاره الفلســفیة علــى أنهــا مؤشــر یعتمــد علیــه علــى الحقیقــة ُ لكــن مــاذا لــو أعطــت جرعــة مــن . ِّ
ًشـعورا دائمـا بالإنجـاز كلمـا دفـع الصـخرة؟ ] س[ُالآلهة الیونانیـة سـیزیف ٍومـاذا عـن آكـل بـراز شـاعر ً ِ

 لا یصـــل إلـــى الاســـتنتاج الســـخیف بـــأن مثـــل هـــذه الكائنـــات تعـــیش Singerنجـــاز؟ إن ســـنجر بالإ
                                                

م "الذي علق بأن   Kai Nilsenقتراح مشابھ قدمھ ا ٥ دلل ل ل م و طف م ھ لا شيء یھ ت ف و أن الله می ول ل رجلا یق
 .المؤلف_Ethics without God) الأخلاق بدون الله( في كتابھ "ینظر أبدا إلى رفیقھ بعطف



ِّإن جدلیتـــه لا تعتمـــد علـــى الادعـــاء بـــأن الشـــعور بالإنجـــاز هـــو مؤشـــر یمكـــن . حیـــوات ذوات قیمـــة
َالاعتماد علیه على المعنى الداخلي فـي كـل عـالم محتمـل، بـالأحرى فإنـه یحتـاج فقـط إلـى الادعـاء  ّ

ّ مؤشـر یعتمـد علیـه فـي العـالم الحقیقـيالأقل بأنـه َ ُ ّوفـي العـالم الحقیقـي فـإن دفـع الصـخرة غیـر ذي . ّ
 .مشاعر إنجاز، دائمة أو غیر ذلك_ًعموما_ّالجدوى وأكل البراز لا یسبب

  
منــذ زمــن ســحیق ادعــت الفلســفة الغربیــة العتیقــة أن حیــاة مكرســة لاكتســاب المتعــة الجســدیة لیســت 

ِفلـبس( المعنون بعنـوان ّفي الحوار الأفلاطوني. نسان أن یحیاهابوضوح حیاة ذات قیمة لإ یتخیـل ) ِِ
ًكائنــا یعـیش عنــد قـاع المحــیط ولدیـه فقــط مـن العقــل مـا یكفــي لیـدرك بــه المتعـة الفــاترة، ] س[سـقراط

ـــى التفكیــــر أو التــــذكر أو حتــــى تكــــوین الاعتقــــادات یجعــــل أفلاطــــون . ًلكنــــه غیــــر قــــادر تمامــــا علـ
ّسیعیش هكذا لیس حیاة إنسان بـل حیـاة كـائن رخـوي أو "ن یعیش حیاة كهذه یقول أن م] س[سقراط ٍ

َّیصـف الحیـاة المكرسـة للمتعـة ] تلـس[أمـا أرسـطو." أحد الكائنات فـي القواقـع التـي تعـیش فـي البحـر
ّحتــى عبـــد یمكنــه التمتـــع "فــي موضــع آخـــر یقــول أن ". حیــاة ملائمــة للماشـــیة"الجســدیة علــى أنهـــا  ٌ

ــــىلكـــــن لا أحـــــد سی....بالمتعـــــة الجســـــدیة ٌ أن عبـــــدا لـــــه نصـــــیب فـــــي الســـــعادةصـــــادق علـ  اعتقـــــد ."ً
إذن فــإن إجمــاع الــرأي بــین الفیلســوفین الجــریكیین . ٦أن العبیــد أقــل مــن بشــر كــاملین] تلــس[أرســطو

َّالقــدیمین العظیمــین هـــو علــى أن حیــاة مكرســة للمتعـــة قــد تكــون مقبولــة للرخویـــات أو ) الیونــانیین(
یســـتمر التقلیـــد فـــي القـــرن . ّلبشـــر، لكنهــا لا تصـــلح البتـــة لإنســـان أن یحیاهــاالأبقــار أو الأقـــل مـــن ا

، وهــي آلــة واقــع "آلــة الشــعور"عــن  ١٩٧٧  Robert Nozickالعشــرین مــع المثــال الشــهیر لـــ
ِافتراضـــي تحـــدث أي شـــعور مـــراد فـــي عقـــل أي شـــخص یتصـــل بهـــا نكتشـــف أن " :Nozickقـــال . ُ

 ."عور بتخیل آلة شعور ثم ندرك أننا لم نكن لنستعملهاًهناك شیئا آخر یهمنا بالإضافة إلى الش
 

حتى هؤلاء الفلاسفة الذین یرتبطون ذهنیا تقلیدیا مع مذهب اللـذة كـانوا حریصـین علـى توضـیح أن 
ِإبكیــورس . لــیس الســعي مطلــق العنــان للمتعــة الجســدیة فقــط هــو مــا ینصــحون بــه ْ كمثــال ] أبیقــور[ِِ

ْب في رسالته إلى منوسیستك َْ ُ ِ Menoeceus:  
 
عنــــدما نقــــول أن المتعــــة هــــي الغایــــة فــــنحن لا نعنــــي متعــــة الخلاعــــة أو التــــي تقــــوم علــــى التمتــــع "

ًالجسدي، كما قد یفكر أحد لا یفهـم تعالیمنـا أو لا یتفـق معهـا أو یعطیهـا تفسـیرا شـریرا ً ٌ ّ لكـن نقصـد . ّ
 ."توترًبالمتعة الحالة التي یكون فیها الجسد خالیا من الألم والعقل من ال

 

                                                
 .المترجم_ احتوت أفكاره على مفاھیم عنصریة عدیدة٦



ّ، یـدافع جـون سـتیورات مـلْ عـن مـذهب المنفعـة ضـد )مـذهب المنفعـة(على نحـو مشـابه، فـي كتابـه  ِ
ٌتعلیم جدیر بالخنزیر"تهمة أنه  ًِّ، معلقـا بـأن هنـاك نوعیـات مختلفـة مـن المتـع، وأن المتعـة الجسـدیة "ٌ

 :كتب یقول. من النوع الأدنى وبالتالي أقل أنواع المتعة قیمة
 
ّمعروفـــة للحیــاة لا تعطــي لمتـــع الفكــر والأحاســیس والتخیـــل ] أبیقوریــة[ِظریـــة إبكوریــة لــیس هنــاك ن"

  ."لمتع الشعور المحض] تعطي[والمشاعر الأخلاقیة قیمة أعلى بكثیر كمتع مما 
 

َعنــد هــذه النقطــة قــد یعتــرض بــأن شــهادة كــل _Singerعلــى الأقــل لأجــل أغــراض جدلیــة ســنجر _ُ
ًعطــى وزنــا كثیــراُهــؤلاء الفلاســفة لا ینبغــي أن ت فــرغم ك شــيء إنهــم فلاســفة، بالضــبط نــوع النــاس . ً

ْألن تكون شهادة الذین قد سـعوا إلـى المتعـة . ّالذین لا یكرسون حیواتهم للسعي إلى المتعة الجسدیة َ
ًأكثر صلة بالسؤال عما إذا كان حیاة كهذه یمكن أن تحقق شعورا دائما بالإنجاز؟ ً ِّ ُ ٌ 

 
ّ هو أنه یأخذ بعین الاعتبار شهادة الذین قد كرسـوا أنفسـهم Singerجر أحد عناصر قوة جدلیة سن

ّلــــن أكــــرر كــــل أمثلـــة ســــنجر هنــــا، لكــــن أحــــد الشــــهادات الجــــدیرة . للأنشـــطة العدیــــدة التــــي ناقشــــها
ِ، المـدرب النـاجح للغایـة لنـادي كـرة القـدم المحتـرف Tom Landryبالملاحظة تـأتي مـن  ّDallas 

Cowboys:  
 

َن تكـون قــد فـزت للتــو بالكـأس الكبیــر، بـل خاصــة بعـدما تكــن فـزت بــه للتـو؛ هنــاك حتـى بعــد أ".... ًَ
’ الشـيء الوحیـد‘إن لم یكن الفوز هو كل شيء، فهو الشيء الوحید، إذن فـإن . ًدوما السنة القادمة

 ."ّهو لا شيء، خواء، كابوس حیاة بدون معنى نهائي
 

ِّمــن متكــرس ســيء الســمعة للمتعــة  ســنجر تــأتي إحــدى الشــهادات المثیــرة للاهتمــام التــي لــم ینقاشــها
ــر حقــا فیمــا إذا كــان الســعي للمتعــة . ٧المــاركیز دي ســاد: الجســدیة ٌهاهنــا رجــل لدیــه بعــض التبصُّ

                                                

ادیّة ٧ ة الس تقت كلم د اش ونس sadism لق ا ألف و دونات مھ، وھ ن اس ي م ریكھ الجنس ذاء ش رف بإی ع المنح  أي تمت
وا دى ساد ـماركیز دى ساد .فرانس  Donatien Alphonse François, marquis de :بالفرنسیة،معروف ب

Sadeھ فلسفیة وسادیة  .اوروائی فرنسیا ثوریا أرستقراطیا  كان.١٨١٤ دیسمبر ٢ - ١٧٤٠ یونیو ٢ ت روایات كان
ي  متحررة من كافة قوانین النھج الأخلاقي، تستكشف ا للاستھجان ف مواضیع وتخیلات بشریة مثیرة للجدل وأحیان

عي ...العنف الوحشي،الاغتصاب بیلالبشریة من ق أعماق النفس و الس إلخ كان من دعاة أن یكون المبدأ الأساسي ھ
وتتسم روایاتھ بعلامات السقم النفسي .للمتعة الشخصیة المطلقة من دون أي قیود سواء أخلاقیة أو دینیة أو قانونیة

ِمن ھذا النوع، أما الرجل نفسھ فقد سجن لفترة لا بأس بھا عدة مرات تصل إلى ً عاما من عمره لأجل اتھامات ٣٢ُ
ي مستشفى للأمراض  ھ ف رة ھي آخر حیات ا قضى فت و متكرر، كم ى نح ھ باستعمال العنف معھن عل عاھرات ل

نفس ار لل ھ من أفك ا یمكن تخیل ي أقاصي م ت ف ي غاص  العقلیة لأجل كتاباتھ وسلوكیاتھ، رغم كتابات دى ساد الت



ْجستین(في روایته ! الجسدیة یمكنه تحقیق شعور دائم بالإنجاز َ (Justine،  تقــع فــي  البطلــة التــي
یجعـل دي سـاد أحـد الرهبــان ]. بالإسـاءة[ها ونیسـتغلها ووالـذین یأســرونشـهوانیین  رهبـانأیـدي أربعـة 

ِِیقول الملاحظة التالیة لجستین ْ َ: 
 
ٌلا شــيء مثــل رغباتنــا نهــم . ًقضــاء اللیــل مــع امــرأة واحــدة یجعلنــي دائمــا أریــد أخــرى فــي الصــباح" ِ َ

ا هــي نفســها ًبالتأكیــد، فــإن النتیجــة دومــ.  لهــا اشــتعلت أكثــر]قرابیننــا [ًتمامــا، كلمــا ازدادت تقــدماتنا
َّتماما، إلا أننا نتخیل أن هناك أفضل في مكان ما فحسب ً لحظة أن یخمد توقنـا لامـرأة هـي أیضـا .ً َُ

 ."اللحظة التي تشعل فیها نفس الدوافع رغبتنا لأخرى
 

فـي كلتـا الحـالتین لـدینا تصـویر .  مـذهلTom Landryالتشـابه بـین هـذه الملاحظـات وملاحظـات 
َ تلین والتي تعود إلى الظهور في اللحظة التـي تشـبع فیهـالرجال مقادین برغبات لا علـى نحـو ذي . ُ

ًیبـدو غائبـا تمامـا] الإشـباع[أهمیـة أكثـر، فـإن الشـعور بالإنجــاز  ًتعــاود الرغبـات الظهـور، كثیـرا مــا : ً
َتصبح أقوى مما قبل، تحدیدا لأن إشباع الرغبة السابقة فشل في تحقیق الشعور بالإنجاز ًُ. 

 
 وهـو ناشـط دائـم، و Henry Spiraالحیاة الأخلاقیـة، ینـاقش سـنجر حـالتي ] موضوع[ى بالعودة إل

Christine townefقامــت مـــع زوجهــا ببیــع منزلهـــا الغــالي وســافرا إلـــى الهنــد فــي خمـــس   التــي
ّوفقــا لســنجر فــإن كلیهمــا وجــدا شــعورا بالإنجــاز فــي تكرســها للحیــاة . ّســنوات مــن العمــل التطــوعي ً ً

 :Spiraنجر عن كتب س. الأخلاقیة
 
أجلــس معــه وقطتــه فــي جانبــه العلــوي الغربــي مــن الشــقة _َأثنــاء زیــاراتي العرضــیة لنیویــورك_عنــدما"

ًالــذي یســتأجره، أجــده دائمــا یفكــر فــي إســتیراتیجیات لــدفع الأمــور قــدما والاســتمتاع بالتحــدي القــادم ًُ ُ ٍ .
 ]."من عنده[أغادر مع معنویات جیدة 

 
ٌفـي الحقیقـة إنـه واضـح أن سـنجر . ِ برسالة ملهمةSingerختتم سنجر ، یTaylorُمثل كتاب تایلر 

 :ٍینادي بنوع من الثورة الأخلاقیة

                                                                                                                                       
ًالنظر ومـلطفـا لبنات الیوم دي ساد معاد"یلیس في كتابھا البشریة إلا أنھ وكما تقول الكاتبة كلویھ د ّ م "...، "ُ كفرد ل

دا ُینكح طفلا ولم یدع إلى نكاح ل.. الأطفال ولم یشجع ھذا أب و مث وی فھ ارولل ركض وراء  س ك ات لل دع الفتی م ی ل
وق"...في إحدى رسائلھ ذكر دى ساد ..". أرانب الجانب الآخر من المرآة د  ،"libertine" نعم، أنا ركبت الفس وق

دا ّتخیلت بكتاباتي كل ما یمكن تخیلّھ في ھذا المجال، لكنني بالتأكید لم ل أب ن أفع ھ ول ا تخیلّت اجر، . أفعل كل م ا ف أن
 .م_عن الویكیبدیا بتصرف_".. مجرما أو قاتلالكنني لست



ً فــي المئـة مــن الســكان منظــورا أخلاقیـا للحیــاة عــن قصــد ویتصـرفون وفقــا لــذلك، فــإن ١٠لـو یتخــذ " ً ّ
ًیصـبح جـزء مـن أي أحـد یمكنـه أن ....ّالتغیر الناتج سیكون أكثر أهمیة مـن أي تغیـر فـي الحكومـة

... الـذي یعطینــا فرصـة لتحســین العـالم قبــل أن یفـوت الأوان للغایــة] الكـم المطلــوب[الكتلـة الحرجــة 
الأكثــر أهمیــة . َّلــن تمـل أو تفتقــد الإنجـاز فــي حیاتـك. ًسـتجد وفــرة مـن الأشــیاء ذوات القیمـة لتفعلهــا

ْســتعلم أنـــك لـــم تحــي وتمـــت مـــن أجــل لا شـــيء، لأنـــك ستصــبح : مــن كـــل شـــيء ُ مـــن التقلیـــد ًجـــزءا َ
 ."ًالعظیم لمن تجاوبوا مع كم الألم والمعاناة في الكون بمحاولة جعل العالم مكانا أفضل

 
ســیجیب بأننــا لا نحتــاج _Tayorُكتــایلر _Singerردا علــى جدلیــة الوجــود بــلا هــدف، كــان ســنجر 

ّإلى أغراض ممنوحة على نحـو فـوق طبیعـي لحیواتنـا لیكـون لهـا معنـى داخلـي ٍّ ن أسـاس سـنجر لكـ. ٍ
ّإن ادعــــــاء ســــــنجر هــــــو أن وجــــــود شــــــر جــــــوهري قابــــــل  . ُلهذا الادعاء مختلف عن الخاص بتایلر

ُالموصي[ّللتجنب في الكون یأخذ مكان الآمر  ّفـوق الطبیعـي باعتبـاره الشـيء الـذي یجعـل حیواتنـا ] ُ
ًازنـــا تحدیـــدا هنـــاك ســـخریة مأســـاویة فـــي حقیقـــة أننـــا یمكننـــا إیجـــاد إنج: "ذوات معنـــى داخلیـــا، یقـــول

بسـبب أن هنــاك الكثیــر للغایــة مــن الألــم والمعانــاة القــابلین للتجنــب فــي الكــون، لكــن هــذا هــو النحــو 
ّعلــى نحـو مماثـل فإنــه لا یهـم مـا إذا كــان یهـتم كـائن كلــي القـدرة والعلـم وكامــل ." الـذي علیـه الكـون

 عمــا إذا یوجــد بـــالجوار أي إن منــع المعانــاة ذو أهمیـــة بغــض النظــر. أخلاقیــا بشــأن حیواتنــا أم لا
ردا علـــى جدلیـــة . لـــذا لا ینبغـــي أن ننشـــغل بجدلیـــة لا أحـــد ذا معنـــى یهـــتم. كـــائن كهـــذا لیهـــتم بهـــا

ّكـــان ســـنجر ســـیجیب بـــأن جدلیـــة كهـــذه تضـــع اعتســـافیا كمـــا غیـــر ضـــروري مـــن  النتیجة النهائیة
ِلكــن لمــاذا یبــرز ســنجر . حیــاةللحالــة النهائیــة التــي تقــود إلیهــا _فــي الحقیقــة كــل الأهمیــة_الأهمیــة ُ

 ّالنتیجة النهائیة بالذات باعتبارها الشيء الوحید الذي یهم؟
 
ِافتــرض أننــا انخرطنــا فــي مشــروع لمســاعدة مجتمــع صــغیر فــي دولــة نامیــة لیصــبح "]: كتــب یقــول[

َّوكـان المشــروع ناجحـا علـى نحــو مـدهش، وصــار القرویـون أصــح. ًحـرا مـن الــدیون ومكتفیـا غــذائیا ّ ً 
َوأســعد وأفضــل تعلمیــا ومــؤمنین اقتصــادیا، ولــدیهم أطفــال أقــل منجبــین وأي ‘: الآن قــد یقــول واحــد. ًَّ

في خلال ألف سنة سیكون كل هؤلاء الناس میتین، وكـذلك أولادهـم وأحفـادهم، ولا ! ٍخیر قد فعلت؟
َمـا لـم تبـق مـع ذلـك فـلا ینبغـي أن نعتقـد بـأن جهودنـا ضـائعة ....’َشيء قد فعلته سیصنع أي فارق

لو اعتبرنا الزمن كبعد رابع، فمن ثـم یمكننـا التفكیـر فـي الكـون . إلى الأبد أو حتى لزمن طویل جدا
جعـل بالتـالي یمكننـا . ٍّكوجـود ربـاعي الأبعـاد_خلال كل الأزمنة التي احتوى فیها على حیاة واعیة_

ًذلك العالم رباعي الأبعاد مكانا أفضل بجعـل المعانـة بـلا هـدف أقـل َّ بـه فـي مكـان معـین، فـي زمـن ّ
 ."ّسیكون لنا تأثیر إیجابي على الكون....َّمعین، مما كان سیكون علیه لولا ذلك

 



 فإننـا الآن فـي وجهـة نظـر نـرى مـن خلالهــا بغـض النظـر عمـا إذا كنـا نقبـل كـل مـا ســیقوله سـنجر،
 Paul Edwardsه هـذه الجدلیـة تفشـل لأنهـا تقـوم علـى مـا سـما. أن جدلیـة النتیجـة النهائیـة تفشـل

ًالتفضیل الغریب والاعتسافي تماما لمستقبل على الحاضـر): "م٢٠٠٠( إن هنـاك وسـائل متنوعـة ." ّ
تضــــع وجهــــة نظــــر أخــــرى الحاضــــر والمســــتقبل القریــــب . لتقــــدیر القیمــــة النســــبیة للأزمنــــة العدیــــدة

بـــالتكرار وجهـــة النظـــر هـــذه هـــي مصـــدر التوصـــیة المطروقـــة المبتذلـــة . باعتبارهمـــا الأكثـــر أهمیـــة
ًنعــم، إن المــوت ینتظرنــا جمیعــا، وفــي النهایــة ســنتحول إلــى مــا ". انتهــاز الیــوم"الیــوم بـــ] الكلیشــیهیة[

لیس أكثر من طعام للدیدان، لكن رد الفعل الملائم على هذه الحقیقـة لـیس الاستسـلام بـل بـالأحرى 
ْمــاركس أورلــیس ]  الفیلســوفالإمبراطــور[ر َّعبــ! ّالتحــرك َْ ِ ْ ُْMarcus Aurelius] عــن هــذه ] ّالرومــي

ّلا تتصرف كما لـو أن لـدیك عشـرة آلاف عـام ": الفكرة في القرن الثاني قبل المیلاد على هذا النحو
َلتضــیعها، فــالموت یقــف عنــد مرفقــك ِ ِْ ثالثــة تــرى اللحظــات الأخیــرة ] منظوریــة[ووجهــة نظــر كلیــة  ."٨ّ

باعتبارهـا الأكثـر أهمیـة، وهـذا المنظـور ) ةأو لو كـان الـزمن بـلا نهایـة، فالنتیجـة النهائیـ(من الزمن 
لكــن مــن بــین الثلاثــة منــاظیر فــإن الأخیــر هــو بالتأكیــد الأقــل . هــو مصــدر جدلیــة النتیجــة النهائیــة

ًتشخیص لسبب كون هذا الأسـلوب فـي التفكیـر یمكـن أن یبـدو عقلانیـا سـیرد لاحقـا، لكـن . ًعقلانیة ُ ِ
َّبـالعودة إلـى ملاحظـات سـنجر، فـإن الـرد الملائـم . ذلكبالنسبة لـلآن فإنـه یكفـي أن نـرى أنـه لـیس كـ

َأي خیـر قـد فعلــت؟"علـى سـؤال  ُلقـد جعلـت هـؤلاء القــرویین أسـعد ممـا كـانوا سـیكونون علیــه : هـو!" ٍ
لولا ذلك، وما ستكون علیه الأمور بعد ألـف سـنة مـن الآن لیسـت ذات علاقـة علـى الإطـلاق بهـذه 

ُألـــیس أفضـــل كـــون المحرقـــة ال. الحقیقــة نازیــة انتهـــت فـــي زمـــن انتهائهـــا عمــا لـــو كانـــت انتهـــت فـــي َ
  !م بصـــرف النظـــر عمـــا ســـیكون علیـــه العـــالم بعـــد ملیـــون ســـنة مـــن الآن؟١٩٧٠فـــي عـــام _ًمـــثلا_

ة كـرة سـلة ایمكنني تذكر أوقات في فصول الریاضـة فـي المدرسـة الثانویـة عنـدما كانـت تصـبح مبـار
ًت المــراهقین، كـــان مــدرس الریاضــة خاصــتنا أحیانـــا ّأو كــرة طــائرة انفعالیــة بالـــذات وتتــوهج انفعــالا

بعــد عشـر سـنوات مــن الآن، هـل ســیهتم أيٌّ مـنكم بمــن : "یحـاول تهـدئتنا بأســئلة بلاغیـة علــى غـرار
هـل : "ً دائمـا مـا خطـر ببـالي أن إجابـة عقلانیـة علـى تسـاؤل كهـذا كانـت سـتكون"فاز بهذه المبـاراة؟

ً علـــــــــى نفـــــــــس النحـــــــــو تقریبـــــــــا اقتـــــــــرح  "تم بعد عشر سنوات؟ ما إذا كان أيٌّ منا سیهالآنیهم حقا 
Thomas Nagel )َلا یهـــم الآن أن بعـــد ملیـــون ســـنة لا شـــيء ممـــا نفعلـــه الآن ": أنـــه) ١٩٧٩

  ." ُّسیهم
 

َهناك الكثیر من الأسئلة التي قد تطرح بخصوص  هـل الشـعور بالإنجـاز . Singer سنجر افتراضُ
ّعلـــى المعنــى الـــداخلي؟ هـــل الحیـــاة الأخلاقیـــة كمـــا وصـــفها ِّهــو حقـــا مؤشـــر یمكـــن الاعتمـــاد علیـــه 

                                                
 .م_)ّالتأملات(والفقرة من كتابھ الشھیر . كوعك:  مرفقك٨



ّسنجر هي حقا أفضل سبیل لتحقیق المعنـى الـداخلي فـي حیـاة المـرء؟ ففیمـا یتعلـق بالسـؤال الثـاني، 
ّتفكــر بـــأن الإبـــادة غیــر المؤلمـــة لكـــل أشـــكال الحیــاة ســـیقلل بشـــدة كـــم المعانــاة الممكـــن تجنبهـــا فـــي  ّ ّ ْ َّ

! ّد لن یصادق سنجر على هذا كهدف ذي استحقاق علـى نحـو موضـوعيفبالتأكیالكون، ومع ذلك 
ورغـم ذلـك، فـإن نظریـة سـنجر . َربما الحیاة الأخلاقیة تحتاج إلى أن توصف على نحو أكثر عنایة

ّإنهـا تقـدم نموذجـا مسـتقیما ومعقـولا یمكننـا : ُتفوق علـى الخاصـة بتـایلر فـي جانـب واحـد علـى الأقـل ً ً ً ّ
فــي القلــب مــن . ّ الــداخلي الــثلاث الأولــى المشــار إلیهــا فــي أول الفصــلمــن رفــض جــدلیات المعنــى

َوجهة نظر سنجر فكرة أن تكریس المـرء ذاتـه لجعـل الكـون مكانـا أفضـل كمجمـل ُ بزیـادة كـم الخیـر _ً
ّالجـوهري فـي الكـون أو تقلیــل الشـر الجـوهري وبمــا أن . یمكنــه تحقیـق المعنـى الــداخلي لحیـاة المـرء_ّ

َّا حتــى لـو كانــت حیاتـه تفتقـد المعنــى فـوق الطبیعــي ولا كـائن كلــي القـدرة یهــتم المـرء یمكنـه فعــل هـذ ّ
بشأن حیاتـه وحتـى لـو كانـت النتیجـة النهائیـة التـي تسـاهم فیهـا حیـاة المـرء عدیمـة القیمـة، إنـه ینـتج 
عن هذا أن جدلیة النتیجة النهائیة وجدلیة لا أحد ذا أهمیة یهـتم وجدلیـة الوجـود عـدیم الهـدف كلهـا 

 .ِخفقتُ

 
 النشاط الجید جوهریا]: تلس[حل أرسطو

 
هـذا الـرأي هـو الأقـدم والأبسـط وربمـا .  ثالثة تقترح طریقة أخرى للرد على هذه الجـدلیاتوجهة نظر

الأخــلاق ] (تلــس[إنــه یوجــد فــي كتــاب أرســطو. الأقــوى مــن بــین الــردود المدروســة فــي هــذا الفصــل
 :یبدأ الكتاب بهذه السطور. ًه كثیرا لیجده، ولا یحتاج المرء للقراءة فی)النیقومیدیة

 
ّكل فن أو علم تطبیقي وكل تحقیق منهجي، وعلى نحو مماثل كل فعـل واختیـار، یبـدو أنـه یهـدف " ّ ِّ

ًلكنـه واضـح أن هنـاك اختلافـا فـي النهایـات التـي تهـدف إلیهـا...إلى خیـر مـا ففـي بعـض الحـالات : ٌ
 ."َهایة هي منتج ما غیر النشاطیكون النشاط هو النهایة، وفي أخرى تكون الن

 
الجیـدة بســبب مـا تنتجـه، والجیـدة فــي : الأنشــطة إلـى فئتـین] تلـس[ّفـي نهایـة هـذه لفقــرة یقسـم أرسـطو

احتمالیـة لـم یأخـذها بعـین ] تلـس[في هذه الملاحظة المختصرة یقترح أرسطو. حد ذاتها ولأجل ذاتها
بعـــض الأنشـــطة جیـــدة فــــي : نهـــا عمیقــــةإنهــــا بصـــیرة بســـیطة لك. ُالاعتبـــار ســـواء تـــایلر أو ســـنجر

 .جوهرها
 



إنهـا . الأنشطة من هـذا النـوع تسـتحق الانهمـاك فیهـا حتـى لـو أنهـا لا تقـود إلـى أي شـيء ذي قیمـة
ًهـذا یقتــرح سـبیلا ثالثــا لتحقیـق المعنــى الــداخلي . ذات قیمـة حتــى لـو لــیس لهـا نتــائج علـى الإطــلاق ً

إنــه .  جوهرهــا، أنشــطة تســتحق عملهــا لأجــل ذاتهــاّالانخــراط فــي أنشــطة جیــدة فــي: فــي حیــاة المــرء
ّجزء من طبیعة هذه الأنشطة ذاتها أنها تحقق المعنى الداخلي لحیاة المرء ّ. 

 
 باعتبـاره (theoria)ُّالتفكـر ] تلـس[، اختـار أرسـطو)الأخـلاق النیقومیدیـة(في نهایته المفاجئة لكتابه 

ًن أن یوصف هذا النشاط تقریبا یمك. النشاط ذي الكمیة الأكبر من القیمة الجوهریة ّبأنــــــه التفكــــــر  َ
هـذا النشـاط لـیس اكتسـاب المعـارف، بـل بـالأحرى التفكـر فیمـا یعرفـه . في الطبیعة الأساسیة للكـون

لــدعم ادعــاءه أن هــذا ] تلــس[إحــدى أكثــر الجــدلیات إثــارة للاهتمــام التــي قــدمها أرســطو. المــرء فعلیــا
 :هو أفضل نوع من الأنشطة تمضي كهذا

 
لكــن أي نــوع مـــن الأفعــال نعــزوه إلـــیهم؟ . نفتــرض بــأن الآلهــة فـــي أعلــى مكانــة مبـــاركین وســعداء"

ّ، رادیـن الودائـع، ومـا إلـى  بـین أحـدهم الآخـرعقودات؟ ألن یبدوا سخفاء وهم یقومـون بـالّلحقأفعال ا
م ٌربمــا أفعــال الشــجاعة، مقاومـــة الخــوف ومواجهــة المخــاطر، لأنـــه نبیــل أن تفعــل ذلـــك؟ أ ! ذلك؟

ــن لمـــن ســـیعطون؟ ســـیبدو غریبـــا التفكیـــر أن لـــدیهم حقـــا عملـــة أو شـــيء مـــن هـــذا  ْأفعــال الكـــرم؟ لكـ ُ ًُ
أفعـــال ضـــبط الــنفس؟ مـــا الـــذي ســیكونه هـــذا؟ بالتأكیـــد ســیكون ذا ذوق ســـيء أن نمتـــدحهم . القبیــل

ًلــو مضــینا علــى كــل القائمــة ســنجد أن انشــغالا بالأفعــال یعتبــر تافهــ. لعــدم امــتلاك شــهوات قویــة ا ً
ِنشــطون، لأننــا  ومــع ذلــك نفتــرض كلنــا أن الآلهــة یوجــدون وبالتــالي فهــم .وغیــر ذي أهمیــة للآلهــة

َالآن، لـو نزعنـا الفعـل مـن كـائن حـي، لنقـل لا شـيء ینــتج، ...ًبالتأكیـد لا نفتـرض أنهـم نـائمون دومـا ُ
َّفمــا الــذي یتبقــى عــدا التأمــل؟ لــذا فــإن نشــاط الألوهیــة الــذي یفــوق الكــل فــي البركــة  یجــب أن یكــون ُّ

ٍنشاط تأمل  ّ ً، ولذا فإن النشاط البشري الأكثر مماثلة إلى حد بعید له هـو الأكثـر إفضـاء إلـى ]ُّتفكر[َ ً ّ
 ."السعادة

 
أن أیـا مـا كـان النشـاط الـذي ینهمـك فیـه الآلهـة فهـو فـي جـوهره أفضـل أنـواع ] تلس[یفترض أرسطو

ذا فإنه یجب أن یكـون أفضـل أنـواع الأنشـطة ُّیجب أن الآلهة ینهمكون فقط في التأمل، ل. الأنشطة
ُّالتفكـر فیمـا قـد : اختار للمدیح الأسمى نشـاط الفیلسـوف النـاجح ]تلس[هكذا فإن أرسطو. في جوهره

َتعلمــــه ففــــي كتابــــه . اج فإنــــه قــــد فــــاق علــــى أســــتاذه العظــــیم أفلاطــــونتبوصــــوله إلــــى هــــذا الاســــتن. َّ
] تلـــس[أمـــا أرســـطو. ًة ینبغـــي أن یكونـــوا ملوكـــاجـــادل أفلاطـــون بـــأن الفلاســـف) الجمهوریـــة الفاضـــلة(

وحدهم من بین أعداد الجمـاهیر الكبیـرة العفنـة . ٍفیمضي إلى حد أبعد بمقترحه أن الفلاسفة كالآلهة
علـــى الارتفـــاع فـــوق مكـــانتهم فـــي _علـــى الأقـــل لوقـــت قصـــیر_مـــن البشـــریة، فـــإن الفلاســـفة قـــادرون



ٌإنــــه لواضــــح أن فــــي الكــــون .  للآلهــــةّالكــــون وفعــــل نوعیــــة الشــــيء المحفــــوظ علــــى نحــــو طبیعــــي
ًالأرسطوطالیسي یحتل الفلاسفة موضعا خاصا بالفعل ّ! 

 
 بــین وجهــة النظــر المعبــر عنهــا هاهنــا مــن جانــب هنــاك تعــارض مثیــر للاهتمــام یســتحق الملاحظــة

ّالفیلســـوف الـــوثني العظـــیم والتقلیـــد المســـیحي
ّمحاولـــة الســـمو فـــوق موضـــع ] تلـــس[یمتـــدح أرســـطو. ٩

ًلكــن وفقــا لأحــد مســالك الفكــر فــي التقلیــد المســیحي فــإن هــذا . ي الكــون والصــیرورة كالآلهــةالمــرء فــ
ًحقیقــة فوفقــا للمسـیحیة التقلیدیــة إنـه بالتحدیــد نـوع الفعــل الــذي أدى . ُالنـوع مــن الأشـیاء مــدان بقسـوة

ْ علـــى ســبیل المثــال، فـــي قصــیدة جــون ملـــتن ١٠إلــى ســقوط الإنســان ُ ِJohn Milton الكلاســـیكیة 
 :ّیتخیل أن الملاك رافائیل یحذر آدم من سبر أسرار الكون) لفردوس المفقودا(
 
لكــن ســواء كانــت هــذه الأشــیاء أو لــم تكــن، ســواء أكانــت الشــمس تهــیمن فــي الســماء، تشــرق علــى "

 الأرض أم أن الأرض تشرق على الشمس،
َلا تغري أفكارك مع المسائل المخفیة، دعها الله فوق، إیاه فاعبد واخش... ُ 

ّفكر فقط فیما یتعلق ب ْ ْك وبوجودك، لا تفكر في العوالم الأخرى وما الكائنات التي فیهاِّ ِّ 
ّقانعا بأن هكذا هو الحد الذي كشف، لیس فقط فیما یخص الأرض، بل وأعلى السماوات ِ ُ ً". 

 
 َّتقــول قصــة ســفر التكــوین أن الحیــة أقنعــت حــواء بالأكــل مــن ثمــرة شــجرة المعرفــة بإخبارهــا أنهــا لــو

إنـــه أكـــل حـــواء مـــن _بالتأكیـــد_و". كـــاالله، عـــارفین الخیـــر والشـــرستصـــیران "أكلـــت هـــي وآدم الثمـــار 
ّاهــتم بشــؤونك الخاصــة، كــن ممتنــا لمــا : الرســالة واضــحة. ّالثمــرة مــا أدى إلــى كارثــة لكــل البشــریة

 .كشفه االله لك، ومهما فعلت لا تحاول تحت أي ظروف التسامي فوق موضعك في الكون
 

أن التأمـل أفضـل أنـواع الأنشـطة فـي جـوهره؟ فـي ] تلـس[ أرسـطوافتراضعلینا أن نفعل ب_نإذ_ماذا
الرجـل ] ّمشـاق[ سیناریو یكون فیـه أن كـدح Taylorُدرس تایلر ] س[ُسیزیف] أسطورة[نقاشه لحالة 

ُتخیل تایلر أن جهود سـیزیف. ًالبائس تنتج حقا شیئا ُ كتـب . َّموجهـة لإنتـاج معبـد جمیـل وراسـخ] س[ّ
 :ُتایلر

 

                                                
ة عن ٩ ائق العلمی وح والحق ث العلمي سامي التطلعات والطم ر والبح ات ضد التفكی  الدین الإسلامي كذلك لدیھ آی

 .المترجم_إلخ} ..ھم خلق السماوات والأرضما أشھدت{نشأة الكون والمادة ونشأة وتطور الحیاة، مثل آیة تقول 
رافیین ١٠ واء الخ رد آدم وح ة ط اجن ( أي خراف ار بالتھ ائر والانھی ة العش م وراث انون عل ا بق ین علمی ًالمدحوض

واع ي الأن ور ف ة التط ط، وطریق ین فق ن زوج وع م اج ن ة إنت ي حال داخلي ف د الله ) ال ى ی ة عل ة الخرافی ن الجن م
 المترجم_!الخرافي



َّ، كـل ذلـك موجـه إلـى هـذا الهـدف ولنفترض أنه نجح في هـذا، أنـه بعـد عصـور مـن الكـدح الرهیـب"
ٍالنهـائي، وقـد أكمـل بالفعـل معبــده، وحیـث ذلـك فیمكنـه حینئـذ أن یقــول أن عملـه قـد انتهـى، ویمكنــه  ّ

 إنهـا بالتحدیـد صـورة الآن ماذا؟ ما الصورة التي تطـرق بالنـا؟. الاستراحة والتمتع بالنتیجة إلى الأبد
ًلا یفعـل شــیئا أبــدا مــن بعـد، عــدا التأمــل فیمــا قـد صــنعه بالفعــل ولا یمكنــه ] س[ُلســیزیف! ّملـل أبــدي ً

 !"من بعد إضافة أي شيء له، وتأمله إلى الأبد
 

ُیقترح تایلر أن تأمل المعبد المكتمل لن یكون أكثر استحقاقا بأي درجة مـن جهـد سـیزیف ً غیـر ] س[ُ
ّرتقـــاء التــل فـــي النســـخة الأصــلیة مـــن القصــة، وأنـــا میـــال لموافقتــهذي الجــدوى لا وبالإضـــافة إلـــى . ّ

لمعبــده ] س[ُیتشــاطر الكثیــر مــع تأمــل ســیزیف] تلــس[ّذلــك، یبــدو لــي التأمــل الــذي امتدحــه أرســطو
َالمنجـــز الیونانیــــة [لــــو أن الآلهــــة . ٍّلا أرى الكثیــــر مــــن الأهمیــــة الجوهریــــة فــــي أي مــــن النشــــاطین. ُ

فمـن ] تلـس[ّكـانوا مـن النـوع الـذي تصـوره أرسـطو] س[ُالذین حكموا على سـیزیف] م_ة هناالافتراضی
 . ََّثم فإن المصیر الذي حكموا به علیه لیس أسوأ من مصیرهم

 
، یظـــــل بوســـــعنا قبـــــول بصـــــیرة ]تلـــــس[ أرســـــطوافتـــــراضرغـــــم ذلـــــك، فحتـــــى لـــــو رفضـــــنا تفاصـــــیل 

ّالتــي هــي ذوات قیمــة جوهریــة، فمــن ثــم لــو هنــاك أنشــطة متاحــة لنــا خـلال أعمارنــا و]. تلــس[أرسـطو
حتــى لــو لــیس هنــاك موصــي . ّیمكــن لحیواتنــا أن یكــون لهــا معنــى داخلــي حتــى لــو أن االله لا یوجــد

ِّفـــوق طبیعـــي لیحـــدد أغـــراض حیواتنـــا أو ألوهیـــة ذات معنـــى علـــى نحـــو ملائـــم تهـــتم بحیواتنـــا، فـــإن  ّ
أنــا أقتـــرح أن . اخلي فــي حیواتنـــاّوجــود أنشـــطة جیــدة فـــي جوهرهــا ســـیمكننا مــن تحقیـــق المعنــى الـــد

 .هناك مثل تلك الأنشطة
 

َّما هي بعض الأنشطة الجیدة جوهریـا؟ وكیـف یمكننـي إثبـات أن قـائمتي المفضـلة هـي الصـحیحة؟  ّ
قـــائمتي للأنشـــطة : فلـــیس لـــدي شـــيء متســـم بالبصـــیرة أو جدیـــد بقـــولي: بالنســـبة إلـــى الســـؤال الأول

ّالجیدة في جوهرها ستتضمن الوقوع ف ِّي الحب والنشاط المحفـز للفكـر، والإبـداع فـي عـدة مجـالات، ّ ّ
َقــد یعتــرض علــى قــائمتي بــالقول. الشــعور بــالمتع علــى أنواعهــا العدیــدة، والتعلــیم َألســت ببســاطة : ُ

ِتضع فـي قائمـة الأشـیاء التـي یصـادف أنـك تسـتمتع بالقیـام بهـا؟ الإجابـة هـي لا هنـاك الكثیـر مـن . ٍ
ًیـــام بهـــا لكنهـــا لا تعتبـــر ذات أهمیـــة فـــي جوهرهـــا، وأعتقـــد أن قلـــیلا مـــن الأشـــیاء التـــي أســـتمتع بالق

ــفــي حــالتي، . ُّالتفكــر سیكشــف أن نفــس الأمــر صــحیح بالنســبة لــك یــدیو جــیم ڤفــإن حبــي لألعــاب الـ
یــدیو، ویمكننـــي ڤللعدیـــد مــن الســـنوات حتــى الآن كـــان لــدي ولـــع بألعــاب الــــ. ملائــم للغـــرض كمثــال

لكني لا أعتبر هذا النشاط مهمـا فـي جـوهره، وأعتقـد أن حیـاة .  إیاهاًقضاء ساعة وراء ساعة لاعبا
ًفي الحقیقة، بالتحدید لأنـي أسـتمتع بهـا كثیـرا جـدا إلا أنـي . َّمكرسة بالكامل له ستكون حیاة ضائعة



یـدیو وعـن ڤألعـاب ] جهاز[ًأعتبرها غیر ذات أهمیة في جوهرها، فإني أمتنع قصدا عن شراء وحدة 
ّیدیو متاحـة لـي بسـهولة فسأضـیع ڤأنه لو كانت ألعاب الـلأني أعلم . ب على كمبیوتريتنصیب ألعا

إذن فـإن قائمـة الأنشـطة التـي أعتبرهـا لهـا اســتحقاق . ُسـاعات لا تحصـى علـى هـذه التسـلیة التافهـة
 .ّجوهري لیست نفس قائمة الأنشطة التي أستمتع بها

 
ّهرهــا؟ فأخشــى أنــي لــیس لــدي برهــان فلســفي ّأمــا عــن كیــف أعلــل قــائمتي للأنشــطة المهمــة فــي جو

ّ أن الوقوع في الحب جید في جوهرهافتراض_ًمثلا_لأجل ً رغم ذلك فكما قـد أُشـیر كثیـرا فـإن هنـاك .ّ َ
ٍالكثیــر مــن الأشــیاء التــي نعــرف أنهــا علــى مــا هــي علیــه والتــي لا یمكننــا تقــدیم برهــان فلســفي واف 

ّر أي الأنشــطة جیـدة فــي جوهرهــا هـي نســخة مــن إن الوسـیلة التــي أوصــي بهـا لتقریــ. علـى صــحتها
ً لتبحـث مـا إذا یكـون نشـاط جیـدا فـي .ًالموصـوفة سـابقاG. E. Moore تجربـة العـزل الخاصـة بــ ّ

إذا یبـدو . جوهره فادرس ما إذا كنت سـتجده ذا اسـتحقاق حتـى لـو یكـن لـه أي نتـائج علـى الإطـلاق
ّ جیدا كنشاط جید في جـوهرهًلك أنه سیكون ذا استحقاق فإذن فإن بین یدیك مرشحا إن الادعـاآت . ًّ

ّبشـأن مـا یكـون جیـدا فــي جـوهره هـي مسـلمات  ً َالنظریــة الأخلاقیـة، إنهـا منطلقـات البــدء، ] بـدیهیات[ّ
َّوحیـــث أنهـــا كـــذلك، فإنـــه غیـــر مـــرجح أن تكـــون مـــن نـــوع الأشـــیاء التـــي یمكـــن . المبـــادئ الأساســـیة

ًورغم ذلـك، فإنـه متسـق تمامـا. البرهنة علیها  أن تقـول أن بعـض الأنشـطة ذوات قیمـة فـي جوهرهـا، ٌ
ٌوأننا نعرف ما تكونه بعض منها ُ ُ. 

 
بین الأنشطة الجیدة لأجل ما تنتجه والأنشـطة الجیـدة فـي جوهرهـا یسـاعدنا ] تلس[إن تمییز أرسطو

جدلیــة _كمــا أجــادل_علــى فهــم ســبب كــون جدلیــة النتیجــة النهائیــة یمكــن أن تبــدو مقنعــة، رغــم أنهــا
َ یمكــن أن تجعــل جدلیــة النتیجــة النهائیــة تبــدو مقنعــة بــالتركیز فــي الأنشــطة الغیــر جیــدة فــي .ردیئــة ُ

ًإن یصــر المــرء مقتنعــا بــأن كــل الأنشــطة المتاحــة لنــا فــي حیواتنــا الأرضــیة هــي مــن هــذا . جوهرهــا ُ ْ ِ
ب هــو الســب. ًالأقصــى أهمیــةٍالنــوع، فحینئــذ إذن یمكــن أن تبــدو النتیجــة النهائیــة لكــل هــذه الأنشــطة 

فقـد نعتقـد _فـي جوهرهـا] أهمیـة[مقتنعین بأن الأنشطة التي تصنع حیواتنا غیر ذوات استحقاق _أننا
أن السبیل الوحید الذي یمكن به أن تصبح ذوات أهمیة على الإطلاق هو لو أنهـا تقـود إلـى نتیجـة 

] عاصــرّالفیلســوف المســیحي الم[ُفــي بــدایات هــذا الفصــل اقتبســت مــن حــدیث . نهائیــة ذات أهمیــة
William Lane Craig  وفـي نفـس ذلـك الحـدیث نـاقش كـریج )سخافة الحیاة بـدون االله(المعنون ،

اسـتخدم كـریج المسـرحیة لیشـرح . Waiting for Godot) فـي انتظـار جـودو (Beckettمسـرحیة 
 : ما یعتقد أن الحیاة البشریة ستكون علیه بدون االله

 



ِّحــوارات التافهـة المخـدرة للعقـل المبتذلـة بینمـا ینتظــران  یتبـادل رجـلان الخـلال كامـل هـذه المسـرحیة"
! َأوحیواتنــا كمثــل ذلــك؟ نمضــي الوقــت منتظــرین؟. ًأبــدا] یصــل[وصــول رجــل ثالــث والــذي لا یفعــل 

 !"لأجل ماذا؟ لا نعرف
 

َلاحــظ أن النشــاط فــي هــذا المثــال هــو تافــه ومخــدر للعقــل ومبتــذل ِّ إن النشــاط الــذي اختــاره مؤلــف . ْ
أي اســتحقاق قــد یكــون لــه .  غیــر ذي اســتحقاق فــي جــوهره علــى نحــو واضــحBeckettالمســرحیة 

َسیستمد فقط من وصول جودو ًولأن شخصـیة جـودو لا تـأتي أبـدا فـإن النشـاط غیـر ذي اسـتحقاق . ُ
بتشبیهه كل الحیـاة البشـریة بالمسـرحیة، یشـیر كـریج ضـمنیا إلـى أن كـل الأنشـطة المتاحـة لنـا . كلیا

فـــي الحقیقــة هـــذا هـــو الافتـــراض غیـــر .  الأرضـــیة غیـــر ذوات اســتحقاق فـــي جوهرهـــاخــلال حیواتنـــا
ّالمصـرح بـه المؤسـس لكـل جــدلیات المعنـى الـداخلي التـي ن ِّ ًالـثلاث جـدلیات جمیعـا تفتــرض . ناقشــهاَّ
َأن لا نشــاط متــاح لنــا علــى الأرض لــه أي قیمــة جوهریــة مثــل هــذه الأنشــطة یمكــن أن یكــون لهــا . َ

ِقیمــة فقــط لــو من ْحــت لهــا مــن الخــارج، بكونهــا جــزء مــن خطــة إلهیــة أو موضــع اهتمــام مــن جانــب ُ َ
لكنـه هـذا الافتـراض بالتحدیـد مـا ینبغـي أن . ّألوهیة ذات معنى، أو بمؤداها إلى شيء آخر له قیمـة

َیرفض لو أن الشخصیات المنتظرة لجودو كانوا في أثناء ذلك یقعون في حب أحـدهم الآخـر، هـل . ُ
هـل كانـت كـل الأُمسـیة ًجودو لن یظهر أبدا سـتجعل نشـاطهم غیـر ذي اسـتحقاق؟ كانت حقیقة أن 

 .بالكامل؟ هذا مستحیل] َمهدرة[قاحلة ستكون 
 

فإن مأزق المسـافر یعتمـد علـى . ّبإعادة تذكر مثال الأدیب تولستوي عن المسافر الذي یقع في بئر
ٍبتذكر جزء آخر من. كنه الأنشطة المتاحة له بینما هو عالق ِ یرى المسـافر بعـض قطـرات :  القصةَ

في تشبیه موقفـه الخـاص بـه بهـذا المسـافر . العسل متعلقة على أوراق الشجیرة ویصل إلیها ویلعقها
ُلـم یعـد العسـل حلـوا لـي مـن بعـد"ّالعالق، أضاف تولستوي الفقرة الشرطیة القائلـة  ً ْ  أي أن الأنشـطة ".ُ

 .ّالمتاحة له لیس لها أي استحقاق جوهري
 

َإن وجــدت نفســك فـــي مــأزق المســافر، فهــل ســیكون لــدیك تفضــیل فیمـــا : نفســك هــذا الســؤالاســأل 
. یتعلـق بوجـود أو غیــاب العسـل؟ لـو كانــت جدلیـة النتیجــة النهائیـة صـحیحة فینبغــي ألا تفـرق معــك

ّفي الواقـع كحقیقـة عرضـیة فـإن بعـض البشـر . ِّلكني أعتقد أنك مثلي وأنك تفضل وجود العسل حقا َ َ
قـد یكونـون مثـل المســافرین . كونـون قـادرین علـى الانخـراط فـي الأنشـطة الجیـدة فـي جوهرهـاقـد لا ی

] الظـــرف[لـــیس ســـمة أساســـیة للشـــرط ًحتمـــا لكـــن هـــذا . العـــالقین فـــي البئـــر بـــدون عســـل فـــي مـــرآهم
ًوبمــا أنــك تقــرأ هــذا الكتـاب فمــن المــرجح أنــك لا تواجــه وضـعا كهــذا. ّالإنسـاني یوجــد عســل حولــك . َّ

 .ًلا تحتاج إلها لیعطیك المعنى الداخلي لحیاتك. ن، علیك فقط أن تصل إلیه وتلعقهفي كل مكا



تشــارلي هــي ، )٢٠٠٢(Spike Jonze  لــــAdaptation )التكیــف(ِالشخصــیة الرئیســیة فــي فلــم 
ِكفمــن ْ ُ  Charlie Kaufman، مؤلــف ســینمائي یحــاول كتابــة نــص فلــم یقــوم علــى علــى روایــة ّ

ِ كفمــن Kaufmanفــي جــزء مــن الفلــم حیــث یكــافح  ،Susan Orlean لـــ) ســارق زهــرة الأوركیــد( ْ ُ
ِخـــلال المـــؤتمر یرفـــع كفمـــن یـــده ویســـأل . ًلإكمـــال نصـــه، ویحضـــر مـــؤتمرا عـــن الكتابـــة الســـینمائیة ْ ُ

 :السؤال التالي
 
ّماذا لو أن كاتبا یحاول عمل قصة حیث لا یحدث الشيء الكثیر، حیـث النـاس لا یتغیـرون، لـیس " ً

ّإنهــم یكـــافحون ویحبطــون ولا شـــيء یحــل. ّات تجلــي للفهـــملــدیهم أي لحظـــ َ ُ َ لم اُّتفكـــر أكثــر فـــي العـــ. ُ
 ....."ّالواقعي

 
ِلــم یســتطع كفمــن إكمــال ســؤال لأنــه قوطــع مــن جانــب رئــیس المــؤتمر ْ ّإن رد المتحــدث یمكــن أن . ُ ّ

ٍّیعتبر كرد على كریج وتولسـتوي ملائمـة  إنـه یصـلح كـذلك كخاتمـة ].تلـس[باسـتلهام سـنجر وأرسـطو َ
 :لهذا الفصل

 
َنـاس یقتلـون كـل یـوم! ؟***ٌلا شيء یحدث في العالم الواقعي؟ أأنت فاقـد لعقلـك المــ" ُ هنـاك إبـادة ! ٌ

ٌفــي مكــان مــا یضــحي شــخص بحیاتــه لإنقــاذ شــخص ***  مـــِ ابــنٍ یــومَّكــل! عِرقیــة وحــرب وفســاد ّ
ًیتخــذ شــخص مــا قــرارا واعیــا بتــدمیر شــخص آخــر*** كــل یــوم ابــن مـــ! آخــر  أنــاس یجــدون حبــا !ًٌ

َ طفل یشـاهد أمـه تضـرب حتـى المـوت علـى عتبـات كنیسـة١١!باالله علیك! وآخرون یفقدونه ُ َّ أحـدهم ! ٌ
إن كنــت لا تسـتطیع أن تجـد تلــك ! شـخص آخــر یخـون أفضـل أصــدقائه لأجـل امـرأة! یعـاني الجـوع

 !"یا صدیقي لا تعرف الكثیر عن الحیاة_إذن_الأشیاء في الحیاة فأنت
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ون من !for Christ’s sakeات دارجة أمركیة كبحق المسیح  تعبیر١١ ا أو الشي الملع رجم ھن ا بالأصل المت  كم

تعملھا The god damn somethingالله  د یس ث ق ة بحی ة بالإنجلیزی دول الناطق ي ال نة ف ى الألس رة عل  منتش
ى  د یوصف ًالمؤمن وغیر المؤمن كما نرى في خطابات عروض جورج كارلین الكومیدیة مثلا عل ذي ق إلحاده ال

 .م_بالرادیكالیة



 االله والأخلاق: صل الثانيالف
 

ّما هو محبوب من قبل الآلهة هو التقي، وما لیس محبوبا من قبلهم هو غیر التقي ِّ ِ ًِ َ. 
 

 ١٢كما كتبه أفلاطون] تلس[یوثیرو في حواره مع أرسطو
 

 ّاالله باعتباره الخالق كلي القدرة للأخلاق
 

هنـاك ســبل لا . ود أو نشــاط االلهتعتمـد علــى وجـ_ٍعلـى نحــو مـا_ًیعتقـد المؤمنـون عــادة بـأن الأخــلاق
ّتحصى لفهمهم الطبیعیة الدقیقة لهذا الاعتمـاد؛ هـذا الفصـل مخصـص لاستكشـاف بعضـها إحـدى . ُ

. النســخ القویــة علــى وجــه الخصــوص لهــذه الفكــرة یعتقــد بــأن االله هــو الخــالق الكلــي القــدرة للأخــلاق
 .فلندرس هذه الفكرة ببعض التفصیل

 
الأولـــى تحتـــوي كـــل وفقـــط الأشـــیاء الممكـــن . ُن أن تقسَّـــم إلـــى فئتـــینكـــل الكینونـــات الموجـــودة یمكـــ

الكتـــاب ذاتـــه الـــذي تقـــرؤه _كمثــال_تأمـــل. َهـــذه الأشــیاء لهـــا وجـــود محتمـــل. بالنســبة إلیهـــا ألا توجـــد
َبالإضافة إلى ذلك، فإن كاتبه كان یمكـن أن یقتـل قبـل . ّفي آخر الأمر سیتوقف عن الوجود. الآن ُ

َلـة لمـا كـان وجـد علـى الإطـلاقإكماله، وفـي هـذه الحا ِ أمـا الفئـة الثانیـة فتحتـوي كـل وفقـط الأشـیاء . ُ
الأشـیاء التــي فـي هـذه الفئـة ببسـاطة یجـب أن توجـد وبالتــالي . التـي یسـتحیل بالنسـبة إلیهـا ألا توجـد

أمثلـــة غیـــر مختلـــف علیهـــا لأشـــیاء فـــي هـــذه الفئـــة أصـــعب فـــي . ًیقـــال عنهـــا أن لهـــا وجـــودا حتمیـــا
لـو كـان ] (الافتراضـیة[ا، قد تلائم الأعداد الغرض، أو الأشكال الأفلاطونیة المثالیـة الحصول علیه

. ًوفقا لأحـد الطـرق التقلیدیـة للاعتقـاد بخصـوص االله، فـاالله یـدخل فـي هـذه الفئـة). هناك شيء كهذه
صـحیحة لكنهـا یمكـن أن تخفـق (ُالحقائق على نحـو مماثـل یمكـن أن تقسَّـم إلـى الصـحیحة احتمالیـا 

الحقـائق الاحتمالیـة تتضـمن ). یجـب أن تكـون صـحیحة(والصحیحة حتمیـا ) في أن تكون صحیحة
ّحقــــائق مثــــل أن نظامنــــا الشمســــي یحتــــوي علــــى تســــع كواكــــب بالضــــبط، وأن الأرض تــــدور حــــول 

] الضـــروریة[أمـــا الحقـــائق الحتمیـــة . ً متـــرا فـــي الثانیـــة٢٩٩٧٩٢٤٥٨الشـــمس، وأن ســـرعة الضـــوء 

                                                
وثفرو ] س[ ھنا یطرح علیھ سقراط١٢ و أو ی وتیین تعرف بمعضلة یوثیری ًّردا في شكل سؤال یشكل معضلة لللاھ

Euthyphro dilemma ّالتقي ھل"، حیث یسألھ (τὸ ὅσιον)  وب ھ محب ُّ تـحـبـھ الآلھة لأنھ تقي، أم أنھ تقي لأن ِ ُ
 .م_"الآلھة؟



َفهي التي یعتقد أن ّكمثـال، ب یتضـمن (حقـائق المنطـق _من ضمن أشیاء أخـرى_ها تحتوي نموذجیاُ
 ).٤+٢+٢مثل (وحقائق الریاضیات ) ب
 

ّیؤكــد المؤمنــون نمطیــا أن االله هــو الخــالق الكلــي القــدرة للكــون ًتفهــم هــذه الفرضــیة عــادة علــى أنهــا . ّ َ ُ
ّتتضـــمن علـــى الأقـــل أن االله هـــو المصـــدر النهـــائي لكـــل الأشـــیاء ال موجـــودة احتمالیـــا وكـــل الحقـــائق َّ

 یعتقـــد بعـــض المـــؤمنین أن قـــوى االله الخالقـــة لا تشـــمل فقـــط النحـــو الـــذي علیـــه الكـــون .الاحتمالیـــة
َوالأشـیاء التــي یحتویهــا، بــل وكـذلك النحــو الــذي ینبغــي أن یكــون علیـه الكــون والقــیم التــي یحتویهــا ِ .

  ]:ّجید[ف ٍهذه الأطروحة على نحو لطی) ١٩٩٨ (Philip Quinnیشرح 
 
ّیریــد المؤمنــون علــى نحــو معتــاد الإصــرار علــى تمییــز تــام بــین االله والعــالم، بــین الخــالق والمملكــة "

َوفقا للروایات التقلیدیـة عـن الخلـق والحفـظ، إن كـل شـيء محتمـل . المخلوقة یعتمـد ] طـارئ الوجـود[ً
َعلــى قــوة االله لوجــوده أیــان  شــيء خــارج عــن نفســه لا یعتمــد علــى أي_علــى النقــیض_ االله. یوجــد١٣ّ

آراء الوحـــدة النظریـــة ذات النـــوع ....ّلـــذا فـــاالله لـــه ســـیادة تامـــة علـــى الوجـــود الطـــارئ. لأجـــل وجـــوده
َّالمــألوف لــذا تجعــل الأمــر جــذابا أن تمــد منظــور الســلطة الإلهیــة ً مــن مجــال الحقــائق إلــى مجــال ...ّ

 ."القیم
 

ِیؤكـد المؤمنــون الـذین یعتقــدون بنــوع الـرأي الموصــوف مـن ق ِبــل ِّ َQuinn أنــه تمامـا كمــا أن نشــاط االله ِ َ ً
ُالخــلاق هــو مــا ســبب وجــود الــذرات وكــون الضــوء لــه الســرعة التــي لدیــه، فإنــه نشــاط االله الخــلاق  َِ ُ َّ ّ
ِّأیضــا مــا یحــدد أي الأشــیاء خیــرة وأیهــا شــریرة، وأي الأفعــال صــائبة أخلاقیــا أو خاطئــة أو إلزامیــة،  ِّ ً

ًوفقــا .  رذائــل، وأي حیــوات البشــر تســتحق العــیش، وهلــم جــراوأي ســمات الشخصــیة فضــائل وأیهــا
 علـى النحـو الـذيلنسخة قویة علـى نحـو خـاص مـن هـذا الـرأي، فـاالله لـه السـلطان لتنظـیم الأخـلاق 

عـلاوة علـى ذلـك، . ؛ فهو منشئ قوانین الأخلاق بنفس معنـى أنـه منشـئ قـوانین الطبیعـةًیراه ملائما
لـو .  الوحیـد علـى قـوانین الأخـلاق التـي خلقهـا االله هـي حـدود الإمكانیـةّفلأنه كلي القدرة فإن التقییـد

ًنفهــم الادعــاآت الأخلاقیــة باعتبارهــا ادعــاآت بخصــوص أي الأشــیاء یكــون خیــرا أم شــریرا، صــائبا  ً ً ِّ
َّأخلاقیــا أم خاطئــا، ملزمــا أم غیــر ذلــك، فاضــلا أم أثیمــا، فمــن ثــم یمكننــا أن نســتوعب جــوهر هــذا  َ ًً ً ً

 :لفرضیتین التالیتینالرأي با
 

                                                
 . متى ما١٣



ّكل ادعاء أخلاقي : فرضیة التحكم  .١٤ً هو كذلك لأن االله یمكنه جعله صحیحامتماسك منطقیاّ
 

ٍّكل ادعاء أخلاقي : فرضیة الاعتماد ٍ   .من جانب االله  هو كذلك بسبب فعل المشیئةٍصحیحّ
 

َقــد یعتقــد بفرضــیة الاعتمــاد كحقیقــة طارئــة   لــو أنهــا حقیقــة حتمیــة، . أو كحقیقــة حتمیــة١٥]محتملــة[ُ
لــو أن هـذه الفرضـیة صــحیحة . فـإذن فـإن وجـود الحقــائق الأخلاقیـة فـي الكــون یسـتلزم أن االله یوجـد

ًعلى نحو حتمي فإذن بـدون االله فـلا شـيء یمكـن أن یكـون جیـدا أو سـیئا، صـوابا أو خطـأً، فاضـلا  ً ً ً ّ ّ
هنــاك فقــط . یــر والشــر لا یوجــدانفــي كــون بــلا إلــه، فــإن الخ ":َّكمــا عبــر عــن ذلــك كــریج. ًأو أثیمــا

ِّبــدء مــن المقدمــة المنطقیــة بــأن _  هــذا النــوع مــن الجــدلیات."ّحقیقــة الوجــود المجــردة عدیمــة القیمــة ً
ّفرضیة الاعتماد صحیحة علـى نحـو حتمـي حتـى الاسـتنتاج بـأن لـیس هنـاك حقـائق أخلاقیـة إذا لا 

 .هي جدلیة االله كمصدر للأخلاق_یوجد االله
 

الذي یقبلون استنتاج جدلیة االله كمصدر للأخلاق یخفقـون فـي تقـدیر نتائجهـا علـى بعض المؤمنین 
. إحــدى مواضــیعه المركزیــة هــي كــم كریــه هــو الأمــر لــو االله لــم یوجــد. كــریج هــو مثــال. ٍنحــو كامــل

 :تعلیل كریج عن إدراكه لأخلاقیاته_كمثال_انظر
 
علــى نحــو مــا . ً یومــا مــا ســأموتأنــي_كطفــل_یمكننــي التــذكر بصــورة حیویــة أول مــرة أخبرنــي أبــي"

ٍكطفــل لــم تخطــر الفكــرة علــى بــالي قــط، وعنــدما أخبرنــي كنــت مهیمنــا علــي تمامــا بخــوف وحــزن لا  ً َّ ً
یُحــتملان، وبكیــت وبكیــت وبكیــت، ورغــم أن أبــي حــاول إعــادة طمــأنتي علــى نحــو متكــرر أن هــذا 

. ُة أنـي سـأموت ولـن أكـون مـن بعـدكانت الحقیقـ. الحدث بعید زمنیا، فبالنسبة لي لم یفرق هذا البتة
 ."َّوقد هیمنت علي هذه الفكرة

 
أیــا مــا كــان مــا (ً مواجهــا الحیــاة فــي كــون بـلا إلــه "رعــب الإنسـان المعاصــر"ًلاحقـا یشــیر كــریج إلــى 

لكن إن لا یمكن أن یكون هناك خیـر أو شـر لـو أن االله لا یوجـد، فمـن ). یعنیه بالإنسان المعاصر
وبالتـــالي لـــو أن االله لا یوجـــد فـــلا یمكـــن أن . ن هنـــاك شـــر لـــو أن االله لا یوجـــدَّثـــم لا یمكـــن أن یكـــو

إن اســتنتاج جدلیــة االله كمصــدر للأخــلاق یتضــمن أنــه لــیس . یحــدث أي شــيء ســيء قــد لأي أحــد
                                                

ا ١٤ ا أخلاقیّ لا م ل فع ھ جع ى أن الله لا یمكن ع، بمعن ة الأوس ة المیتافزیائی ن الاحتمالی ف ع ي یختل ك المنطق ً التماس ً
 .المؤلف_ًلا تدعي نظریة التحكم أن الله یمكنھ جعل كل ادعاء أخلاقي صحیحا. الوقتوغیر أخلاقي في نفس 

ان الله منشئ ١٥   ھ إذا ك ا أن د دوم ة، یمكن التأكی ة محتمل ة طارئ ا حقیق ى أساس أنھ اد عل ً في حالة فرضیة الاعتم
والم سیكون الحقائق الأخلاقیة بھذا الكون فھناك إمكانیة وجود عوالم بدون إلھ بھا قواعد أخلا قیة وفي مثل تلك الع

 .المؤلف_للحقائق الأخلاقیة مصدر آخر غیر الله
  



ٍلكنهـا تنطـوي علـى نحـو مسـاو أن لـیس هنـاك . هناك شيء جید بشأن كون من منظور أنـه بـلا إلـه
ذه الجدلیة سلیمة فلا یمكن أن یكون هناك شـيء كریـه أو رهیـب لو أن ه. شيء سي بصدده كذلك

بــدون االله لــن : "إن النســخة المختصــرة مــن رســالة كــریج المتناقضــة ذاتیــا هــي. بصــدد كــون بــلا إلــه
ًیكون هناك قیم في الكون، وفكر كم سیكون هذا رهیبا ِّ"! 

 
. دلیـة االله كمصـدر للأخـلاقً ذاتـه لا ینشـئ اعتراضـا علـى جّم ذلك، فیظـل هـذا التشـوش فـي حـدرغ

ٍّالنظریــة الأقــوى تتكــون مــن كــل مــن فرضــیة الــتحكم وفرضــیة . لنقــد تلــك الجدلیــة ســأدرس نظــریتین
فــي آخــر الأمــر . ّالفرضــیة الأضــعف تنكــر فرضــیة الــتحكم لكنهــا تقبــل فرضــیة الاعتمــاد. الاعتمــاد

قط جدلیــة االله كمصــدر ٍلــو أن هــذا صــحیح فحینئــذ إذن تســ. سأســتنتج أن كــلا الفرضــیتین باطلتــان
  .للأخلاق

 
وحیـــث أن جدلیـــة االله كمصـــدر للأخـــلاق تعتمـــد علـــى فرضـــیة الاعتمـــاد فقـــط فقـــد یتســـاءل الـــبعض 

ّأحـــد الأســـباب هـــو شـــكي أن بعـــض . ّفلمـــاذا أشـــغل نفســـي ببحـــث فرضـــیة الـــتحكم علـــى الإطـــلاق
 أن الأخیـــرة لا رغـــم. ّالمـــؤمنین قـــد یجـــدون فرضـــیة الاعتمـــاد جذابـــة لأنهـــم یقبلـــون فرضـــیة الـــتحكم
وســبب آخــر هــو أن . ّتســتلزم الأولــى، إلا أن قبــول الأخیــرة یــوحي علــى نحــو طبیعــي بقبــول الأولــى

حقیقة كون فرضیة التحكم باطلة هو معلومـة مهمـة ستسـاعدنا علـى فهـم العلاقـة بـین االله والحقـائق 
ضـع الخطـوط العامـة بعـد نقـد كـلا مـن الفرضـیتین القویـة والضـعیفة سأ. الأخلاقیة على نحـو ملائـم

ٍّإن الــــرفض المبكــــر كــــل مــــن الفرضــــیتین القویــــة . بالحقــــائق الأخلاقیــــة" االله"لتفســــیر بــــدیل لعلاقــــة  ّ
 .والضعیفة سیساعد على تحفیز هذا التفسیر

 
 نقد النظریة القویة

 
ْتخیـل مبـاراة تكـون الجـائزة فیهـا هـي : إحدى العقبات في فرضیة التحكم یمك شـرحها بالمثـال التـالي َّ

المتنـــافس الأول یأمـــل بـــالفوز بالجـــائزة واســـتعمال . هنـــاك متنافســـان فـــي هـــذه المبـــاراة. القــدرة الكلیـــة
أمــا المتنـــافس . إنــه ینتــوي صــنع الســلام والعــدل والســعادة لكــل العــالم. قدرتــه الكلیــة لخیــر البشــریة

ِّإنـه یخطـط لقتـل . الشـائنةالثـاني فیأمـل فـي الفـوز بالجـائزة واسـتعمل قدرتـه الكلیـة لأغراضـه الأنانیـة 
 سـیعملون حتـى المـوت كعبیـده ٕمعظم البشریة واجبار الباقین على العیش فـي بـرك مـن البـراز حیـث

وحسبما یتفق ویحدث یفـوز المتنـافس الثـاني بالمبـاراة . ون للتعذیب على یده لأجل تسلیتهّوسیتعرض
ٌیبدو واضحا أن الأسوأ قد حدث، لقد أصبح كـائن . َّویصبح كلي القدرة َّأثـیم كلیـا كلـي القـدرة والعـالم ً ٌ



هـذا لأن أول اسـتعمال یسـتغل . لكن لحسن الحـظ لا یحـدث هـذا. ّصار على وشك الغرق في الشر
َّبـه الفـائز قدرتـه الكلیـة المكتسـبة الجدیـدة هـو تغییـر حقـائق أخلاقیـة معینـة فیجعـل الوضـع أن قتــل . َ

َالأبریاء خیر على نحو رائع، والمعاناة غیر المستح َّقة عدل، وحیاة بشـریة مكرسـة لعبادتـه لهـا أكبـر ِّ ً
إنـه لا یفعــل . ویجعـل كــذلك الوضـع أنــه نفسـه كــائن كامـل أخلاقیــا. ّكـم ممكـن مــن المعنـى الــداخلي
ًرغباتــه، حــوافزه، أهدافــه ومــا إلــى ذلــك هــي نفســها تمامــا كمــا كانــت (ذلــك بتغییــر طبیعــة شخصــیته 

ِّثـم ینفـذ خطتــه الخیـرة والعادلـة الآن علــى . ّال الأخلاقـي، بـل بــالأحرى بتغییـر طبیعـة الكمــ)مـن قبـل ِّ
َفیقتــل معظــم البشــر ویرمــي البــاقین إلــى البــرك ومــا إلــى ذلــك. نحــو رائــع َّلأنــه غیــر الحقــائق _لكــن. ِ

ـــم لهــــذا . كــــل شــــيء نحــــو الأفضــــل. ّفــــإن القصــــة لهــــا نهایــــة ســــعیدة_ًالأخلاقیــــة أولا إن نســــخة الفلـ
 .بینما تغادر المسرحالسیناریو ستجعلك تبتسم كمغفل 

 
ّمــا هــو جنــوني بصــددها هــو . إن القصــة محــل حــدیثنا مجنونــة: هنــاك مشــكلة واحــدة فــي كــل هــذا

ٍتحدیــدا فكــرة أن كائنــا یمكــن أن یكــون لدیــه القــوة علــى نحــو كــاف لیجعــل الوضــع أن ً قتــل _كمثــال_ً
ً كانـت سـتمكن كائنـا ]السـلطان[لیس هناك ببساطة أي كمیة من القوة . ِّالأبریاء خیر على نحو رائع ِّ

َقــد تســـتعمل فــي خدمــة الخیـــر أو الشــر، لكـــن _حتــى القــدرة الكلیـــة_القـــوة. ًمــن جعــل ذلـــك صــحیحا ُ
ًاسـتعمالها یقــیم ضــمن إطــار أخلاقــي لــیس خاضــعا هـو نفســه للقــوة محــل حــدیثنا ّ تبــدو هــذه القصــة . َّ

: لمسـألة بهــذه الطریقــةِّقـد نعبــر عــن ا. أنهـا تعیــد الأمــور إلـى الخلــف بجعــل الأخـلاق خاضــعة للقــوة
ٍیمكــن إعـادة ترتیبــه علـى نحــو كامـل مــن جانـب كــائن قـوي علــى نحــو ) افتراضـیا(ًإن إطـارا أخلاقیــا  ّ

ًكاف لیس إطارا أخلاقیا علـى الإطـلاق ّإن المغـزى الأخلاقـي لهـذه القصـة هـو أن القـدرة الكلیـة لا . ٍ
أن فرضیة الـتحكم افتراضـیا صـحیحة علـى لكن لو . ّ على جمیع الادعاآت الأخلاقیةلقدرةّتتضمن ا

. الإطـلاق، فإنهــا تكــون صــحیحة لأجــل حقیقــة أن القـدرة الكلیــة لا تتضــمن هــذا النــوع مــن الســلطان
 .وبالتالي، فإن فرضیة التحكم باطلة

 
القصــة _نهــا غریبــة كمــا قــد تبــدوعلــى كو_قـد یریــد بعــض المــؤمنین إطــلاق مفاجــأتهم هنــا وقبـول أن

ًلكنــي أعتقــد أن هنــاك ســببا آخــر لمــؤمن لیــرفض فرضــیة . ه متماســكة علــى الأقــلَالمخبــر بهــا أعــلا
َّ یــزعم أن إلهــا كلــي ١٦هــذا التحــدي القــدیم للمســیحیة. هــذا الســبب لــه علاقــة بمشــكلة الشــر. الــتحكم ً

وبمـا أن هنـاك شـر فـي العـالم . القدرة والعلم وكامل أخلاقیا لم یكـن سیسـمح بوجـود الشـر فـي العـالم
، یعبـر هیـوم عـن المشـكلة )ّحوارات بخصوص الـدین الطبیعـي(في .  عنه أن االله لا یوجدفهذا ینتج

 ]:ن[على لسان شخصیته فیلو
                                                

ھ١٦ ة ل ھ أو آلھ ود إل زعم وج ة ت ل دیان د لك و تح ة وھ ة /ٍ حقیق لام والیھودی ا كالإس ة م ل أو عنای ي وفع م وع لھ
 .والھندوسیة وغیرھا



هـل هـو قـادر لكنـه غیـر . ّهل هو راغب في منـع الشـر لكنـه غیـر قـادر؟ إذن هـل هـو كلـي القـدرة؟"
 ."هل هو قادر وراغب،كلاهما؟ من أین الشر إذن؟. راغب؟ إذن هل هو حاقد؟

 
لكــن الكثیــر مــن الــردود . ع هــذا التحــدي ســعى الفلاســفة المســیحیون خــلال العصــور للتعامــل مــلقــد

لتوضــیح هــذه  .علــى التحــدي یتضــح أنهــا غیــر متســقة مــع فرضــیة الــتحكمالواعــدة أكثــر مــن غیرهــا 
 .المسألة یجب أن نفحص بعض أسالیب الرد على مشكلة الشر

 
أشـــهر النســـخ المعاصـــرة . دفـــاع الإرادة الحـــرةإحـــدى الـــردود ذات الشـــعبیة علـــى مشـــكلة الشـــر هـــي 

أنشـأ بلانتینجـا  (Alvin Plantinga بلانتینجـا نِْــڤـللدفاع حریة الإرادة هي على الأرجح الخاصة بأ
ِجـون مـاكي ] الفیلسـوف الملحـد[نسـخته جزئیـا كـرد علـى الادعـاآت التـي قـام بهـا  ِJohn Mackie 

 دفاعـــات الإرادة الحـــرة ١٧یفهـــم مـــاكي). ظـــات مـــاكيً، لـــذا فســـیكون مفیـــدا أن نبـــدأ بملاح)١٩٩٢(
كمحاولــة للبرهنــة علــى أن االله ســمح بــبعض الشــر فــي العــالم لأن هــذه هــي الطریقــة الوحیــدة التــي 

الأمــر كـذلك لأن الإرادة الحــرة تســتلزم هـذا . أمكنـه بهــا خلـق عــالم توجـد بــه كائنـات ذوات إرادة حــرة
ًة، وأحیانــا بخطــإ، مــن أن یكونــوا بشــرا آلیــین أبریــاء، ٍّإن أفضــل ككــل أن یســلك البشــر بحریــ"الشــر و ٍ ً

 ."َّیسلكون على نحو صائب بأسلوب محدد بالكامل
 

وجـــود -١: َّمـــن ثـــم، فكمـــا یفهمهـــا مـــاكي، فـــإن دفاعـــات الإرادة الحـــرة تحتـــوي علـــى الادعـــاآت بـــأن
بیــــر كالإرادة الحــــرة هــــي خیــــر -٢الكائنــــات الحــــرة فــــي الكــــون یســــتلزم وجــــود الشــــر فــــي الكــــون، و

ًووجودها في الكون یرجح كمیة معینة من الشر ً ُ. 
 

 :إن نقد ماكي الأساسي لدفاعات الإرادة الحرة هو ببساطة
 
ا للاختیـــار بـــین عمـــل آلیـــین أبریـــاء أو كائنـــات فـــي ســـلوكها بحریـــة ســـترتكب ًمواجهـــ...االله لـــم یكـــن"

ًالأخطاء أحیانا، فقد كان متاحا أمامـه الإمكانیـة الأفضـل علـى نحـو واضـ ح لعمـل كائنـات تتصـرف ً
 ." ًبحریة لكن على نحو صائب دوما

 
ّ من دفاعات الإرادة الحرة كما یفهمها ویقدم الجدلیة المضادة التالیة١یرفض ماكي الجزء رقم  ِّ: 

 

                                                
 .آت مختارة مشكلة الشر، قراThe problem of evil, selected readings من كتابھ ١٧



 :نقد ماكي لدفاع الإرادة الحرة
 
يء إنه ممكن أن یكون هناك كائنات حـرة فـي الاختیـار بـین الصـواب والخطـإ وتفعـل بحریـة الشـ-١

 .ًالصائب دوما
َكان یمكن لإله كلي القدرة أن یحدث أي وضع محتمل-٢ ٍ ِ ُ ِّ. 
 أن هنــاك كائنــات حــرة أن تختــار بــین َّكلــي القــدرة كــان یمكنــه جعــل الوضــعًبالتــالي، فــإن إلهــا -٣

 .ًالصواب والخطإ وتفعل دوما الشيء الصائب بحریة
 

 أن المقدمــة المنطقیــة َّادة الحــرة تتضــمن الإریــرد بلانتینجــا علــى نقــد مــاكي لتقــدیم نســخة مــن دفــاع
قــادر غیــر _ َّرغــم كونــه كلـي القــدرة_یســعى بلانتینجــا للبرهنــة علـى أن االله. الثانیـة لنقــد مــاكي باطلـة

تحـت أي _ن نسخة بلانتینجـا لـدفاع الإرادة الحـرة أنّوتتضم .َعلى خلق أفضل كل العوالم المحتملة
ُّها حتى إله كلي القدرةهناك أوضاع محتملة لا یستطیع إحداث_ظروف ٌ. 

 
لكـل كـائن یمكـن أن یخلقــه، _ِّإحـدى الافتراضـات الأساسـیة المؤسســة لـدفاع بلانتینجـا هـي أن هنــاك

حقیقـة للأمـر بالنسـبة لمـا سـیفعله ذلـك المخلـوق بحریـة _َولكل موقف قـد یجـد ذلـك الكـائن نفسـه فیـه
عــلاوة علــى .  الصــواب والخطــإلــو أنــه فــي الموقــف محــل الكــلام وقــادر علــى الاختیــار بحریــة بــین

َّما یسمى الاحتمـالات الغیـر ممكنـة المناقضـة للواقـع _ذه الحقائقذلك یعتقد بلانتینجا أن ه الحقیقیـة ُ
أیهـا هـو الصـواب لیسـت مـن صـلاحیة االله، فهـو ببسـاطة . ّلیست تحت تحكم االله_ للحریة المخلوقة

الاحتمــالات الغیـــر ممكنـــة نــة مـــن َّمــن مجموعـــة معی] غیـــر قــادر علـــى الـــتخلص[ًیجــد نفســـه عالقــا 
 الحقیقیــــة للحریــــة ویجــــب علیــــه أن یفعــــل أفضــــل مــــا یقــــدر علیــــه ضــــمن هــــذه المناقضــــة للواقــــع 

إذن فـــــإن جـــــوهر دفـــــاع الإرادة الحـــــرة لبلانتینجـــــا هـــــو إمكانیـــــة أن قـــــیم الحقیقـــــة لهـــــذه . التقییـــــدات
الله یكـون ببسـاطة غیـر قـادر ٍ تبـزغ علـى نحـو بحیـث أن االاحتمالات الغیر ممكنة المناقضة للواقع 

ًعلــى إعطــاء أي أحــد اختیــارا حــرا بــین الصــواب والخطــإ بــدون فعــل أحــد مــا شــیئا خطــأً ٍ تحــت هــذه . ً
ًالظــروف لــن یكــون االله قــادرا علــى خلــق كــون یكــون هنــاك فیــه كائنــات قــادرة علــى الاختیــار بحریــة 

ّبــین الصــواب والخطـــإ ولــیس هنـــاك فیــه شــر
ّفلعلـــك تتأمــل النمـــوذج لفهـــم كیــف قـــد یحــدث هــذا . ١٨

 :البسیط التالي
 

                                                
 :  یمكن العثور على نسخة بلانتینجا من دفاع الإرادة الحرة في العدید من المصادر، سأشیر إلى١٨

“The FreeWill Defense,” Chapter  ٢ of The Analytic Theist: An Alvin Plantinga 
Reader, ed. J. F. Sennett (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, ١٩٩٨), ٢٢– ٤٩.  



ْافترض أن هناك فقط كائنین، بلْ و تد اللـذان اسـتطاع االله خلقهمـا ومـوقفین محتملـین ّْ ْ ِ ّ  قـد ٢ وم١م: ِ
] الفعــل[ هنــاك مجریــان محــتملان للســلوك ١ِوافتــرض أن فــي م. یوضــع فــي أحــدهما هــذین الكــائنین

 ٢ خاطئــان أخلاقیــا، بینمــا ف٣وف١ف. ٤ وف٣ هنــاك مجریــان للســلوك ف٢، وفــي م٢ وف١ف
 :التالیة اتضح أنها حقیقیةالاحتمالات المتقابلة ْافترض أن .  صائبان أخلاقیا٤وف

 
 .١ فسیمارس بحریة ف١لو كان بل فقط في م-١
 .١ فسیمارس بحریة ف١لو كان تد فقط في م-٢
 .٣ فسیمارس بحریة ف٢لو كان بل فقط في م-٣
 .٣سیمارس بحریة ف ف٢لو كان تد فقط في م-٤
 .١ً معا فسیمارس بل بحریة ف١لو كان بل و تد في م-٥
 .٣ً معا فسیمارس تد بحریة ف٢لو كان بل و تد في م -٦
 

 المتعارضـة الحقیقیـة فلـیس هنـاك سـبیل یسـتطیع بـه االله إعطـاء أي أحـد الاحتمـالاتِمفترضین هذه 
إن فكـرة بلانتینجـا هــي أن . ١٩ً خاطئـاًحریـة الاختیـار بـین الصـواب والخطـإ بـدون فعــل أحـد مـا شـیئا
ًعـالم یحتـوي افتراضـا علـى عـدد لا . ّنفس الشيء یمكن أن یحدث في نموذج یناظر العالم الحقیقـي

ٍ واذا حـدث هـذا فـإن االله سـیكون عالقـا علـى نحـو .َنهائي مـن الكائنـات والمواقـف والأفعـال المحتملـة ً ٕ
ًقـد نتخیـل إلهــا متضـایقا ومحبطـا دارســا . (رمماثـل، لـن یســتطیع خلـق عـالم بكائنــات حـرة وبـدون شــ ً ّ ًّ ً

ً المتعارضة العدیدة، هازا رأسه ومتمتما لنفسه بینما یتبع الاحتمالات اللا نهائیةالاحتمالات َ٢٠.( 
 

هـــذا لأن دفـــاع الإرادة . ًلكـــن هـــذه الصـــورة كلهـــا تنهـــار حطامـــا إذا تكـــون فرضـــیة الـــتحكم صـــحیحة
ّهنــاك حقــائق أخلاقیــة معینــة لیســت تحــت تحكــم االلهّالحــرة یعتمــد علــى افتــراض ضــمني أن  لرؤیــة . َّ

ّهذا، تأمل بیان بلانتینجا التمهیدي لدفاع الإرادة الحرة الخاص به ْ َّ: 
 

                                                
ال  یقیم ب١٩ اني من فساد بسبب الانتق رديّ یع لانتینجا دفاع الإرادة الحرة الخاصّ بھ على احتمالیة أن كل جوھر ف

ع . بین العوالم د م ھ النجاح بجھ وذجي یظھر أن بلانتینجا یمكن ة أن نم ِالمھتمون بالدقائق الفنیة سیھتمون بملاحظ ُ
عف اني من فساد بسبب الانت. ّالادعاء الأض وھر یع ان الج من أن أي عالم إن ك ذا یتض ى عالم فھ ال من عالم إل ّق

ا  یئا م ًیمكن  أن یجعلھ واقعا یكون فیھ الجوھر موجودا منذ لحظة الخلق وحرّا ھو عالم یكن فیھ كل فرد یفعل ش ً ً ً
لكن بلانتینجا یمكنھ اجتیاز ھذا بصعوبة بالادعاء الأضعف بأنھ یمكن أن كل جوھر فرديّ ھو كذلك لأن أي . ًخطأ

ھ شخصٌ عا و عالم یفعل فی ق وحرّا ھ ة الخل ذ لحظ ودا من وھر موج ك الج ون ذل ھ یك ا وفی ھ واقع ًلم یمكن  جعل ً ً
ًشیئا خاطئا_ولیس بالضرورة الشخص محل الكلام_ما  .المؤلف_ً
 

 .المؤلف_ً أواجھ ھذا الموقف حالیاّ في ترتیب كراسي حفل زواجي٢٠



ّإن عالما یحتوي على كائنات حرة والتـي هـي حـرة علـى نحـو جـوهري " وتمـارس بحریـة أفعـال خیـر (ً
وٍ علــى أي كائنـات حــرة علـى الإطــلاق، ًهــو أكبـر قیمــة مـن عـالم غیــر محتـ) أكثـر مـن أفعــال الشـر

إذن الآن یســــتطیع االله خلــــق كائنــــات حــــرة، لكنــــه لا . ٍطالمــــا كــــل شــــيء آخــــر فیمــــا بینهمــــا متســــاو
ًلأنه لو فعـل، فمـن ثـم لـن یكونـوا أحـرارا فـي . یستطیع جعلهم أو تقریر أن یفعلوا ما هو صائب فقط َّ

علــى نحــو محــزن _كمــا اتضــح....ةجــوهرهم علــى الإطــلاق، فهــم لا یفعلــون مــا هــو صــائب بحریــ
بعض الكائنات الحرة التي خلقها االله تتجـه إلـى الخطـإ فـي ممارسـة حریتهـا، هـذا هـو مصـدر _ًكفایة

َرغم ذلك فإن حقیقة أن الكائنات الحـرة تتجـه أحیانـا إلـى الخطـإ لا تتخـذ ضـد كلیـة . ّالشر الأخلاقي َُ ً
ّالبدء حدوث الشر الأخلاقي فقـط بإزالـة إمكانیـة أن یمنع من قدرة االله ولا طیبته؛ لأنه كان یستطیع 

 ."ّالخیر الأخلاقي
 

ّبملاحظة كیفیة بدایة الفقـرة، فـإن بلانتینجـا یـدعي أن الحریـة المهمـة  حریـة الاختیـار بـین الصـواب (ّ
َّإنهــا خیــرة للغایــة لدرجــة أنهــا تســتحق الســماح بكــم معــین مــن الشــر فــي العــالم . خیــر كبیــر) والخطــإ ٍّ ِّ
ْلكن افتـرض. ّلحریة الأخلاقیة المهمةلإنتاج ا أن ضـمن قـدرة االله أن _ّكمـا تتضـمن فرضـیة الـتحكم_ِ

ًلیست خیـرا كبیـرا] أو المعنى[یجعل الوضع أن الحریة الأخلاقیة ذات الأهمیة  بـل فـي الواقـع أنهـا . ً
 ّبالإضـافة إلـى ذلــك، لـو أن فرضـیة الــتحكم صـحیحة، فضـمن قــدرة االله. ًلیسـت خیـرا علـى الإطــلاق

ٌ الممارســـة غیـــر الحـــرة المقـــدرة ســـببیا للأفعـــال الصـــائبة أخلاقیـــا خیـــر كبیـــرأن یجعـــل الوضـــع أن َّ .
ًبالتــالي لــو أن نظریــة الــتحكم صــحیحة فمــن ثــم یخفــق دفــاع الإرادة الحــرة الخــاص ببلانتینجــا تمامــا  َّ ّ

ّفــي البرهنـــة علــى أن االله یمكـــن أن یبــرر فـــي الســـماح بالشــر فـــي العــالم بســـبب أن َّ  فعــل ذلـــك كـــان ُ
ّكمـا تتضـمن فرضـیة الـتحكم_لـو أن. ٍالطریقة الوحیدة التي استطاع بها جلـب خیـر كبیـر ٌأنـه وقـف _ّ ْ َ

ًعلـــى االله أن یحــــدد أي الأشــــیاء هــــي خیــــر كبیــــر، فمـــن ثــــم لا یكــــون االله عالقــــا  غیــــر قــــادر علــــى [َّ
َّمن الادعاء بـأن الحریـة أفضـل مـن التقـدیر المسـبب] التخلص تینجـا یعمـل فقـط لـو لكـن دفـاع بلان. ّ

لــذا فــإن دفــاع الإرادة الحــرة لبلانتینجــا یــنجح فقــط لــو أن فرضــیة . ّالادعــاء] هــذا[أن االله عــالق مــع 
 .٢١ّالتحكم باطلة

 
ْرد معاصــر ثـــان بــارز علـــى مشـــكلة الشــر هـــو الخــاص بجـــون هـــك  ِ ٍ ٌّJohn Hick) رد )١٩٦٦ ،

ْ یقــوم رد هــك علــى فكــرة أن الغــرض الرئ.٢٢"وادي صــنع الــروح" ّیســي مــن هــذا العــالم هــو جعــل نــوع ِ

                                                
دعوى _ سلمین أو إسرائیلیین أو غیرھمسواء من م_ عندما نرى الأخبار عن الإرھابیین٢١ اء ب ون الأبری الذین یقتل

ي  ر أخلاق ل الغی ھ جع ھ یمكن ود إل ًأن الله جعل قتلھم فعلا خیرّا ندرك مدى أھمیة دحض فرضیة التحكم القائلة بوج ً
 .المترجم_المعروفة بمعضلة یوثیریو في عصرنا] س[ًأخلاقیاّ، وأھمیة أطروحة سقراط

٢٢ John Hick, Evil and the God of Love (New York: Macmillan, ١٩٦٦), ٢٩٠ 



ًمعـین مـن التحـول الأخلاقـي ممكنـا للبشـر ّ ّ ِّصـمم االله العـالم بمثـل هـذه الطریقـة لكـي یمكننـا مــن أن . َّ َ ُ َّ
َیصف هك الفكرة بهذه الطریقة. َّنصبح كائنات من نوع معین ْ ِ: 

 
ّمخلوقـــا ككـــائن جســـدي علـــى صـــورة االله_إن الإنســـان" ًرحلـــة أكثـــر تقـــدما ّهـــو فقـــط المـــادة الخـــام لم_ً

هــذه هــي هدایــة البشــر كأشــخاص أحــرار ومســتقلین نســبیا خــلال . ّوأصــعب فــي العمــل الخــلاق الله
باتجـــاه ســـمة الوجـــود الشخصـــي ذي التشـــابه تعـــاملاتهم مـــع الحیـــاة فـــي العـــالم الـــذي وضـــعهم فیـــه، 

ِإن سمات هذا التشابه كشف عنها في شخصیة المسیح. المحدود باالله ُ." 
 
ْحســب هــك[ َوالغــرض الــذي لأجلــه صــمم العــالم_ فمــا یریــده االله]َ َهــو أن یحــول البشــر أنفســهم إلــى _َّ ِّ

ّهـذا التحـول یتطلـب أن یواجـه البشـر ویتغلبـوا . كائنات شـبیهة بالمسـیح عـن طریـق اختیـاراتهم الحـرة ّ
ّحالمـا نفهـم الغـرض الحقیقـي _و. على العدید من أشكال الشر؛ هذا سبب احتواء عالمنا على الشر

 :]وبكلامه. [ّ سنكون في وضع یمكننا من تقدیر قیمته بدقةهذا العالمل
 
ّوتقـدر قیمتـه لـیس بكـم]. الجوهر[ًهذا العالم یجب أن یكون مكانا لصنع الروح " ُ ّ اللـذة والأم الحـادث َُّ

 "لأول، بل بملائمته لغرضه الأساسي، غرض صنع الروحفیه في أي لحظة في المقام ا
 

ِرادة الحــرة لبلانتینجــا، فــإن فرضــیة الــتحكم تقــوض رأي هــك وكالحــال مــع دفــاع الإ ِّHick . ذلــك لأن
ْرأي هك یعتمد علـى الافتـراض بـأن هنـاك حقـائق أخلاقیـة لـیس لـدى االله تحكـم _مثل رأي بلانتینجا_ِ

ْكتب هك. فوقها ِ: 
 
راآت َإن الحكم علـى القیمـة المستحضـر ضـمنیا هنـا هـو الواصـل بكـدح إلـى الخیریـة بمواجهـة الإغـ"

، وهكذا فإن القیام بالاختیارات المسؤولة على نحـو صـائب فـي المواقـف والسیطرة علیها آخر الأمر
ٌ مما كـان سـیكون علیـه أحـد مخلـوق ًالمسؤولة هو خیر بمعنى أثرى وأكبر قیمة مـن البـدء فـي حالـة ٌ

 ."من البراءة أو الفضیلة الأخلاقیة على السواء
 

ْرد هـك یفتـرض  ًاضــلا مـن خــلال الاختیـار الحــر أفضـل مــن آخـر كــان مـن البــدء ًأن كائنــا أصـبح فِ
ًخلق منذ البدء فاضلا ِ ًلكن فرضـیة الـتحكم تتضـمن أن االله كـان یمكنـه أن یجعـل الوضـع أن كائنـا . ُ ّ ّ

ّخلــق فاضــلا منــذ البــدء أفضــل مــن آخــر یصــبح فاضــلا مــن خــلال الاختیــار الحــر ً ً َ ٕ وان كــان االله .ُ
َّأمكنــه فعــل هــذا فمــن ثــم یخفــق ْ رد هــكَ ِ یــنجح فقــط لــو أن فرضــیة _كــرد بلانتینجــا_َّبالتــالي فــإن رده. ّ

 .التحكم باطلة



َّ بلانتینجا و هك كلیهما یتفق مع الملخص التاليَِ من قبل٢٣َّإن الردین على مشكلة الشر ْ ِ: 
 

إنهــا الحالــة أو قــد تكــون أن االله لا یمكنــه -٢س هــو خیــر كبیــر و-١، وحیــث أن )س(هنــا شــيء 
ًبالتـالي فـإن االله هـو أو قـد یكـون مبـررا . لعـالم بـدون السـماح بـبعض الشـر فـي العـالمجلب س إلى ا َّ

 .في السماح ببعض الشر في العالم
 

َّلكـن لــو أن فرضــیة الــتحكم صـحیحة، فمــن ثــم فــلا رد یتبــع هـذا الملخــص یمكنــه العمــل، حیــث أن َِّّ َّ َ ّ :
ًعلـى جعـل الوضـع أن س لـیس خیـرا ، فإن االله لـه القـدرة )س(بالنسبة لأي شيء هو خیر كبیر -١

القائـل بحاجـة االله للسـماح [هناك الكثیـر مـن الأشـیاء التـي لا تلائـم الشـرط الثـاني أعـلاه -٢ًكبیرا؛ و
َّإن الكائنـات المقـدرة . لأن االله كـان یمكنـه عمـل خیـرات كبیـرة] ببعض الشر لجلب خیـر كبیـر للعـالم

یح والكائنات المخلوقـة ذوات فضـیلة مـن البـدء هـي ًسببیا التي تفعل دوما بدون حریة الشيء الصح
ًلو أن فرضـیة الـتحكم صـحیحة، فـلا یمكـن أن یكـون االله مضـطرا أبـدا علـى جلـب الشـر إلـى . أمثلة ً ّ

ًالعالم لكي یوفر خیرا كبیـرا، بمـا أنـه كـان هنـاك مجـال متـاح لـه دائمـا الاختیـار البـدیل بإنتـاج شـيء  ً ً ِّ
َیمكن أن یخلق بدون جلب] آخر[ ً الشر إلى العالم وجعل ذلك الشيء الآخر خیرا كبیراُ ً ّ. 

 
 نقد النظریة الأضعف

 
رغم ذلـك، فحتـى لـو . ّأسباب قویة للمؤمن والطبیعي على السواء لرفض فرضیة التحكم_إذن_هناك

ُأن هـذا صـحیح، فهـو لا یـدحض جدلیـة االله كمصـدر للأخـلاق لأن تلـك الجدلیـة تقـام علـى فرضــیة 
فة إلى ذلك، اقترح بعض المـؤمنین طریقـة لـرفض فرضـیة الـتحكم بینمـا یسـتمرون بالإضا. الاعتماد

 بطریقــة للاعتــراض علــى النظریــة فتــراضربمــا نفتــتح تقــدیم هــذا الا. فــي الاعتقــاد بفرضــیة الــتحكم
 ):١٩٧٦ (Ralph Cudworthالقویة اقترحها 

 
لـــیس هنـــاك ...ة بـــأنّلاهتیـــون معاصـــرون متنوعـــو المشـــارب لا یجـــادلون بجدیـــة فقـــط بـــل وبحماســـ"

ِّشــيء خیــر أو شــریر علــى نحــو مطلــق وجــوهري وطبیعــي، عــادل أو ظــالم، فیمــا قبــل أي أمــر أو 
بــأوامره ونواهیــه هــو القاعــدة والمقیــاس الأول والوحیــد ....تحــریم الله، لكــن إرادة االله التحكمیــة ورضــاه

                                                
ام ٢٣ ي المق ى الأخلاق ف ث منصباّ عل ً إن المؤلف وبلانتینجا وھك تناولوا ھنا مشكلة الأفعال الشریرة باعتبار البح

ـ ى ڤالأول، لكن ماذا عن الشر في الأمراض وسلوك ال ذى عل ا لتتغ عة یرقاتھ دبابیر واض ات كال یروسات والطفیلی
ي  ھم وھ أكلون فرائس ذین ی ة والشیمبانزیات الل ات كالضباع والدبب ث الحي، أو المفترس ات الفراش والع لحم یرق

 .م_!حیة؟



ّولذلك ینتج عن هذا على نحو حتمي ألا شيء یمكن تصوره على أنـه شـ. منه  ریر علـى نحـو فـادحّ
ّبــل لـو أمــر بــه هـذا الإلــه كلـي القــدرة فإنــه ، فاســد للغایـة، أو ظــالم أو غیـر شــریف علـى نحــو للغایـة

ًینبغي بناء على هذه الفرضیة أن یصبح فوریا مقدسا وعادلا وصالحا ً ً ّ." 
 

ّ أنـه لـو كانـت فرضـیة الـتحكم صـحیحة لكـان أي شـيء إذن یمكــن أن Cudworth دیبـدو أن مقصـ
ًمقدسا، وعادلا، وصالحا"ون یك ً كمـا _إن التضمین المعضل لفرضـیة الـتحكم .ً، وهو ما یبدو سخیفا"ً

أنـه قـد _كمثـال_تتضـمن فرضـیة الـتحكم علـى نحـو مزعـوم. هو احتمالیة حقائق أخلاقیة معینـة_یراه
ًكان قد یكون مسموحا به أخلاقیا لشخص أن یوسع آخر ضربا بلا سبب ً. 

 
ًعبیة للــرد علـى هـذا النــوع مـن الاعتراضــات هـي التأكیـد بأنــه بسـبب أن جــزءا إن إسـتراتیجیة ذات شـ ّ

ّمــثلا، أنـه محــب(َّطبیعـة االله الجوهریــة أن یكـون لدیــه سـمة مــن نوعــه معـین  ُ، فهنـاك أشــیاء جعلهــا )ً
ـــــــــــــائبة متعــــــــــــــارض مــــــــــــــع طبیعــــــــــــــة االله الجوهریــــــــــــــة ِّخیــــــــــــــرة أو صـ ) ١٩٨٣(كمثــــــــــــــال، یقتــــــــــــــرح . َ

EdwardWierenga  ســـیكون _لــو قـــیم بــه_فهـــو مــا كـــان لیــأمر بفعـــل"كلـــي المحبــة  أنــه لأن االله
ًضــربا مبرحــا لإنســان آخــر ّ ینكــر أن االله یمكنــه أن یجعــل أي ادعــاء أخلاقــي هــذه الطریقــةفــي  .٢٤"ً َ ُ

ـــا علـــى الإطـــلاق صــــحیحا، كمثـــال أنـــه ســـیكون إجباریــــا علـــى شـــخص مـــا أن ینــــزل  ِمتســـق منطقی ُ ً ّ
ً یقــدر أن یجعـل هـذا صــحیحا لأن فعـل ذلــك غیـر متوافــق الضـرب المبـرح بإنســان آخـر، لأن االله لا

ّرغم ذلك، فكل الادعاآت الأخلاقیـة الصـحیحة هـي صـحیحة بسـبب فعـل مـا . مع طبیعته الجوهریة
ّإنهــــا لا تــــزال هــــي المشــــیئة الإلهیــــة مــــا یحــــدد أي الادعــــاآت الأخلاقیــــة . للمشــــیئة مــــن جانــــب االله ّ

ّ فـإن فرضـیة الـتحكم فتـراضًوفقا لهذا الا. ّبع الإلهيصحیح، لكن مدى المشیئة الإلهیة محدود بالط
ّباطلة لأنهـا متعارضـة مـع الادعـاء بـأن االله لـه طبـع مـن نـوع معـین جوهریـا، لكـن فرضـیة الاعتمـاد 

 .رغم ذلك صحیحة
 

ٌّأولا أنــه ضــمني فــي الا. َّ المــنقح غیــر مقبــول لســببینفتــراضأعتقــد أن هــذا الا ُ فكــرة أن االله فتــراضً
ًرة على جعل أي ادعاء أخلاقي متسق منطقیا صحیحا، لكنه فقط طبعه لدیه القد ّ ّ الـذي ] شخصـیته[ّ

االله محبـــا _ًفرضـــا_ّهــذا یتضـــمن أنـــه لـــو لــم یكـــن. ًیمنعــه مـــن كونـــه قـــادرا علــى ممارســـة هـــذه القـــدرة
ِلأمكنه جعل الوضـع أنـه إلزامـي لشـخص مـا أن ینـزل الضـرب المبـرح بإنسـان آخـر ُ لكـن أعتقـد أن . ٌّ

ًصة عن المتنافسـین الطیـب والشـریر التـي عرضـناها سـابقا برهنـت أن حتـى هـذا الادعـاء الأكثـر الق ّ
إن القصد مـن تلـك القصـة مجـرد أن هنـاك بعـض الحقـائق الأخلاقیـة التـي لا یوجـد . ًتواضعا باطل

                                                
٢٤ Edward Wierenga, “A Defensible Divine Command Theory,” Nous ١٧ (September 
٣٩٤ ,(١٩٨٣. 



ّكــائن قــادر علــى جعلهــا صــحیحة، بــل وكــذلك أن هنــاك بعــض الادعــاآت الأخلاقیــة التــي لا یوجــد 
ًي على نحو كاف لجعلها صحیحةكائن قو ٍ ّ. 

 
ّثانیـــا، ملاحظــــة أن فرضـــیة الاعتمــــاد تتضـــمن أن لا شــــيء متمـــایز عــــن االله فـــي جــــوهره خیــــر أو  َ َ ّ ً

ٌالادعــاء بــأن فرضــیة الاعتمــاد صــحیحة علــى نحــو حتمــي یتضــمن أنــه مســتحیل علــى أي . شــریر ّ ّ ّ
ًشــيء متمــایز عــن االله أن یكــون خیــرا أو شــریرا فــي جــوهره ً ِّ لأن القیمــة الجوهریــة هــي القیمــة هــذا . َ

إن كــان فعــل للمشـــیئة مــن جانــب االله یمــنح القیمـــة . التــي یملكهــا الشــيء بســبب طبیعتـــه الجوهریــة
ســتكون القیمــة التــي یملكهــا الشـــيء . لشــيء متمــایز عــن االله، فــلا یمكــن للقیمــة أن تكــون جوهریــة

 . بسبب شي متمایز عن ذاته
 

 لأجل السبب البسیط من كـون بعـض الأشـیاء المتمـایزة عـن ّأعتقد أن هذا المعنى الضمني معضل
ًاالله حقیقــة خیــرة فــي جوهرهــا وبعــض الأشــیاء حقیقــة شــریرة فــي ج ٌّمــثلا، الألــم یبــدو أنــه شــر . وهرهــاًِّ ً

ًإنــه شــریر وفـــي حــد ذاتــه؛ ســـوؤه هــو جــزء مـــن طبیعتــه الجوهریــة ولـــیس ممنوحــا لــه مـــن . ّجــوهري
ًیقبـل بفرضـیة الاعتمـاد یجـب أن یـرفض هـذا ویؤكـد بـدلا مـن إلا أن المؤمن الذي . ّمصدر خارجي

 .هذا أن الألم سيء فقط لأن االله جعله كذلك
 

ّقـــد یجـــاب بـــأني فـــي قیـــامي بهـــذا الادعـــاء   ضـــد مـــن یعتقـــد أفتـــرض صـــحة مـــا هـــو مطلـــوب إثباتـــهُ
ِّهــل دلــي أي جدلیــة علــى ادعــائي أن شــیئا مــا خیــر أو ســيء فــي جــوهره؟ رد. بفرضــیة الاعتمــاد ً ا ّ

فـي كتابـه  Roderick Chisholmعلـى هـذه التهمـة سـألجأ إلـى بعـض الملاحظـات التـي قـام بهـا 
 فـي Chisholmإن موضـوع  .١٩٧٣ The Problem of the Criterion )مشـكلة المعیـار(

، وهــو یقتــرح أننــا إذا كنــا یجــب أن نختــار مــا إذا )الإبســتومولوجي(ذلــك الكتــاب هــو فلســفة المعرفــة 
لسفیا مـا بصـدد المعرفـة أو نقبـل حقیقـة واضـحة مـا مثـل أنـي أعـرف أن لـدي یـدین، كنا نقبل مبدأ ف

علـى نحــو مماثـل، یبــدو لـي إن كــان یجـب علینــا أن نختـار بــین . فیجـب أن نقبــل الحقیقـة الواضــحة
فـي جـوهره، ] ّجیـد[ِّفـي جـوهره وأن العشـق خیـر ] سـيء[ّفرضیة الاعتمـاد والادعـاء بـأن الألـم شـریر 

َالاعتمــاد مــا یجــب أن یطــردفإنهــا فرضــیة  ّإن نظریــة للمعرفــة تــؤدي إلــى الاســتنتاج بــأن الأفــراد لا . ُ
َیقــدرون علــى معرفــة أن لــدیهم أیــادي ینبغــي أن تــرفض؛ علــى نحــو مماثــل فــإن میتافیزیقیــا  فلســفة [ُ

ًتـؤدي إلـى الاسـتنتاج بـأن العشـق لـیس جیـدا فـي جـوهره، أو أن الألـم لـیس ] فوق طبیعیة أو إلهیات ّ ّ
 :Kai Nielsenعلى نفس النحو كتب . ئًا في جوهره یجب أن ترفضسی
 



ّعلـى نحـو أعـم، حتـى لـو كنـا لا نسـتطیع . إله أو لا إله، فإن تعـذیب الأبریـاء وضـیع] سواء هناك"[
ٍأن، لــو أن أيَّ شــيء ...الوصــول إلــى شــيء بصــدد مفهــوم االله، فیمكنــا بســهولة الاتفــاق علــى تقــدیر

ّشریر، فإن إنـزال أو تحمـ ًل معانـاة غیـر ضـروریة وبـلا غـرض هـو شـر، خاصـة عنـدما یمكـن عمـل ٌ ّ
ألا یمكننــا أن نكــون واثقــین مــن هــذا أكثــر ممــا یمكننــا بصــدد أي تنظیــر أو مقصــد ....شــيء معهــا

ّفلسفي عام قد نقوم به في نظریة الأخلاق؟ ّ" 
 

ّبالتالي فإني أستنتج أن فرضیة الاعتماد ینبغي أن ترفض مع فرضیة التحكم َ لـو أن هـذا صـحیح، . ٌ
ّفمــن ثــم فــإن جدلیــة االله كمصــدر للأخــلاق تخفــق، لأنهــا تقــام علــى الادعــاء بــأن فرضــیة الاعتمــاد  َّ َ

 .صحیحة حتمیا
 
 

 ٌتفسیر بدیل
 

لـو أن فرضــیة الاعتمــاد باطلــة، فــإذن فــإن هنــاك . إن رفـض هــاتین الفرضــیتین یثیــر بعــض الأســئلة
إذن فمــا . تها بســبب فعــل مشــیئة مــن جانــب االلهّبعــض الادعــاآت الأخلاقیــة الصــحیحة لیســت صــح

ّالذي یجعـل هـذه الادعـاآت الأخلاقیـة صـحیحة؟ ولـو أن فرضـیة الـتحكم باطلـة، فـإذن هنـاك بعـض 
ًالادعاآت الأخلاقیة المتسقة منطقیا التي لا یستطیع حتى االله َإن وجـد_ّ ِ لمـاذا االله . جعلهـا صـحیحة_ُ

ّ؟ هل هذا العجز یتسق مع قدرة االله الكلیة؟ّغیر قادر على جعل مثل هذه الادعاآت صحیح ّ 
 

ّأحد الآراء التي تقدم إجابات على هذه الأسئلة هو الـرأي القائـل بـأن بعـض الحقـائق الأخلاقیـة هـي 
 . صحیحة حتمیا

 
ّأنـــا أقتـــرح أن هـــذا الادعـــاء الأخلاقـــي . ّالادعـــاء بـــأن المعانـــاة هـــي شـــر فـــي جوهرهـــا_كمثـــال_َّتأمــل

ّلـك أنـه صــحیح حتمیـا هـذا الادعــاء لـیس فقـط صــحیحا فـي العـالم الحقیقــي صـحیح، وعـلاوة علــى ذ ً ّ
َتمامــا كمـا أنــه لـیس هنـاك كــون محتمـل بـه . بـل وفـي كــل عـالم ممكـن ، فلــیس هنـاك كــون ٥=٢+٢ً

المعانـاة سـیئة بسـبب طبیعتهـا الجوهریـة، وهـذا صـحیح . َمحتمل فیه المعاناة لیست شرا في جوهرهـا
َفي كل كون محتمل ٍ. 

 



ّوفیما یتعلق بالسؤال عمـا یجعـل هـذه . ٍهذه وجهة نظر یمكن أن یقبلها الملحد والمؤمن على السواء
ّالادعـــاآت الأخلاقیـــة صـــحیحة؟ فـــإن إجـــابتي أنـــه نـــوع الشـــيء الـــذي یجعـــل حقـــائق حتمیـــة أخـــرى 

إنهـا السـمة الجوهریـة . أي الطبیعة الجوهریـة للكیانـات التـي تكـون الادعـاآت بخصوصـها. صحیحة
إنهــا . ٥ لا تســاوي ٢+٢، وعلاقــات الهویــة والإضــافة مــا یجعــل الحــال أنــه حتمیــا ٥ و٢ددین للعــ

ًتشـرح وجهــة النظــر هـذه أیضــا لمــاذا . الطبیعـة الجوهریــة للألـم مــا تجعــل الحـال أنــه شــر فـي جــوهره
ه إنـ. قدرتـه الكلیـة] عقیـدة[ّاالله غیر قادر على جعل هذه الادعاآت باطلة وكیف أن هذا متوافق مع 

َغیــر قــادر علــى جعلهــا باطلــة لأنهــا ببســاطة لا یمكــن أن تجعــل باطلــة، كحقــائق حتمیــة لــیس لهــا  ُ
ّیعتقـد علـى نحـو واسـع أن كلیـة القـدرة لا تتضـمن . أنهـا صـحیحة: َسوى قیمـة حقیقـة واحـدة محتملـة ٍ َ ُ

ٌإن جعـــل الأشـــیاء الباطلـــة صـــحیحة مســـتحیل. القـــدرة علـــى عمـــل مـــا هـــو مســـتحیل وبالتـــالي فـــإن . ً
ّحقیقــة أن االله لا یقــدر أن یجعــل تعــذیب رضــیع لأجــل التســلیة مســموحا بــه أخلاقیــا لا یتضــمن أنــه  ً

 .َّلیس كلي القدرة
 

فـي الواقـع، مـن الواضـح أن .  بـأن كـل الحقـائق الأخلاقیـة هـي حقـائق حتمیـةفتـراضأنا لا أعني الا
ْفتـرض أنـي وعـدتك بـأن أقابلـك كمثال، ا]. طارئة[َالكثیر من الحقائق الأخلاقیة هي حقائق محتملة 

ٍأیضــا افتــرض أنـي عنــد هــذه المناسـبة لــیس لــدي سـبب وجیــه علــى نحــو . للغـداء فــي مناســبة معینـة ْ ً
هـذه حقیقـة أخلاقیـة، إلا أنهـا . َینتج عـن هـذا أنـي ملـزم بمقابلتـك للغـداء. ٍكاف لكي لا أحفظ وعدي

ُاقــع كــان یمكــن ألا أكــون قــد ولــدت كــان یمكــن ألا أعــد بمقابلتــك مــن الأول، فــي الو. ئــةرحقیقــة طا ْ ِ ُ
لكـن یبـدو . ًفـي كـلا الحـالتین كـان الادعـاء الأخلاقـي موضـع حـدیثنا سـیكون بـاطلا. على الإطلاق

أخلاقیــة ) أو حقــائق(ًلــي أن الحقــائق الأخلاقیــة الطارئــة كهــذه تعتمــد دائمــا جزئیــا علــى حقیقــة مــا 
إنـه خطـأ أخلاقیـا أن تخفـق فـي : (شـيء مثـلفي هذه الحالة، فإن الحقیقـة ذات الصـلة هـي . حتمیة

 ).ٍحفظ وعد ما لم یكن لدیك سبب وجیه على نحو كاف لتفعل ذلك
 

َلــــو أن االله یوجــــد فهــــي لا تجعــــل . أعتقــــد أن هــــذه الحقــــائق الحتمیــــة هــــي جــــزء مــــن أســــاس الكــــون ُ
ِصحیحة من قبله ولا هي اعتمدت على مشیئته لأجل صحتها  منهـا بالإضافة إلـى ذلـك، فـالبعض. َِ

هـذه الحقـائق الأخلاقیـة . على الأقل هي كذلك في حـد ذاتهـا بحیـث یفتقـد القـدرة علـى جعلهـا باطلـة
َّالضــــروریة تؤلــــف الخلفیــــة الأخلاقیــــة لكــــل كــــون محتمــــل ضــــمن هــــذا الإطــــار تقــــیم كــــل الكائنــــات  َُ َ ٍ

 ].مزعومة[وأفعالها، سواء بشریة أم إلهیة 
 
 



ّ لـو یوجـد فلـه دور مـا فـي تشـكیل النظـام الأخلاقـي الـذي ًویظل متسقا مـع وجهـة النظـر هـذه أن االله
ُّقــد یــرى ذلــك بتأمــل وضــع مــألوف یتضــمن البشــر. یخضــع لــه البشــر ّافتــرض أن صــدیقا لــك أدى . ُ ً ْ
ًلك معروفا كبیرا أنـك تـدین لـه ) علـى نحـو صـحیح(َّإنه سعید بعمل هذا المعـروف لـك، لكنـه علـق . ً

اتصـل بـك صـدیقك وأعلمـك أنـه یحتـاج حقـا اسـتعارة _فتـرضقـد ن_ًبعد بضعة أسـابیع لاحقـا. بواحدة
ّولیس لدیك حاجة ملحة للسیارة ویذكرك صدیقك بلطـف بـالمعروف الـذي عملـه . سیارتك لهذا الیوم ّ

ًأن لـدیك التزامـا أخلاقیـا بـإقراض صـدیقك سـیارتك _تحت هذه الظـروف_ٌإنه معقول أن نفترض. لك
ً اقتراض السیارة فـرض علیـك التزامـا لـم لـیكن لیكـون علیـك في هذه الحالة فإن طلب صدیقك. للیوم

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، هنـــاك العدیـــد مـــن الالتزامـــات التـــي كـــان یســـتطیع صـــدیقك . فـــي حـــال أخـــرى
فرضها علیك غیر إلزامك بإقراضه سـیارتك، لأن هنـاك الكثیـر مـن الطلبـات المعقولـة الأخـرى التـي 

َّ فـــإن صــدیقك لـــیس حكمــا كلـــي القــدرة علـــى  بالتأكیــدلكــن. ًكــان یمكــن أن یقـــوم بهــا بـــدلا مــن ذلـــك ً َ َ
ّإنــه بالضــبط إطــار الحقیقــة الأخلاقیــة الحتمیــة مــا یمكــن صــدیقك مــن فــرض الإلــزام فــي . الأخــلاق

هـذا الأمـر . ّإن النظام الأخلاقي نفسه یجیز هذا النوع من الأمـور تحـت ظـروف معینـة. طلبه منك
 .ِنوع العلاقة هذا هو موضوع القسم التالي. خلاقأخرى بین االله والأ یقترح علاقة محتملة

 
 

ّاالله كموص إلهي ٍ 
 

عنـــدما یكــــون . ًكثیـــرا مـــا نجـــد أنفســـنا مـــواجهین لالتزامـــات معینـــة بســـبب كیفیـــة علاقتنـــا بـــالآخرین
ٍشخص صدیقا أو زوجا لي فإن لدي التزامات لذلك الشـخص الآخـر لـم تكـن لتكـون علـي فـي حـال  َّ ً ًٌ

ًت بـــ س، فمــن ثــم أنــا ملــزم أخلاقیــا بــأن أكــون مخلصــا لـــ س علــى نحــو لــم ّكمثــال، لــو تزوجــ. آخــر َ َّ َ ُ
ًأكــن لأكــون ملزمــا بــه لــو أكــن متزوجــا بـــ س ّ ً إن بعــض هــذه العلاقــات تبــدو أنهــا أساســیة للحالــة . َ

ّهــذه الســمة للظــرف الإنســاني تفـــرض ]. وراثیــان[كمثــال، كــل إنســان لــه والــدان جینیــان . ّالإنســانیة
فعلـى نحـو قابـل للجـدل، لـدینا التزامـات . ى البشـر والتـي لـم تكـن لتكـون لـدیهم لـولا ذلـكالتزامات علـ

ٌتخیـل أن فكـرة للتولـد التلقـائي للبشـر صـحیحة؛ أي . اتجاه والدینا لیست علینا اتجاه أي إنسـان آخـر ّ ّ ْ َّ
ًبدلا من أن یولدوا، لیس للبشـر آبـاء وبـدلا مـن ذلـك فـإنهم ینمـون مـن الأرض تلقائیـ: أن ٍا مـن وقـت ًَ

َفي عالم كذلك لا إنسان سیكون ذا علاقة جینیـة بـأي إنسـان آخـر، والتزامـات البشـر فـي . إلى آخر ٍ
یقتـرح أن مسـألة مـا إذا یكـون هـذا . ًعالم كهذا ستكون مختلفة تماما عن التزامات البشر فـي عالمنـا

ِّللبشـر خـالق إلهـي أم لا قـد یــؤثر علـى الالتزامـات الأخلاقیـة التـي لــدى لـو أن االله لـه وجــود .  البشـرّ
َّفعـــلا فمـــن ثـــم ربمـــا ســـیكون لـــدینا التزامـــات أخلاقیـــة لا نحتـــاج لهـــا فـــي الحقیقـــة  لـــو افترضـــنا أن (ً



ّإنه مهم أن نمیز بین ادعـائین هنـا). ّالمذهب الطبیعي هو الصحیح ِّ الأول هـو الادعـاء المتواضـع . ٌ
أمــا .  لتكــون لــدینا لــو أن االله لــم یوجــدبــأن وجــود االله یجلــب معــه بعــض التزامــات أخلاقیــة لــم تكــن

َّالادعاء الآخر فهو ما یسمى بـ ُ َّوهي فرضیة أنه لـو لا یوجـد االله فمـن ثـم فـإن ". ڤفرضیة كارامازو"ّ
وأن بـدون . كل أفعال البشر مسموح بها أخلاقیا ولیس على البشر التزامات أخلاقیة علـى الإطـلاق

ُاالله فإن كل شيء یصلح َ. 
 

؟ إحــدى الإجابــات علــى ]شخصــیة فــي روایــة دوستوفســكي[ڤ ٌبــل أحــد فرضــیة كارمــازولمــاذا قــد یق
] س[فـي ذلـك الحـوار یقـول سـقراط. .Phaedo) فیـدو(هذا السؤال لهـا جـذورها فـي حـوار أفلاطـون 

ّبعـض فقـرات الكتـاب المقـدس تـدل علـى وجـود هـذا ". ّالآلهة هم حراسنا والبشر أحد ممتلكـاتهم: "أن
ّ التقلید الیهودي المسیحي كذلكّالتوجه الفكري في یشـیر االله ] العهـد القـدیم[ّ فـي الكتـاب الیهـودي .٢٥ّ

ّأحیانــا إلــى البشــر كملكیتــه الخاصــة المكرســة لــه  ّ ًفاهمــا هــذه ]. ٦: ٧ والتثنیــة٥: ١٩ًمــثلا الخــروج[ً
 :التاليِّالمتردد  فتراضالا) ١٩٧٤ (Baruch Brodyالفكرة، اقترح 

 
َإن نكـن ملكیـة"  مراعـاة.... ثـم ربمـا نحـن علینـا التـزام فقـط بفعـل مهمـا یقولـه، وربمـا یمكننـا االله، فمـنُ

الـذي _لنـا أن نفعلهـا فقـط فـي حالـة وفقـط لأن االله) ةأو خاطئـ (ةًأفعالا صائب... الممكن بأنّالادعاء
 .٢٦)أو نمتنع عنها(یریدنا أن نفعلها _ّقد خلقنا ویمتلكنا والذي نحن لذا علینا التزام باتباعه

 
َالادعاء المحتمل"إن  ڤ متعـارض مـع فرضـیة كارامـازو_على وجه التحدیـد_ هوBrodyّالخاص بـ" ّ
ً الجانب الآخر من اشتراطه الثنائي یكون باطلا لـو أن االله لا یوجـدلأن ّ

، لـو   Brodyً وفقـا لمبـدأ.٢٧
ًأن االله لا یوجد إذن فلا شيء خطأ أخلاقیـا، لكـن لا شـيء صـواب أخلاقیـا أیضـا ٌَ ذلـك، یظـل رغـم . َْ

ّ برودي یتضمن أن بدون االله فالبشر لیس علیهم التزامات أخلاقیة، وهـذا هـو الادعـاء Brodyمبدأ 
 .ّالذي نحن مهتمون به للغایة

 
                                                

ثلا٢٥ رآن م ول الق وح، ویق ررة بوض رة متك د الفك ذلك نج لام ك ي الإس وكین ً وف د الممل ر بالعبی بّھا البش : ً مش
واء تخافونھم { ھ س أنتم فی اكم ف ا رزقن ي م انكم من شركاء ف ت أیْم ا ملك ْضرب لكم مثلا من أنفسكم ھلْ لكم من م ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ََ َ َ َ َُ ٌُ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ َ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ً

ِكخیفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآیات َ ِ َ ِ َِ ْ ُُ ِّ ََ ُ ََ ُ ْ َُ َْ َ لقوم یعْقلون َْ ُ ِ َ ٍِ ْ  ٢٨: سورة الروم} )٢٨(َ
٢٦ Baruch Brody, “Morality and Religion Reconsidered,” in Readings in the Philosophy of Religion, ed. 
B. Brody (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall ) ٦٠١، )١٩٧٤.  

ى الإطلاقَأفترض أن برودي یقصد بالادعاء المحتمل أنھ صحیح حتم ٢٧ ب . ًیاّ لو أنھ صحیح عل راض مناس الافت
ازو من فرضیة كارام ا أن الادعاء یتض رودي أم لا، بم ذا مقصد ب ھ صحیح ڤّلأغراضنا سواء كان ھ و أن ط ل  فق

ّإن یكن الادعاء مجرد حقیقة محتملة، فھذا یترك المجال لاحتمالیة أنھ بینما في العالم الحقیقي تكون كل . ًحتمیاّ فقط َ
وم[ماتنا الأخلاقیة مستمدة من حقیقة أننا ننتمي إلى الله التزا و ]المزع ھ ھ ھ إل إن أقرب عالم محتمل لا یوجد فی َ، ف

 .المؤلف_عالم یكون علینا فیھ التزامات أخلاقیة مستمدة من مصدر آخر ما
 



، هــو اعتــراض لا یمكــن "فعــل ظــالم"هــو  بــرودي أن الاعتــراض بــأن امــتلاك إنســان Brodyیعتبــر 
ّأن ینسب على نحو ذي معنى إلى كـائن كلـي العدالـة َ وكمـا یـرى بـرودي فـإن السـؤال الحاسـم هنـا . "ُ

 ".أن یمتلــك البشــر؟_ٍالــذي یفوقنــا علــى نحــو هائــل وهــو خالقنــا_هــل هــو ظــالم بالنســبة إلــى االله"هــو 
ِلكن فلنفترض أنه عادل بالنسبة إلى االله أن یمتلك البشر، وأن االله لو یوجد فكـل البشـر هـم ملكیتـه ُ ٌ ْ ْ .

هـذا لأن الادعـاء . االله فالبشر لـیس علـیهم التزامـات أخلاقیـةیبدو لي أنه لا ینتج عن هذا أن بدون 
الالتزامـات الأخلاقیـة الوحیـدة التـي علـى ب هـي -٢:  الكائن أ یمتلك الكائن ب لا یتضمن-١بأن 

ًإن مثــل هــذا الاســتدلال بــه ثغــرة أمــام العدیــد مــن الأمثلــة المعارضــة، ســأقدم واحــدا . التــي فرضــها أ ِّ
ُوجـــان ببعضـــهما وكلاهمـــا ملـــك أْافتـــرض أن ب وج متز. فقـــط تحـــت هـــذه الظـــروف، فـــإن ب وج . ّ

ّبعــض هــذه الالتزامــات ربمــا یســتمد مــن ملكیــة أ لهمــا، لكــن . ًســیكون لــدیهما تنوعــا مــن الالتزامــات َ ُ
ّأخرى ستستمد من علاقـة الـ لـو لـم یكـن ب وج یمتلكهمـا أ، فربمـا .  المنالـة بـین ب وج نفسـیهماواجزَُ

علـى وجـه . ل مما لـدیهما فعلیـا، لكـن كانـا سـیظل علیهمـا بعـض الالتزامـاتكان علیهما التزامات أق
. ّالتحدید، سیظلان علیهما الالتزامات العدیدة الناشئة من حقیقة كونهمـا متـزوجین ببعضـهما الآخـر

ِْلذا فإن الادعاء بأن البشر هم ملك االله لا یثبت فرضیة كارامازو ُ ُ     .ڤّ
 

ّ االله له السلطة لفرض التزامـات أخلاقیـة علینـا أخـرى غیـر الادعـاء بأننـا ًإن هناك أسبابا للتأكید بأن
ه هــو أن افتراضــإن ". ّلــدینا التــزام باتبــاع رغبــات االله لأنــه خالقنــا"ّیتأمــل بــرودي فكــرة أن . مُلــك االله

ًحتى لو لم نكن ملكا الله، إن حقیقة أنه خالقنا قد تضعه فـي مكانـة لفـرض التزامـات أخلاقیـة عدیـدة 
َّباستعادة مثال صدیقك الذي كان في وضع یسمح له بفـرض التزامـات أخلاقیـة معینـة علیـك . یناعل

 لـه بواحـدة لخلقـه إیانـا، مـدینین_ًأیضـا_َّفلو أن االله یوجد حقـا، فربمـا سـنكون". تدین له بواحدة"لأنك 
ًوبناء على ذلك سیكون في مكانة تسمح له بفرض التزامات علینا ِ. 

 
. فكـــرة أن الامتنـــان الـــذي نـــدین بـــه الله قـــد یجیـــز لـــه فـــرض التزامـــات علینـــا آدمـــز Adamsیبحـــث 

ِّضــمن الأســباب التــي لأجلهــا ربمــا یكــون علــى البشــر طاعــة االله، یضــمن آدمــز  َ ، "أســباب الامتنــان"ُ
العهــود التــي ...االله یعطینــا كــل الخیــرات التــي نســتمتع بهــا...االله یحبنــا...االله خالقنــا"مثــل حقــائق أن 

 الخیـر تسـبیبأو الأشـیاء الأخـرى التـي قـد قـام بهـا االله لحفظنـا أو ... معنا هـي لصـالحنایقطعها االله
ْعلــى نحــو مماثــل، كتــب رتشــرد مــاو .  ٢٨"نــال الأكبــر َ ِRichard Mouw الــذي لــهالإ( فــي كتابــه 
 :١٩٩٦ The God Who Commands )یوصي

 
                                                

٢٨ Adams, Finite and Infinite, ٢٥٢. 
 



 هـــو الإلـــه الـــذي ٢٠وج ِالخاصـــة بســـفر الخـــر] الوصـــایا العشـــر" [أنـــت ســـوف"الإلـــه الـــذي أصـــدر "
ِّیســتهل هــذه التعلیمــات بالتــذكیر بأننــا قــد خلصــنا مــن مــوطن العبودیــة ُ فــي العهــد _وهــو الإلــه الــذي. ّ

یأمرنا بحفظ وصـایاه، یفعـل هـذا علـى أسـاس حقیقـة أننـا كنـا لا زلنـا آثمـین هـو مـات لأجلنـا _الجدید
ّي الكتـب المقدسـة هـو الـذي الإلـه الـذي یوصـي فـ]. المتـرجم_على الصلیب حسب معتقد المسیحیة[

ّیعــرض مركبــات المصــریین المحطمــة والیــدین الملتئمتــین بنــدوب مــن أثــر المســامیر لابنــه الإلهــي  ّ
 "٢٩.ّكإثبات للحق في أمرنا بما علینا أن نفعل

 
ــان لمكانـــة االله كآمرنـــا الشـــرعي لـــیس لـــه علاقـــة بالامتنـــان الـــذي نـــدین بـــه الله بـــل  ّأســـاس محتمـــل ثـ ٍ َ

 :االله الجوهریةبالأحرى بطبیعة 
 
ّاالله هــو الخیــر نفســه، جمیــل وثــري إلــى أســمى حــد فــي الكمــال ...ٌاالله علــیم وحكــیم إلــى أســمى حــد"

إن هــذا . هــي العــدل] لــه[إحــدى المیــزات المهمــة ...غیــر ذي الصــلة بــالأخلاق والكمــال الأخلاقــي
ٍّمهــم علــى نحــو جلــي  ِفیمــا یتعلــق بالســلطان المقنــع لشخصــیة االله، كمصــدر للالٌّ تــزام الأخلاقــي، أن ّ
 .المشیئة الإلهیة عادلة

 
ًیشــیر آدمــز أیضــا إلــى خیریــة الوصــایا الإلهیــة ذاتهــا، معلنــا أن أن الســلوكیات التــي ...ٌإنــه حاســم: "ً

ٍیأمر بها االله لیست سیئة، بل خیرة، سواء في جوهرها أو بتقدیم نموذج للحیاة جید جدا ِّ". 
 

 :  Swinburneلا یزال هناك سبب آخر اقترحه 
 
ّاالله هــو خــالق العــالم غیــر الحــي، و" فهــو _ُكونــه غیــر معــروف عنــه أنــه قــد تنــازل عــن ملكیتــه إیــاه_َ

َإن مالك ملكیة له الحق بـأمر مـن قـد أقرضـهم إیاهـا بمـا یسـمح لهـم بفعلـه معهـا....یحكمه كمالكه ُ .
ُبالتالي االله له حق بأن یملي كیف ستسـتعمل تلـك الملكیـة َ ُ ُ ِومـن قبـل مـن_ّالعـالم الغیـر حـي_ٌّ لـو أن . َِ

 ."٣٠االله قد صنع الأرض فیمكنه الأمر بأي أبنائه یمكنه استعمال أي جزء
 

ًتنوع واسع من الأسباب المعقولة ظاهریا لفكرة أن االله لو یوجـد فعـلا فسـیكون لـه سـلطة _إذن_هناك ٌ ّ
الآراء المقتـرح مـن ٌّإنه لهام ملاحظـة أن هـذا النـوع مـن . لفرض التزامات أخلاقیة معینة على البشر

                                                
٢٩ Richard Mouw, The God Who Commands (Notre Dame: Univ. of Notre Dame 
Press, ٢٠–١٩ ,(١٩٩٦. 

 .المترجم_یالھا من استدلالات عجیبة من خلال خرافات لا علاقة لنا كبشر معاصرین بھا بأي حال
٣٠ Hick, God of Love, ٣–١٣٢. 



ًقبل آدمز والآخـرین مختلـف تمامـا عـن الـرأي القائـل بـأن بسـبب كلیـة قدرتـه فـإن االله لـه القـدرة علـى  ِ َِ
إن الـــرأي موضـــع الدراســـة الآن هـــو أن بســـبب ســـمة أو . تنظـــیم الأخـــلاق مـــن خـــلال قـــوة مشـــیئته

أنــه خالقنــا، ( البشـر واالله أو علاقـة ذات مغــزى أخلاقیـا مــا بــین) مثــل طیبتــه(سـمات أخلاقیــة مـا الله 
ِّأو مخلصـنا ًوفقـا لهـذا النـوع مـن الآراء، فــإن . بفـرض التزامـات أخلاقیـة علینـافـإن االله لـه السـلطان ) ُ

نظریـات "َّرغـم أن كـلا النـوعین مـن الآراء قـد تصـنفان كــ. ٍاالله هو آمرنا ذو السلطة علـى نحـو ملائـم
ّالأخرى في منـاح هامـة، إلا أنهما تختلفان أحدهما عن "ّالأمر الإلهي ُلقـد جادلـت مبرهنـا مـن قبـل . ٍ ً

الآن ســأجادل لــیس بــأن النــوع الثــاني مــن الآراء باطــل، بــل بأنــه . أن النــوع الأول مــن الآراء باطــل
ِبــالأحرى غیــر متســق مــع فرضــیة كارامــازو َبالتأكیــد لا یمكــن أن یســتعمل لإثبــات تلــك وبالتــالي ڤ ّ ُ

َات الأمر الإلهي یمكن أن تسـتعمل للبرهنـة منطقیـا علـى أن االله إن النوع الثاني من نظری. الفرضیة ُ ّ
َلكنهـــا لا یمكـــن أن تســـتعمل للبرهنـــة علـــى .  التزاماتنـــا الأخلاقیـــة فرضـــها االلهبعـــضلـــو یوجـــد فـــإن  ُ

 . التزاماتنا الأخلاقیة فرضها االلهكلالاستنتاج الأقوى بأن االله لو یوجد فمن ثم فإن 
 

ـــى البشــــر؟ أي: يتثیــــر جــــدلیتي الســــؤال التــــال : كیــــف بالضــــبط یمكــــن أن یفــــرض االله التزامــــات علـ
ْافتـــرض أن االله هـــو آمرنـــا الشـــرعي ذو الاســـتحقاق مـــن خـــلال أي عملیـــة ســـیمكن الله أن یفــــرض . ِ

ّالتزامــات علینــا؟ هــذا الســؤال لا یبــدو أنــه یثــار وفقــا للــرأي المنــاقش ســابقا بــأن االله هــو الخــالق كلــي  ً ً ُ
ًفوفقـــا لـــذلك الـــرأي یجعـــل االله ادعـــاآت أخلاقیـــة معینـــة صـــحیحة بـــنفس . ةالقـــدرة للحقیقـــة الأخلاقیـــ َّ ّ ُ ً

ــي یجعــــل بهــــا حقــــائق فیزیائیــــة معینــــة صــــحیحة، بالمشــــیئة ببســــاطة أن تكــــون  ًالطریقــــة تقریبــــا التــ ً
 لا یقـــدر أن یفـــرض التزامـــات أخلاقیـــة بمجـــرد مشـــیئته أن ًلكـــن آمـــرا شـــرعیا ذا اســـتحقاق. ًصــحیحة

ًرنا في االله وفقا لهـذا النمـوذج فیجـب أن نبحـث فـي طبیعـة العملیـة التـي یفـرض ّبالتالي لو فك. توجد
ّالأمـر الإلهـي، والمشـیئة الإلهیـة، والالتـزام الأخلاقــي(فـي ورقتـه البحثیـة . بهـا االله الالتزامـات علینـا ّ (

١٩٩٨ Divine Command, Divine Will, and Moral Obligationیلخـص ّMark 
Murphyالثلاثـة اختیـارات التـي یمكـن الله بهـا أن یفـرض علـى شـخص س الالتـزام ٍ على نحو مفید ٍ

ًبمشـیئة أن یكـون س ملزمـا أخلاقیـا -٢أو .  بـأمر س أن یفعـل ب-١: الأخلاقي بفعل ب، كالتالي
 .٣١ بمشیئة أن یفعل س الفعل ب-٣أو . بفعل ب

 
 هـو تحدیـد المعنــى ٣تیـار أحـد المشـاكل الرئیســیة للاخ. ْفلنـدرس الثلاثـة احتمـالات بترتیــب معكـوس

 ]:وكما كتب مارك مورفي[، ٣ِكما ترد في الاختیار" المشیئة"المناسب لـ 

                                                
٣١ Mark Murphy, “Divine Command, Divine Will, and Moral Obligation,” Faith and 
Philosophy ١٥:١ (January ١٩٩٨), ٤; I have revised Murphy’s formulations slightly. 

ُلقد نقحت صیاغات مارك مورفي على نحو خفیف ّ. 



ًلــو أن أحــدا حــدد معنــى للمشــیئة : إن الصــعوبة التــي تكمــن فــي تحدیــد مثــل هــذا المعنــى هــي هــذه" ّ ً
ّأقوى من اللازم، سینتج عن ذلك ألا أحد یمكنه انتهاك مطلب أخلاقي، أما لو حدد معنـ ّ َ ى للمشـیئة ّ

ًأضـعف مـن الـلازم فهـذا لا یبـدو ملائمـا لــربط ذلـك المعنـى بـالالتزام الأخلاقـي، ولـیس سـهلا تحدیــد  ّ ً
 ."معنى للمشیئة یقع بین هذین الطرفین القصویین غیر المقبولین

 
َالأكـویني بـین المشـیئة السـابقة ] س[یحاول مورفي تحدید المعنى الملائـم بالاسـتعارة مـن تمییـز تومـا

 ]:الناتجة[لیة والتا
 
بینمــا المشــیئة الســابقة . إلــخ...ّمــا یســمیه الأكــویني المشــیئة الناتجــة هــو مــا یریــده االله فــي الحقیقــة"
هكــذا فــإن . ’ًنشــاء مــا نشــاؤه ســلفا ببســاطة‘ّهــي تجریــد نســبي، لأننــا لا _مــن ناحیــة أخــرى_]ًســلفا[

َالأكویني یعتقد أن االله سلفا أراد أن یخلص كل البشر، لكنه َّ ُ ً  ."ً لم یشأ ذلك كنتیجة تالیاّ
 

ْهــذا التمییــز قــد یشــرح علــى نحــو أفضــل عــن طریــق مثــال بســیط افتــرض  ِ ٍ َ أنــك مثلــي تســتمتع بأكــل ُ
ًشریحة كبیرة من كعكـة الجـبن مـن آن إلـى آخـر ربمـا ستشـاء سـلفا أكـل قطعـة مـن كعكـة الجـبن لـو  ٍ

ن قطعـــة كعكـــة الجـــبن رغـــم ذلـــك، إن وجـــدت نفســـك فـــي موقـــف تعلـــم فیـــه أ. ًأن واحـــدة متاحـــة لـــك
ًالمتاحة مسممة فسترید نتیجة لذلك  َّ  .الامتناع عن أكلها] بعدیا، فیما بعد، بالتالي[ُ

 
 :ِّیشرح مورفي كیف تحدد مشیئات االله السابقة الالتزامات الأخلاقیة الخاصة بالبشر بهذه السطور

 
عدیــدة مــن التجریــد الـــذي تجریــدات نســبیة، وبمــا أن هنــاك مســتویات ....الاعتزامــات الســابقة هــي"

قــد . یمكننـا الارتقــاء إلیـه فــي عـزو تلــك الاعتزامـات، فســیكون هنـاك العدیــد مـن الاعتزامــات السـابقة
االله ] مقاصـد[كمعتمـدة علـى اعتزامـات ....ُنصف التزامات المرء الأخلاقیة الشاملة الجامعة المانعـة

المحیطـة بالفعـل، بصــرف النظـر عمــا السـابقة فیمـا یتعلــق بأفعـال المـرء والتــي تراعـي كـل الظــروف 
 ."یختار المرء فعله في الحقیقة

 
َّ، فمــن ثــم یعلــم االله هـــذا ٣٢و أنــك فــي الواقــع تمضــي لتعــذیب رضــیع بــريء بعــد ظهــر یــوم الأحــدلــ

ًلكــن مشـــیئته الســالفة الأكثـــر تحدیــدا، والتـــي . ًولــذلك لــن یریـــد تالیــا أن تمتنـــع عــن تعـــذیب الرضــیع
ا عدا حقیقة أنك تمضـي لتعـذیب الرضـیع، هـي أن تمتنـع عـن تعـذیب تراعي كل تفصیلة للموقف م

                                                
 .م_ًلنقل یوم الجمعة كإجازة العرب المسلمین عموما لتقریب الصورة یعني أثناء الاسترخاء والراحة في إجازة ٣٢



ًحســــب تفســــیر مــــورفي، فهــــذا یجعــــل الوضــــع أن علیــــك التزامــــا بالامتنــــاع عــــن تعــــذیب . الرضــــیع َ
 .الرضیع

 
یریــد االله منـــا أن "یقتــرح آدمــز أن هـــذا النــوع مــن الآراء یفشـــل بســبب احتمالیـــة الحــالات التــي فیهـــا 

 :یشرح آدمز بالتفصیل هذه النقطة كالتالي" ٣٣.نا بفعلهًنفعل شیئا لكنه لا یأمر
 
َللعدید من الأسباب، كثیرا ما لا نرید من الناس أن یكونـوا ملـزمین بفعـل مـا نریـد مـنهم فعلـه" بقـدر . ً

ّمـا یمكننــي أن أرى، فــاالله یمكــن أن یكــون لدیــه مثــل هــذه الأســباب أیضــا، لــذلك لا ینبغــي أن نتوقــع  ً
ً مشیئته على شخص ما بأن یفعل شیئا ما إلزاما بأن یفعله آلیاِأن االله یرید أن تفرض ً ٍ ُ". 

 
ً یتضــمن أنــه مســتحیل علــى االله أن یریــد أن شخصــا یقــوم بفعــل معــین ٣المســألة هنــا أن الاختیــار  ّ

ًفحســـب بـــدون أن یكـــون ذلـــك الشـــخص ملزمـــا أخلاقیـــا بفعلـــه ، فالمشـــیئة نفســـها ٣ًوفقـــا للاختیـــار . ً
ُة محتملـة لنـوع الأمــر الـذي فـي ذهــن آدمـز تـرد فــي قصـیدة ملـتن إن حالــ. تفـرض الإلـزام ْ ِ الفــردوس (َ

ًفبعــد خلــق آدم لكــن قبــل خلــق حــواء، یطلــب آدم مــن االله أن یخلــق رفیقــا ممــاثلا لــه). المفقــود ً فــي . ْ
َّالبدء یمانع االله، مقترحا في الأول أن شكوى آدم من كونه وحیدا غیر مبررة،  ً ًمصرحا لهً ِّ: 

 
 ألیســت الأرض بمخلوقاتهــا الحیـة المتنوعــة والهــواء مسـتكملین وكــل هــؤلاء !دعوه وحـدة؟مـا الــذي تــ"

 "تحت أمرك لتأتي وتلعب أمامك؟
 

ســعید علـى نحــو كامــل، _رغــم افتقـاده لرفیــق مماثـل_]االله[ّویصـر آدم، ویشــیر االله بعـد ذلــك إلـى أنــه 
ًن یكـون سـعیدا؟ فیجیـب آدم بـأن ینبغي أن یحرم افتقـاد آدم لمثـل هـذا الرفیـق إیـاه مـن أ_إذن_فلماذا

آخــر الأمــر، یلــین .  كامـل بینمــا الإنســان لــیس كـذلك؛ وهــذا ســبب احتیــاج الإنســان لرفیـق مماثــلاالله
 :االله فیقول

 
ًكـــل هـــذا حتـــى الآن كـــان لتجربتـــك یـــا آدم، لقـــد كنـــت راضـــیا، وأجـــدك عارفـــا لـــیس عـــن الوحـــوش " ً ُ

ٍفحسب، التـي قـد أسـمیتها علـى نحـو صـحیح، بـل عـن نف ًسـك، معبـرا جیـدا عـن الـروح التـي بـداخلك َ ً ِّ
َصــورتي لا تمــنح لبهــیم، والــذي لــذلك لا تلائمــك رفقتــه، ســبب وجیــه أنــك ینبغــي ألا تحبــهبحریــة،  ُ .

ًفقبـل أن تـتكلم، علمـت أنـه لـیس جیـدا للإنسـان أن یكـون وحیـدا، : وكن ذا عقل للغایة رغـم ذلـك ً ِّ ُ ولا ّ

                                                
٣٣ Adams, Finite and Infinite ٢٦٠ ٢٦١,  , . 



ّ قصــــدت أن أختبــــرك فقــــط لأرى كیــــف تحــــدد الملائــــم  وقــــد.َرفیــــق مثــــل هــــذا حتــــى الآن قــــد رأیتــــه ُ
 ."والمناسب

 
اتضـح فـي القصــیدة أن االله أراد أن یكـون لآدم رفیقــة مماثلـة منــذ البـدء، وأنــه أراد مـن آدم أن یــدرك 

ًاحتیاجه لمثل هـذه الرفیقـة بنفسـه ویسـأل االله أن یخلـق قرینـة لـه ًلكـن یبـدو غیـر معقـولا أن نفتـرض . َ
ًن االله بـذلك فـرض علـى آدم التزامـا أخلاقیـا بـأن یسـأله رفیقـةأن برغبته هذا، فـإ ٌإنـه ممكـن بالتأكیـد . ً

ًأن االله أراد مــــن آدم أن یســــأله رفیقــــة بــــدون أن یكــــون آدم ملزمــــا بالقیــــام بالطلــــب َ إحــــدى مشــــاكل . ً
 . إذن هي أنها تفرض في الحقیقة تقییدات غیر مقبولة على ما یقدر االله أن یفعله٣الاختیار 

 
ًیبـدو سـخیفا . ُّ قـد نراهـا بتـذكر حالـة الصـدیق الـذي تـدین لـه بمعـروف٣وبة أخـرى مـع الاختیـارصع

أن نفترض أن صدیقك یمكنه أن یفرض علیك الالتزام بإقراضه سیارتك بمجـرد رغبتـه فـي أن تفعـل 
َفلــو فشــل فــي توصــیل رغبتـــه لــك بطریقــة مــا، فــلا التـــزام ســیفرض علیــك! ذلــك لكــن نفــس الأمـــر . ُ

َّحیحا فیما یتعلـق بـااللهسیبدو ص فمـن حقیقـة أن االله لـه سـلطة لأن یفـرض التزامـات علـى البشـر لا . ً
وكمــا  .ینــتج عــن ذلــك أنــه یقــدر أن یفــرض التزامــات بمجــرد أن یشــاء أن یقــوم النــاس بأفعــال معینــة

 : عبر آدمز عن الأمر
 
 رغبــات الطـــرف الألعــاب التــي یجلــب فیهـــا أحــد الأطــراف علـــى نفســه الــذنب لإخفاقــه فـــي تخمــین"

ًالآخر غیر المعبر عنها لیست ألعابا جیدة َّ َولن تكون أجود لو أن االله یعتقد به كطرف فیها. ُ ُ". 
 

آمرنــا ذو الســلطة _َّ یتضــمن أن االله٢فالاختیــار.  كــذلك٢هــذه النقطــة الأخیــرة تعمــل ضــد الاختیــار 
ن علینــا التزامــات أخلاقیــة یمكنــه فــرض الالتزامــات الأخلاقیــة علینــا بمجــرد مشــیئة أن یكــو_ّالشـرعي

ٍمجددا، هذا یبدو غیـر معقـول، فربمـا یریـد صـدیقك منـك أن تكـون . ْ لكن بدون التواصل معناَّمعینة َ ً َّ
 .ًملزما بإقراضه سیارتك، لكن لا إلزام كهذا سیوجد ما لم یقم بالطلب في الحقیقة

 
رغــم ذلــك، . مــن بــین الــثلاث هــو أكثــر الافتراضــات معقولیــة ١تقتــرح هــذه الاعتبــارات أن الاختیــار

بأن لو كانت الطریقة الوحیدة التي یمكن الله بها فرض التزامات أخلاقیـة علـى البشـر هـي سأجادل  
ٌبـأمرهم بالقیــام بأفعـال معینــة، فسـیكون هنــاك حـدود للإلزامــات التـي یمكــن الله فرضـها،  وطبیعــة هــذه َّ

ٍالحدود ستزود بسبب لرفض الرأي القائل بأن االله یمكن   . التزاماتنا الأخلاقیةلكلًأن یكون مصدرا ِّ
 



، وهـــو یشــیر إلــى أنـــه لتخمینــه، فهنــاك شــيء یجـــب أن یشــار إلیــه بصـــدد ١ِّیفضــل آدمــز الاختیــار
ًماهیة إصدار االله أمرا لإنسان َیحدد آدم ثلاثة شروط یجب أن تلاءم. ِ ُ ِّ: 

 
ِّأمــــر إلهــــي سیتضــــمن دائمــــا علامــــة، كمــــا نســــمیها، والتــــي یســــب-١ ُ ِّ ً ً َّ ٌّ فــــي تســــببه -٢. بها االله قصــــدیاٌ

َبالعلامــة یجــب أن یقصــد االله إصــدار أمــر، ومــا هــو مــأمور بــه هــو مــا یقصــد االله الأمــر بــه بتلــك  َ ٍُ
یجــب أن تكــون العلامــة بحیــث أن الجمهــور المقصــود یســتطیع فهمهمــا كموصــلة للأمــر . الوســیلة

 . ٣٤المقصود
 

ًثـــة شـــروط معــا كافیـــة الله لیفـــرض التزامـــا لــیس مـــن الواضـــح مــا إذا كـــان آدمـــز یقصـــد أن هــذه الثلا ً
ٍّأخلاقیا على البشر بطریقة أمر إلهي قـد فـإذن أعتقـد أن آدمـز _رغـم ذلـك_إن كـان هـذا مـا یقصـده. ٍ

ْفبإعـــادة تـــذكر مثـــال الصـــدیق الـــذي تـــدین لـــه بمعـــروف، افتـــرض أن صـــدیقك . ًتـــرك شـــرطا مهمـــا ِ
ِولنســمه باســم( َ َأقــرض بســاما ســیارتك: "ب فیهــامكتــو. یرســل لــك ملاحظــة مــن مجهــول) ُ َ ً ْ فــي هــذه ". ِ

فهـو یقصـد أن یصـدر لـك _بفعلـه ذلـك_َالحالة فإن صدیقك قد أعطاك علامة قد أحـدثها قصـدیأ، و
َأمـــرا بإقراضـــه ســـیارتك بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، فأنـــت قـــادر علـــى نحـــو واضـــح علـــى فهـــم الملاحظـــة . ً

َكموصـــلة لأمــــرك بــــإقراض بســــام ســــیارتك ََ ٍ َ ِ ملــــزم أخلاقیــــا بــــإقراض بسَّــــام ســــیارتك؟ هــــل أنـــت الآن. ِ َ ُ
ًالإجابة بوضوح كاف هي لا، ولیس صعبا فهم السـبب ٍ َأنـت لـیس لـدیك فكـرة عمـن أصـدر الأمـر: ٍ َ َّ َ .

ّعلـى وجـه أكثــر تحدیـدا، فأنــت لا تعلـم أن الأمـر قــد أصـدره بســام ً َ ًفـإن بســاما بالإضـافة إلـى ذلــك، . ٍ ّ
ًم أنـك لـن تكـون قـادرا علـى معرفـة مـن أصـدر الأمـرِعلـ) ٍیمكننـا الافتـراض علـى نحـو معقـول( فــي . َ

ًهــذه الظــروف، یبــدو واضـــحا أن بســاما ّ ِرغــم كونـــه قــادرا علــى أن یفـــرض علیــك الالتــزام بإقراضـــه _ً ِ ً
َسیارتك َقد أخفق في فعل ذلـك فـي الحالـة المتناولـة معنـا_َ لقـد أخفـق فـي فعـل ذلـك لأنـه أخفـق فـي . َ

 .ّشرعيرٍ ٍجعلك تدرك أن الأمر آت من مصد
 

ِّ، یشـدد مـاو في نقاشه عن وثائق اعتماد االله كـآمر أخلاقـي ُMouw علـى أهمیـة معرفـة أن الأوامـر 
ّالتي یتلقاها المرء لها مصدر شرعي ّ : 

 
َیســتحق طاعتنــا هــي مســالة یجــب أن تقــرر بفحــص وثــائق َّمــا إذا كــان فــرد محــدد یمتلــك الســلطة ل" َّ ُ ٌَ َّ

َبـــالغي الدقـــة اتجـــاه الحاجـــة لفحـــص ] ینبغـــي أن نكـــون....[راعتمـــاد مـــن یفتـــرض أنـــه ســـیكون الآمـــ
 .٣٥َّوثائق اعتماد الآخرین الذین یدعون أنهم آمرون أخلاقیون

                                                
٣٤ Adams, Finite and Infinite, ٢٦٥ ,٢٦١.  
٣٥ Mouw, God who Commands, ٢٠–١٩ 



إن كان االله سیفرض التزامات أخلاقیة على البشر بطریقة الأمـر الإلهـي، فیجـب أن یجعـل جمهـوره 
ّیوضــح مثــال صــدیقك بســام أ. َالمســتهدف یــدرك أن الأوامــر تــأتي منــه ًنــه لــیس كافیــا وحــده الله أن ِّ

ٍیكون لدیه وثائق الاعتماد، بل من سـیأمرهم یجـب أن یـدركوا أن الأوامـر محـل الكـلام آتیـة مـن إلـه 
ٍمعتمـد علــى نحـو ملائــم َ ًلكنـه یبــدو واضـحا أن هنــاك وفـرة مــن البشـر الــذین لا یعتقـدون أن االله قــد . ُ ً

ّبیعــــي ینكــــر وجــــود الكائنــــات الفائقــــة إن الط. ، كمثــــال٣٦أصــــدر أیــــة أوامــــر لأي أحــــد، الطبیعیــــون
َعـــلاوة علـــى ذلـــك، لا یعتقـــد الطبیعـــي أن هنـــاك أحـــدا مـــا خلقنـــا، أو صـــنع . للطبیعـــة مـــن أي نـــوع ً

ّالمواثیــــق ذات العلاقـــــة بالموضـــــوع معنــــا، أو مـــــات لأجـــــل خطایانـــــا، أو أنــــه كلـــــي العلـــــم وصـــــالح 
 .٣٧بكمال

 
ّعـــي العقلانـــيالأول هـــو الطبی. ِّربمـــا نمیـــز بـــین نـــوعین مـــن الطبیعیـــین ّیعتقـــد الطبیعـــي العقلانـــي . ّ ّ

ٌّبموقـــف معرفـــي مثـــل أنـــه عقلانـــي الامتنـــاع عـــن الاعتقـــاد بـــاالله ّ ّأمـــا الآخـــر فهـــو الطبیعـــي غیـــر . ٍ
ٍّالعقلاني، والذي یجعل موقفه المعرفي أنه غیر عقلاني الامتناع عن الاعتقاد باالله ُ ُّ ُ ّ

٣٨. 
 

 .٣٩ الطبیعیـین العقلانیـین بطریقــة الأوامـر الإلهیــةًیبـدو واضـحا أن االله لــم یفـرض أي التزامـات علــى
ٌّلا یعتقــــد طبیعــــي عقلانــــي أن أیــــة أوامــــر مصــــدرها االله ٍّعــــلاوة علــــى ذلــــك، إنــــه منطقــــي لطبیعــــي . ٌّ ٌّ ً

ٌّعقلانــي أن یمتنــع عــن الاعتقــاد بــأن أمــرا معینــا هــو أمــر إلهــي ٌ ًَّ ً َربمــا یعتقــد أن أي أمــر إلهــي كــان . ٍّ ُ
ْلكن لو كان هذا صحیحا، ولو أن الأوامـر الإلهیـة قـد أُصـدرت .  مصدرهًسیكون واضحا في أن االله َ ِ ْ ً

ٍلكــل أحــد، فمــن ثــم لكــان وجــود االله ســیكون واضــحا لكــل أحــد، وهــذا مــا هــو بوضــوح لــیس كــذلك ً َ َّ َ ٍ .
 :علاوة على ذلك، بعض الأمور التي اعتبرها آدمز كأوامر إلهیة لا یبدو بوضوح أن مصدرها االله

 

                                                
 .م_، أو لنقل العقلانیون أو الملحدون أو الواقعیون بعبارة أخرىnaturalistsنسبة إلى الطبیعة  ٣٦
ل شخصا بعینھ على كل البشر وأصعده لمقابلتھ في معراج، وأعطى للناس تشریعا ولھ تشریع ٣٧ ًأو أنھ مثلا فضَّ ً ً 

ًآخر لیخالف التشریع الذي أعلن عنھ بنفسھ كقبولھ شھادة شاھد واحد لم یر المشھود عنھ أصلا أو یتزوج من تسع 
 م_ّ، أو أن الإلھ المزعوم أمر بالعنصریة والجزیة والحروب والاستعباد كما في القرآن الإسلامينساء

ككین المت ٣٨ ین والمتش وبیین واللاأدری ین الرب د اللادینی ا یقص ة ّھن ة والأخلاقی ات المعرفی ین المرجعی زعین ب زع
الدینیة واللادینیة، مع عدم ترسّخھم أغلب الأحیان في الفكر العلماني ومراجعھ، وبرأیي مع معطیات العلم الحدیث 
نظم  ر الم ث والتفكی ي الاطلاع والبح ر ف د كبی وا بجھ م یقوم َّمن بیولوجي وعلم كون وعلوم الأدیان یعتبر ھؤلاء ل

ر فٍٍبشكل كا د یعتب ة ق ة والأخلاقی ة المعرفی یم اللادینی ل للق ي الكام َ، فقط الموقف اللاأدري أو عدم الدرایة مع التبن ُ
ِّموقفا فلسفیاّ لھ وجھة نظره القیمة ً  .م_ً

ة ٣٩ ة ملتف ات بطریق ذه الإلزام ل ھ رض مث ى ف ادر عل ون الله ق د یك ا، ق د م ى ح د إل ب أن یقیَّ اء یج ذا الادع ًھ ٍُ ،
ً الله یرید التسبّب في جعلك ملزما بفعل الفعل أأن_ًمثلا_ھبْ ب، . َ و مناس ى نح ا عل ًیقدر الله أن یجعل أن إنسانا كفئ ً

ل أ ام بالفع أمرك بالقی در أن یفرض . شخص تعرفھ ككائن ذي سلطة لفرض التزامات معینة علیك، ی لكن الله لا یق
َي تصورھا آدمزًإلزامات على طبیعیین عقلانیین بالطریقة المباشرة نسبیاّ الت ِّ. 



ُتزام الأخلاقـي التـي تسـنها الأوامـر الإلهیـة لیسـت حقـائق خالـدة، لأن الأوامـر تعطـى إن مبادئ الال"
ِفالنـاس الـذین لیسـوا فـي حیـز المكـان والزمـان الـذي یمكـن أن . ٍبعلامات تحدث في الوقت المناسب ِّ

َتعرف فیه العلامة لیسـوا خاضـعین للأمـر المعطـى مـن خلالهـا َ بالتأكیـد، إن كانـت العلامـات التـي . ُ
َهــا تعطــى الأوامــر الإلهیـــة هــي حــوافز وأحاســـیس أخلاقیــة شــائعة فــي كـــل البشــر البــالغین عملیـــا ب ُ

، فــإن كلنــا یمكــن أن نكــون )لیســت قریبــة العهــد جــدا(ًتقریبــا منــذ لحظــة مــا فــي تــاریخ تطــور نوعنــا 
ٍمعتبرین كخاضعین لهذه الأوامر بعدل َ". 

 
ِیمكــــن أن تكـــون علامــــات یصـــدر بهــــا االله " قیـــةالحـــوافز والأحاســــیس الأخلا"یقتـــرح آدمــــز أن هنـــا  ُ

ٌلكـــن مـــن المســـتحیل أن تكـــون هــذه علامـــات مصـــدرها الإلهـــي واضـــح، بـــل تبـــدو . الأوامــر الإلهیـــة ّ ٌ
 .ًبوضوح نوعا من الملاحظات مجهولة الكاتب

 
إن لــم یفــرض االله الإلزامــات الأخلاقیــة علــى الطبیعیــین العقلانیــین بطریقــة الأوامــر الإلهیــة، فینــتج 

أو أن بعــض البشــر -٢.  أن الطبیعیــین العقلانیــین لــیس لــدیهم التزامــات أخلاقیــة-١عــن هــذا إمــا 
ًلدیهم التزامات أخلاقیة لیست مستمدة من أوامر إلهیة وهـو شـيء إن الاختیـار الأول غیـر معقـول . َّ

ـــن یقــــر مــــؤمن أن الطبیعــــي. ٌلــــن یرغــــب مــــؤمن بــــالقبول بــــه َّفبالتأكیــــد لـ ٌ َّ ذهب بســــبب اعتقــــاده بالمــــ_ُ
ٍّمسموح له بفعل أي ما شـاء_ّالطبیعي بعـض الالتزامـات لـذا، یبـدو أننـا یجـب أن نسـتنتج أن هنـاك ! ٌ

ًالأخلاقیـــة التـــي لیســـت مســـتمدة مـــن أوامـــر إلهیـــة َّ َاالله كـــآمر إلهـــي لـــیس المصـــدر لكـــل التزاماتنـــا . َ َ ٍّ ٍ
لهـــا أســـس الأخلاقیـــة؛ فحتـــى المـــؤمن یجـــب علیـــه أن یعتـــرف بـــأن بعـــض الالتزامـــات علـــى الأقـــل 

 . أخرى
 

َقــد یعتــرض بــأن كــل الطبیعیــین هــم طبیعیــون غیــر عقلانیــین  َ ]. diestsیقصــد لادینیــین ربــوبیین [ُ
ًحتى لو كان هذا الادعاء المشكوك فیه صحیحا، فمع ذلك یظل ینـتج عـن ذلـك أن هنـاك التزامـات  ّ

ًأخلاقیة لیست مستمدة من أوامر إلهیة َتأمل مثالا إضـافیا لصـدیقك. َّ ً ْ ًافتـرض أن بسـاما یعلـم . ّ بسـامَّ ّ ْ ِ
أنت ترفض تصدیق أن أي شخص یكلمـك علـى التلیفـون هـو : ٍّأنك غیر عقلاني على النحو التالي

ٍبمعرفته ذلك، لا یقدر بسـام أن یفـرض التزامـا أخلاقیـا علیـك بطریقـة أمـر صـادر . من یقول أنه هو ٍ ً َ ّ
. ٍفـي إدراك أن الأمـر آت منـه) غیـر عقلانـيٍعلى نحـو (من خلال التلیفون، لأنه یعلم أنك ستفشل 

ربــوبین [علـى نحـو مماثــل، لا یمكـن الله أن یفـرض التزامــات أخلاقیـة علـى طبیعیــین غیـر عقلانیـین 
علـــى نحـــو غیـــر عقلانـــي، كمـــا قـــد نفتـــرض (بطریقـــة الأوامـــر الإلهیـــة لأنهـــم ســـیخفقون ] لادینیـــین

: هنــاك نقطتــان تســتحقان الإشــارة إلیهمــا هنــا. فــي إدراك أن مثــل هــذه الأوامــر آتیــة مـن االله]) ًجـدلا[
ٍأولا، ینبغــي تمییــز هــذا الوضــع بعنایــة عــن وضــع الشــخص الــذي لا یــدرك أن أمــرا محــددا آت مــن  ً َّ ً ً



ّهذا لیس وضـع الطبیعـي غیـر العقلانـي . االله بكنه یرفض الاعتراف بهذا ّالربـوبي اللادینـي[ّ ، الـذي ]ّ
ٍیخفــق علــى نحــو حقیقــي فــي إدراك مصــدر  ٍّ َّثانیــا، الادعــاء هنــا لــیس أن الطبیعــي . ٍّإلهــي لأي أمــرٍ ّ ً

ًالغیر عقلانـي فـوق النقـد تمامـا ّافتـرض أن االله أصـدر أمـرا لطبیعـي غیـر عقلانـي . ٍَّ ّ ً َ َ َّ ْ ّربـوبي لادینـي[ِ ّ [
ٍمعــین بالقیــام بالفعــل أ ّالطبیعــي غیــر العقلانــي. َّ ًمخفقــا فــي تمییــز االله كمصــدر لهــذا الأمــر_ّ ُیخفــق _ِ ِ ُ

ّربمــا یكــون الطبیعــي غیــر العقلانــي .  القیــام بالفعــل أ] الالتــزام بـــ[فــي  ًعرضــة للنقــدّ الإخفــاق فــي : ُ
ٍّإدراك أن الأمــر لــه مصـــدر إلهــي قــد یكـــون غیــر منطقــي َ ّ

 رغـــم ذلــك، فــاالله قـــد فشــل فــي فـــرض .٤٠
ّالإلزام الأخلاقـي علـى الطبیعـي الغیـر عقلانـي  ل أن أي بفعـل الفعـل أ، ولـذا لا یمكننـا قـو] ّالربـوبي[ّ

ِشيء خطأ أخلاقیا قد فعل في إخفاقه في  مـا لـم یكـن بالتأكیـد هنـاك فعلیـا (فعل الفعل أ ] الالتزام بـ[ُ
َبسَّــام، فــیمكن أن تنتقــد ] صــدیقك[بــالعودة إلــى مثــال ). ٌإلــزام بالقیــام بالفعــل أ لأجــل ســبب آخــر مــا ُ

ًلإخفاقك على نحو غیر عقلاني في التصدیق بأن بساما هو م ّ ٍّ ْن على الخط الآخـر، لكـن لا یمكـن ٍ
ًالقول أنك قد انتهكت التزاما أخلاقیا بإخفاقك في  َإقراض بسام سیارتك] الالتزام بـ[َ َ ٍ ّ ٌأخفـق بسـام فـي . ِ ّ

ٍفرض ذلك الالتزام الأخلاقي علیك لأنك أخفقت في إدراك أن أمره بإقراضه سیارتك آت منه َ ََ َ. 
 

ســــواء أكــــانوا عقلانیــــین _َفــــي العــــالم] اللادینیــــین[ الطبیعیــــین بالتــــالي، یمكننــــا أن نســــتنتج أن وجــــود
ِّیعلمنــا أن هنــاك بعــض الالتزامـــات الأخلاقیــة التــي لیســـت _]ربـــوبیین[أم غیــر عقلانیــین ] ملحــدین[ ُ

قــد یفــرض االله بعـــض الالتزامــات الأخلاقیــة علــى البشــر بطریقــة أوامـــره . َّمســتمدة مــن أوامــر إلهیــة
 .اماتنا الأخلاقیة مفروضة على ذلك النحوْالإلهیة، لكن لیس كل التز

 
ُماذا قد یكون أساس التزاماتنا التي لیست مفروضة إلهیا؟ لقـد اقترحـت مـن قبـل أن بعـض التزاماتنـا  ُ َ

ُّالأخلاقیـــة تســـتمد مـــن العلاقـــات العدیـــدة التـــي لـــدینا مـــع البشـــر الآخـــرین َ لكنـــي لا أعتقـــد أن كـــل . ُ
ًقــد تعلــل الالتزامــات أیضــا بالقیمــة الجوهریــة. قــاتتنشــأ مــن مثــل هــؤلاء العلاالتزاماتنــا  َّ إن نســخة . ُ

َأنـــا ملـــزم بعمـــل هـــذا الفعـــل‘التأكیـــد بــــ"ّ، الـــذي أكـــد أن Mooreقویـــة مـــن هـــذا الـــرأي قـــد اقترحهـــا  ُ ’
ِهذا الفعل سـیحدث أكبـر كمیـة ممكنـة مـن الخیـر فـي الكـون‘متطابق مع التأكید  رغـم ذلـك، لا . ٤١’ُ

لـو أنـي : لأسباب والنتائج للحالات ذات العلاقة لیدرك صـحة ادعـاآت كهـذهیحتاج المرء لتتبع كل ا
َأعــرف أنــي یمكننــي منــع شــر جــوهري مــا بــدون التســبب بــذلك فــي شــر أعظــم للعــالم، أو التضــحیة  ّ ّ
َّببعض الخیر، أو انتهاك التزام ما، أو فعل أي شيء آخر غیر مؤات أخلاقیـا، فمـن ثـم علـي التـزام  َّ ٍ

ّلشــر محــل الكــلامّأخلاقــي بمنــع ا ٌلــو أمكننــي منــع أن یعــذب طفــل رضــیع بمجــرد رفعــي إصــبعي . ّ َ َُّ
                                                

وبي[أن الطبیعي _مثلا_افترض. ً ربما یكون الطبیعي الغیر عقلاني مجالا حتى للنقد الأخلاقي٤٠ ان سابقا ]الرب ً ك
َمؤمنا لكنھ صار طبیعیاّ عمدا لیتجنب إلزامات الله المفروضة َّ ًً ن . ً ا م ي تمام د الأخلاق ون مجالا للنق ًفعل كھذا قد یك ّ ً

 .وجھة رأي إیمانیة
٤١ Moore, Principia Ethica, ١٤٧.  



َفمـن ثـم علـي التـزام أخلاقـي بمنـع أن یعـذب ) وفعلي ذلك لـن یكـون لـه نتـائج غیـر ملائمـة أخلاقیـأ( َُّ ّ َّ ََّ
ُّهـذا الالتــزام لا یسـتمد مــن أي علاقـة بــین الرضـیع ونفســي، أو مـن أي علاقــة بـین نفســي . الرضـیع ُ

ٍبـالأحرى، فإنهـا تسـتمد مـن حقیقـة أن تعـذب رضـیع هـو شـيء سـيء . أو الرضیع وبین طرف ثالـث َ ُّ َ ُ
ّهذا التـزام علـي بغـض النظـر عمـا إذا كنـت علـى أیـة علاقـة مـع أي كـائن آخـر، .  ٍعلى نحو هائل ٌَّ

ٌّبما في ذلك خالق إلهي ٌ. 
 

َهـذه النقـاط تمكننـا مـن الـرد علـى بعـض الأسـئلة الخطابیـة التـي  William Lane طرحهـا كـریج ِّ
Craig) ١٩٩٦:( 

 
َّلو أن االله لا یوجد، فمن ثم إنه صعب رؤیة أي سبب للاعتقـاد بـأن البشـر ممیـزون أو أن أخلاقنـا " َ ُ ٌ ََّ

عــلاوة علــى ذلــك، لمــاذا الاعتقــاد بأننــا علینــا أي التزامــات أخلاقیــة بفعــل أي . صــحیحة موضــوعیا
 "٤٢ٍات أخلاقیة؟شيء؟ من أو ماذا فرض علینا أي واجب

 
ّإن الإجابــة الملائمــة علــى ســؤال كــریج الخطــابي الأول هــو أننــا لیــدنا بعــض الالتزامــات الأخلاقیــة 
ـــدینا التزامــــات أخلاقیــــة أخــــرى مســــتمدة مــــن القــــیم  َالمســــتمدة مــــن علاقاتنــــا مــــع البشــــر الآخــــرین ولـ ِ ّ َّ

ر مـن واجباتنـا الأخلاقیـة هـي أما الإجابة الملائمة على سؤال كریج الثـاني فهـو أن الكثیـ. الجوهریة
الالتزامـات الأخلاقیــة إن خطــأ كـریج هـو الاعتقــاد بـأن مجموعــة . بحیـث أن لا كـائن یفرضــها علینـا

ٍتتطابق في امتدادها مع مجموعة الالتزامات الأخلاقیة المفروضة علینا مـن قبـل كـائن مـا ِ الحقیقـة . ِ
 .لائمة للأولىفإن الأخیرة هي مجموعة جزئیة مأنه حتى لو االله یوجد، 

 
ْتأمــل . ٌإذن، یتضــح أن فكــرة أن االله لــو لا یوجــد فــإن كــل شــيء مســموح بــه هــي رد فعــل مبــالغ فیــه َّ

ِمخلصا نفسه من علاقة عاطفیـة غیـر سـعیدة علـى نحـو متزایـد_حالة رجل والذي ٍ َ ً ِّ ! أنـا حـر: "ِّیفكـر_ُ
َبالتأكیـــد لـــو أُخـــذ هـــذا الادعــا!" أســتطیع فعـــل مـــا أریـــد أیـــا مــا كـــان ء حرفیـــا فهـــو باطـــل، لكـــن علـــى ِ

ًالأرجح هـو یعنـي أنـه مسـموح لـه أخلاقیـا بفعـل كـل أنـواع الأشـیاء التـي لـم یكـن مسـموحا لـه بفعلهـا  ٌ
َإن انفصــاله عــن صــدیقته الحمیمــة لــم یجعــل مســموحا لــه تعــذیب الأطفــال . بینمــا كــان فــي العلاقــة ً

َّالرضــع للتســلیة حــدیث أن االله لا یوجــد، فهــو لــم یكتشــف علــى نحــو مماثــل، لــو اكتشــف الإنســان ال. ُ
ٍبذلك كذلك أنه مسموح له بفعل أي شيء یریده ٌعوضا عن ذلك، لقـد اكتشـف فقـط أنـه مسـموح لـه . ٌ ً

                                                
 . الأسس المیتافیزیقیة الأخلاقیة للأخلاق) ضرورة(عدم إمكانیة الاستغناء :  من خطبتھ٤٢

William Lane Craig, “The Indispensability of Theological Metaethical Foundations 
for Morality,”١٩٩٦, home.apu.edu/ CTRF/papers /١٩٩٦ papers/craig.html (accessed 
March ٢٠٠٤ ,٢٦.)  



ِبفعــل بعــض الأشــیاء التــي اعتقــد ســابقا أنهــا غیــر مســموح لــه بفعلهــا ً كمثــال، لقــد اكتشــف أن لدیــه . َ
َأو الجمـع [فـي كیفیـة قضـائه أیـام الآحـاد _یـةبالحـدیث مـن الناحیـة الأخلاق_مجال حریة أكبـر بكثیـر ُ

ٌرغم ذلك، فهو لم یكتشف أنه مسـموح لـه بتكـریس بعـد ظهـر أیـام الآحـاد ]. م_بالنسبة للدول العربیة
 .لتعذیب الرضع العاجزین

 
ًبالتأكیــد، هنــاك مــا هــو أكثــر لیقــال بصــدد أســس التــزام الأخلاقــي الــذي لــدینا الــذي لــیس مفروضــا  ُ

ِعلینـا مـن قبـل رغـم ذلــك، فـإن هـدفي هاهنـا لـیس تطــویر نظریـة إلحادیـة كاملـة عـن میتافیزیقیــا . ٍ إلـهَِ
ًإن هـدفي عوضـا عـن ذلـك قـد كــان البرهنـة علـى أن فكـرة أن االله هـو المصـدر الكامــل . ٤٣الأخـلاق

ََلكـــل الحقـــائق الأخلاقیـــة، أو حتـــى كـــل التزاماتنـــا الأخلاقیـــة، یـــؤدي إلـــى نتـــائج مستشـــكلة وبالتـــالي  ُ ِّ
َ أن ترفضینبغي ُ. 

 
ِّمــا زلــت أحتــاج إلــى مواجهــة نقــاش عــن العلاقــة بــین االله والأخــلاق والتــي لا تلمــح علــى الأقــل إلــى  ُ

ْ لا أنتـوي مخالفـة العـرف، لـذا فلنـدرس باختصـار ذلـك .Euthyphro) یوثیریـو(ّالحـوار الأفلاطـوني 
 كـان هنـاك للـدفاع عـن ]س[سـقراط. یقابل یوثیریو في ساحة الملـك] س[یبدأ الحوار بسقراط. الحوار

ْ ملتس نفسه ضد اتهامات ُ ِ ِMeletus ّأطلقت المحاكمـة التـي سـتؤدي آخـر الأمـر إلـى إعـدام ، والتي
ّكــان یوثیریــو هنــاك لأنــه انتــوى مقاضــاة أبیــه بقتــل أحــد عمــال الأســرة]. س[ســقراط كــان العامــل قــد . ُ

َقتـل أحــد عبیــد الأســرة فــي غضــب مخمــور، وقــد قیـد والــد یوثیریــو ا َّ ٍ لعامــل وألقــاه فــي قنــاة بینمــا كــان ٍ
َّعلـق یوثیریـو بـأن . ًنتیجـة لـذلك مـات العامـل مـن البـرد والجـوع. یحال تقریر ما علیـه أن یفعلـه معـه

ِّعائلتــه تعــارض مــا یفعلــه وتعلــق بالتــالي ّأنــي لا یجــب علــي شــغل نفســي بشــأن .....ُّإنهــم یصــرون": ُ
َشخص كهذا لأنه غیر تقي بالنسبة لابـن أن یقاضـي ٍ _ ]س[یـا سـقراط_ٌهكـذا قلیـل.  أبـاه لأجـل القتـلٍّ

 ."ّما یعرفون عن القانون الإلهي للتقوى والفسق
 

ــه یعلـــم شـــیئا أو شـــیئین بصـــدد طبیعـــة التقـــوى، ســـرعان مـــا یجـــد یوثیریـــو نفســـه  َكنتیجـــة لادعائـــه أنـ ً
َّمتورطـا فــي نقــاش فلسـفي معقــد مــع سـقراط ً  مـا قــد أصــبح] س[فــي وســط النقـاش یطــرح ســقراط]. س[ِّ

هــل الآلهــة یحبــون التقــوى "]: س[ًأحــد أكثــر الأســئلة نقاشــا ممــا وضــعه أفلاطــون علــى لســان ســقراط
َ هذا السؤال هو أساس ما یعرف بـ "َّلأنها تقیة، أم أنها تقیة لأنهم یحبونها؟       ".معضلة یوثیریو"ُ

 

                                                
٤٣ For one such attempt, see Martin, Atheism, Morality, and Meaning, Chapters ٤ & ٣.  

رود Frans de Waalھذا اقتراح المؤلف للقراءة، أما أنا كمترجم فمغرم بكتابات  م سلوك الق ي عل  المتخصّص ف
ًمع أخذ الأمر بطابع إنساني واع طبعا بحذر ٍ ّ. 



بعـض أفعالنـا ربمـا الإجابة التي قد اقترحتها على هـذا النـوع مـن السـؤال هـي أن االله لـو یوجـد، فـإن 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن . لكــن لــیس كــل الأفعــال كمثــل ذلــك. تكــون إلزامیــة لأن االله قــد أمرنــا بفعلهــا

فـبعض الأشـیاء ًعوضـا عـن ذلـك، . لیسـت جیـدة لأن االله یحبهـا_علـى الأقـل_بعض الأشـیاء الجیـدة
لــیس ] س[راطّإن مصــادقة تامــة علــى الطـرف الثــاني للمعضــلة التــي طرحهــا ســق. جیـدة فــي جوهرهــا

لا كـائن . الحقـائق الأخلاقیـة الحتمیـة البدیهیـةإن أسـاس الأخـلاق هـو مجموعـة مـن . ًموقفا عقلانیا
ًطبیعي أو فائقا للطبیعة_  .٤٤ُّمسؤول عن صحة هذه الحقائق الأخلاقیة أو له تحكم فیها_َّ
 

ّإذن، فإن الرأي الذي قد لخصته لا یتسق مـع فكـرة أن كـل الحقـائق الأخلاقیـة ُ  هـي مهمـة للنقاشـات ّ
، وكــذلك فكــرة أن كــل الحقــائق الأخلاقیــة هــي مهمــة للنشــاط ]الاجتماعیــة[أو الاتفقیــات /البشــریة و

مـــا الســـبب المحتمـــل لـــذلك؟ إحـــدى الاحتمـــالات هـــي . ٌكـــل مـــن هـــذین الـــرأیین لـــه أنصـــاره. ّالإلهـــي
َّالتركیز الضیق على أمثلة من نوع معین ًعلـى الأقـل جزئیـا _ًفعـلابعض الحقائق الأخلاقیـة تعتمـد . ِّ

ّانظر مثلا إلى الالتزام الأخلاقي الذي لدى كـل واحـد منـا بالقیـادة علـى . على الاتفاقیات البشریة_  ً
ِفـــي الولایـــات المتحـــدة الأمركیـــة) فـــي الطریـــق ذي الاتجـــاهین(الجانـــب الأیمـــن مـــن الطریـــق  فـــي . [ِ

ًتركیـزا حصـریا علـى نـوع هـذا المثـال قـد إن ]. المتـرجم_ًالدول العربیة ومعظـم الشـرقیة العكـس تمامـا
لـو . ِّیؤدي إلى الاستنتاج الخاطئ للمرء بـأن كـل الحقـائق الأخلاقیـة تعتمـد علـى الاتفاقیـات البشـریة

َّأن االله یوجـد فمـن ثـم قـد تعتمـد بعـض الحقـائق الأخلاقیـة . ّعلـى النشـاط الإلهـي_علـى الأقـل جزئیـا_َ
ْتأمل كمثال الالتـزام الأخلاقـي الـ إن  .ًزعمـا بالامتنـاع عـن عبـادة الأصـنامذي لـدى بعـض المـؤمنین َّ

ِّتركیـــزا حصـــریا علـــى نـــوع هـــذا المثـــال قـــد یـــؤدي بـــالمرء إلـــى الاســـتنتاج الخـــاطئ بـــأن كـــل الحقـــائق  ً
ّالأخلاقیة تعتمد على النشاط الإلهـي

ٌكـلا هـذین الـرأیین خطـأ، رغـم ذلـك. ٤٥ ففـي كـل حالـة منهمـا، . ِ
ّعلــل بحقیقــة أخلاقیــة أكثــر جذریــةُالاعتمــاد موضــع الكــلام ی ّففیمــا یتعلــق بالمثــال الأول، كــل منــا . َّ

ّلدیه التزام أخلاقي مبدئي على الأقـل بإطاعـة قـوانین المـرور ذات العلاقـة أمـا فیمـا یتعلـق بالمثـال . ّ
لأجـل طاعـة أوامـر االله ] المتـدینین[الثاني، فقد درسنا العدید من الأسباب التي قد تكون لدى البشر 

                                                
٤٤ لأجل الاطلاع على بعض الأبحاث الفاتنة بخصوص آراء الأطفال من خلفیات تقالید دینیة متنوعة على بعض    

 الفصل الثاني) التعلیم في مجال الأخلاق(المواضیع التي أثرناھا في ھذا الفصل، انظر 
see Chapter ٢  of Larry Nucci, Education in the Moral Domain (Cambridge :
Cambridge Univ. Press, ٢٠٠١ ،  

إن الأخلاق  ة، ف ولیة أو أرثوذكسیة تقلیدی ات أص ضمن أسس بحثھ یدعي أن حتى الأطفال المتدینین بشدة من خلفی
 ].كلام النصوص الدینیة[ تنبع لدیھم من معاییر مستقلة عن كلام الله 

 
لا قد أضرب كمترجم أمثلة أخرى سائدة في العالم الإسلامي كفوائد البنوك  ٤٥ والبرید، والعلاقات الجنسیة الحرة ب

  المترجم_إلخ..ّزواج، وقضایا حقوق الشواذ، وشرب الخمور طالما أنك لا تقود سیارة أو تعربد، وحریة التعبیر



ّكمثـــال، قـــد یكـــون أن كـــل منـــا لدیـــه التـــزام أخلاقـــي مبـــدئي بطاعـــة االله الـــذي مـــات لأجـــل ]. الـــدین[ ّ
 .٤٦آثامنا

 
فـي كتابــه ) ١٩٨٩ (John Leslieأود أن أخـتم هـذا الفصــل بنظـرة مــوجزة لحـدس جــريء قـام بــه 

 :Universes) أكوان(
 
الاحتیـــاج :  كالتـــاليًالســـبب فـــي لمـــاذا یوجـــد أشـــیاء بـــدلا مـــن عـــدم وجـــود شـــيء یمكـــن أن یكـــون"

ٍالأخلاقي لوجود الأشیاء في بعض الحالات یكون مؤثرا على نحـو مبـدع ًربمـا یكـون االله شخصـا ...ًِّ
ـــي العلــــم، والــــذین یــــدین بوجــــوده ومعرفتــــه وقدرتــــه لحقیقــــة أنهــــا مطلوبــــة  ـــي القــــدرة، مصــــمما كلـ َّكلـ ً ِّ ّ

 ."٤٧أخلاقیأ
 

ً التفافــا مثیــرا للاهتمــام علــى معضــLeslieِّیقــدم  لــیس فقــط الحالــة أن حــب االله للأشــیاء : لة یوثیریــوً
ِّهــو مــا یجعــل هــؤلاء الأشــیاء خیــرة ِبــل إن الخیریــة نفســها هــي مــا ســبب وجــود االله. َ َ َ _ هافتراضــإن . َّ

بینمـا لا أقبـل هـذا الـرأي، . ًأن إلها شخصیا یوجد لأن وجـود كـائن كهـذا مطلـوب أخلاقیـا_باختصار
ٌالأســبقیة بــین االله المشخصــن والحقیقــة الأخلاقیــة صــحیح لدیــه ترتیــب Leslieأعتقــد أن  إن یكــن . َ

ًهناك حقائق أخلاقیة على الإطلاق، فمن ثم فإن بعضـا منهـا یوجـد عنـد حجـر أسـاس الواقـع ذاتـه،  ََّ ٌ ُ
ـــى أفعــــال  ـــوق مــــن قبــــل أي أحــــد، غیــــر واقــــع تحــــت تحكــــم أي أحــــد، واضــــعا حكمــــه علـ َغیــــر مخلـ َ ًَ ٍ ٍ ِِّ ُّ ٍ ِ َ ٍ

 .٤٨على السواء] التعالیم الدینیة [وشخصیات البشر واالله
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ذه الافتراضات  ٤٦ ى آخر ھ رازق إل ھ الله الخالق ال ذلك أن ال ك د یق ھذا بالنسبة للثقافة المسیحیة، أما في الإسلام فق

 .المترجم_رض قیم قرون وسطیة وأفكار بعضھا غیر ملائمالخرافیة لف
  ٤٧ John Leslie, Universes (New York: Routledge, ١٩٨٩), ٦–١٦٥. 

َوھو یصنف نظریتھ ھذه ضمن الأفلاطونیة الحدیثة، وطبقا لھا فإن الله ھو المتطلبات الأخلاقیة نفسھا َّ ً. 
َواضعا حكم"جملة  على نحو واضح، ٤٨ ّم بمعنى مجازي، وعلى نحو أكثر تحدیدا، فھذه الحقائق تضمن َفھُ ھنا ت"ھً ً

 ).لو یوجد(حقائق معیَّنة أخرى بصدد أفعال وسمات البشر والله 



 ّاالله كضامن إلهي للعدالة الكاملة: الفصل الثالث
 
َالمرء لا یكون أبدا عادلا برغبته، بل فقط عندما یلزم بأن یكون كذلك" ًُْ لا أحد سـیعتقد بـأن العدالـة . ً

ٌجیدة إذا تركت كأمر شخصي، حالما وأینما یعتقد شخص بأنه یقدر أن یقـو ّ ٍ َِ م بـالظلم مـع الإلافـلات ُ
ٌفـــي الحقیقـــة، كـــل إنســـان یعتقـــد أن الظلـــم مـــربح أكثـــر بكثیـــر لنفســـه مـــن . مـــن العقـــاب فإنـــه یفعلـــه

 ."العدل
 

Glaucon  ٣٦٠/ ٣٦ )الجمهوریة(في كتاب أفلاطون C.  

 
 لماذا تكون ذا أخلاق؟

 
.  أن االله لا یوجـدالبشـر لـدیهم التزامـات أخلاقیـة عدیـدة حتـى لـو_ًكمـا قـد جادلـت مبرهنـا_بفـرض أن

قـد یوافــق بعــض المــؤمنین علــى ذلــك، لكــن یزعمـون أن لــو لا وجــود الله، فمــن ثــم فلــیس لــدینا ســبب 
َِّفــي كـون بــلا إلــه قــد تكـون أفعــال معینــة ملزمــة أخلاقیـا وأخــرى ربمــا تكــون . لمراعـاة التزامــات كهــذه ٍ

فلنعــد . یهــا كــذلك أو كــذلكْخاطئــة أخلاقیــا، لكــن لــیس هنــاك ســبب لأن یهــتم البشــر بوجــه خــاص بأ
ِمرة أخرى مجددا إلى ولیم كریج ْ َْ ِ ًَّ William Craig تماشى مع هذه الفقرة یافتراض لأجل: 

 
ّحتـى لـو كـان هنـاك قـیم وواجبـات أخلاقیـة موضـوعیة فـي ظـل المـذهب الطبیعـي، فإنهـا غیـر ذات "

ق ســـواء أعــاش المـــرء إن كانــت الحیـــاة تنتهــي بــالقبر، فـــلا فــار. ّصــلة لعــدم وجـــود حســاب أخلاقـــي
ًلماذا ینبغي أن تضحي بمصـلحتك الشخصـیة وخاصـة حیاتـك لأجـل شـخص ...ّكستالین أو كقدیس ّ ّ

ًآخــر؟ لا یمكــن أن یكــون هنــاك ســبب وجیــه لتبنــي مثــل هــذا الســلوك الإیثــاري المنكــر للــذات وفقــا  ّ ّ
ُّالحیــاة قصــیرة للغایــة عــن أن نعرضــها للخطــر بالتصــر...َللرؤیــة الطبیعیــة للعــالم ف بــدافع أي شــيء ّ

 ."٤٩ٍالتضحیة لأجل شخص آخر ستكون مجرد غباء. ما عدا المصلحة الذاتیة المحضة
 

َیمكـن أن تفهـم كــ " س لدیه سبب لــ أ"أن التصریح بأن ) ١٩٩٨ (Simon Blackburnلقد لاحظ  ُ
ًملاحظة وصفیة عـن نفسـیة س، أو ملاحظـة معیاریـة عمـا ینبغـي أن یكـون س سـواء مسـتجیبا لـه "

ســـبب : ّســـبب نفســـي، وســـبب بـــالمعنى الأخیـــر: ً فلنستحضـــر مثـــالا لســـبب بـــالمعنى الأول".٥٠ لاأو
                                                

٤٩ William Lane Craig, “Indispensability .”  
٥٠ Simon Blackburn, Ruling Passions (Oxford: Oxford Univ. Press, ١٩٩٨)٢٦٥  



لنفتــرض أنــي مــدرك أن قطعــة كعــك الجــبن التــي أمــامي بهــا طعــم الــزرنیخ لكنــي لا أبــالي ّمعیــاري، 
فـي هــذه الحالـة ربمـا نقــول أنـي بینمـا لــیس . ٌلـیس لـدي نــزوع للامتنـاع عـن أكــل كعكـة الجـبن. ًكثیـرا

ًأنا لست في الحقیقة محفـزا للامتنـاع عـن أكلهـا(ّبب نفسي للامتناع عن أكل كعكة الجبن لدي س َّ( ،
ًینبغـي أن أكـون محفـزا للامتنـاع عـن أكلهــا(ًفـإن لـديَّ سـببا معیاریـا للامتنـاع عـن عمـل ذلـك  لأن ). َّ

ّكون كعكة الجبن مسممة یحتوي على سبب معیاري لي للامتناع عن أكـل كعكـة الجـبن، سـ ٌبب أنـا َّ
 .ٍغیر مبال به

  
إن ادعــاء لــیس أن لــو أن االله لا یوجــد . بوضــوح فــإن كــریج یقصــد أن ینــاقش الأســباب الموضــوعیة

َّفمن ثم لا أحد في الحقیقة محفز لعمل الشيء الصائب َّبل إن ادعاءه أن لو االله لا یوجـد فمـن ثـم . َّ َ ّ
 االله یــود فقــط عنــدها نكــون غیــر ّلا أحــد لدیــه ســبب معیــاري لعمــل الشــيء الصــائب، لكــن لــو كــان

 فیـزعم كــریج أنـه عــدا .مبـالین بالاعتبـارات المتعلقــة بنـا للفشـل فــي مراعـاة مواضـع واجبنــا الأخلاقـي
حالـة مـا إذا كـان قیامنـا بواجبنــا متصـل بالمصـادفة مـع مصـلحتنا الشخصــیة، فـإن مثـل هـذه الصــلة 

ع لیس لـدینا سـبب للقیـام بواجبنـا لـو أن لا توجد في الكثیر من الحالات، وفي الحالات من هذا النو
 .ّالمذهب الطبیعي صحیح

 
ّإن ادعــاء كــریج یتصـــل بأحــد أقـــدم التحــدیات فـــي الفلســفة الأخلاقیـــة الغربیــة َّعبـــر أفلاطــون عـــن . ّ

ِالتحــدي بوضــعه علــى لســان جلــوكن  ّGlaucon كمــا ورد فــي الجملــة الافتتاحیــة ) الجمهوریــة( فــي
َكثیرا ما یطر. لهذا الفصل لمـاذا ینبغـي أن نكـون أخلاقیـین؟ ویمكـن أن : ٍح السؤال على شـكل سـؤالًُ

ًیطـرح أیضـا فـي شــكل جدلیـة ًرغـم أن هنــاك طـرق لا تحصـى لطـرح التحــدي، فسـیكون أكثـر إفــادة . ًَ ّ ُ
ِّلأغراضنا هنا أن ننـاقش نسـخة عامـة جـدا مـن التحـدي ّسـیفهم التحـدي كهجـوم علـى الادعـاء بـأن . ّ ّ َ ُ

ًالكینونــة أخلاقیــا ســتفهم إجمــالا، . ّلاق لدیــه ســبب معیــاري لأن یكــون أخلاقیــاأي إنســان علــى الإطــ َ ُ
بحیــث أن تحقیــق المــرء لالتزاماتــه الأخلاقیــة، وغــرس الســمة الفاضــلة فــي الــذات، والقیــام بالأفعــال 

َالفاضـــلة، والتصـــرف بأســـلوب تطـــوعي فـــوق الواجـــب كلهـــا أمـــور تعـــد طرقـــا للكینونـــة أخلاقیـــا ُُ ُّ َ ّ  مـــع. ُّ
 :وضعنا هذا في الذهن، فیمكن صیاغة التحدي على هذا النحو

 
ّالتحدي الأخلاقي ّ 

 

                                                                                                                                       
ُنفس التمییز أحیانا یعبَّر عنھ بمصطلحي الأسباب الموضوعیة والذاتیةِكبرن، ُالرغبات الحاكمة لسیمن بلا ً. 



ْ الشخص یكون له سبب معیاري لیكون ذا أخلاق فقط لو كان عند ذلك الشـخص أَولـى اهتمـام -١ ٍ ّ
 .ٍهو أن یكون ذا أخلاق

ً لیس عند أي أحد تكون الكینونة أخلاقیا هي أولى اهتمام أبدا-٢ ٍ. 
ٍ، لا أحد أبدا یكون لدیه سبب معیاري موضوعي لأن یكون ذا أخلاق بالتالي-٣ ّ ّ ً٥١. 
 

 لأن الأخلاق والمصلحة الذاتیة متقابلان: الإجابة الأولى
 

ِّإحــدى الاســتراتیجیات الأكثــر شــعبیة للـــرد علــى هــذا التحــدي هـــي الهجــوم علــى المقدمــة المنطقیـــة  ِّّ
ًقـــل عمومــا أو حتــى كثیــرا مـــا یكــون فــي مصـــلحة ًإن یمكــن البرهنــة بـــأن دائمــا أو علــى الأ. الثانیــة ً

ًالشخص أن یكـون أخلاقیـأ، أن الأخـلاق والمصـلحة الذاتیـة متطابقـان دائمـا أو كثیـرا، فـإن السـؤال ً :
َیمكـــــــن أن یعطـــــــى إجابــــــة وافیـــــــة" لمــــــاذا ینبغـــــــي أن نكـــــــون أخلاقیــــــین؟" َّّاتبـــــــع هــــــذا النـــــــوع مـــــــن . ُ

ن، بمـــــن فـــــیهم أفلاطـــــون  الغـــــربیین البـــــارزیعـــــدد مـــــن الفلاســـــفة_بطـــــرق مختلفـــــة_الاســـــتیراتیجیات
 .٥٢ید هیومڤودیـ] ِْتلس[وأرسطو

 
ِیمكــن للمـــؤمن أیضـــا أن یقـــوم باســتعمال هـــذا النـــوع مـــن الاســتراتیجیة إن العنصـــر الأساســـي للـــرد . ً

ُالإیماني على التحدي هو مفهوم حیاة بعـد المـوت فیهـا تكافـأ الأخـلاق وتعاقـب اللاأخلاقیـة َُ ٍ لـو أن . ّ
َّ، فمـن ثـم یكـون هنـاك ضـمانة إلهیـة للعـدل الكامـل، ففـي النهایـة سـیتلقى كـل الأفـراد الـذین االله یوجد َّ َ

َّعاشـــوا مـــن قبـــل علـــى الإطـــلاق المصـــیر الـــذي یســـتحقونه بدقـــة َ َّلـــو أن االله یوجـــد، فمـــن ثـــم یوجـــد . ُ
ّارتباط تام بین الأخلاق والمصلحة الذاتیة  :یشرح كریج الأمر كالتالي. ٌّ

 
ّالشــر والخطــأ . ة الإیمانیــة، فــاالله یعتبــر كــل الأشــخاص مســؤولین أخلاقیــا عــن أفعــالهمًوفقــا للفرضــی"

َّســیعاقب علیهمــا، والاســـتقامة ســوف تبــرأ ُ َ َالخیـــر سینتصــر آخـــر الأمــر علــى الشـــر، وســنرى آخـــر . ُ
ٍّالأمــر أننــا نعــیش فعــلا رغــم كــل شــيء فــي عــالم أخلاقــي ٍ ً ُجــور[رغــم مظــالم .  ِ هــذه الحیــاة، ففــي ] ُ

                                                
بفعلي ھذا فإني أعني التحدث عن . ّ، وسأتكلم فقط عن الأسباب"المعیاريّ"من ھنا فما بعد لن أستعمل مصطلح  ٥١

ة من التحدي ُلأجل التبسیط والوضوح في المقام الأول قد قدمت نسخة. الأسباب الموضوعیة المعیاریة  قویة للغای
ع الأخلاق ة م . ھنا، واستنتاجھ أقوى من اللازم لأن ھناك على الأقل بعض الحالات حیث تتطابق المصلحة الذاتی

تراتیجیات  ل الإس و أفض ى نح م عل ى أن نفھ اعدنا عل ك سیس م ذل دید رغ و الش ذا النح دي على ھ ن التح ر ع ّالتعبی
 .ِّالعدیدة للرد علیھ

ادئ الأخلاق، وسنجر :  الترتیبفي أعمالھم على ٥٢  Singerالجمھوریة، والأخلاق النیقومیدیة، وبحث بصدد مب
ع سیجمند فروی. ھي مثال معاصر لھذا النوع من الطرح) ناقشناھا في الفصل الأول(كذلك نظریتھ  وح ُاتب د بوض

 ) سؤال الله(راتیجیة، انظر كتاب ِكذلك ھذا النوع من الاست
see Armand Nicholi, Jr., The Question of God (New York: Free Press, ٢٠٠٢), ٧٢.  



َایـــة مـــوازین عـــدل االله ســـوف تـــوازنالنه هكـــذا فـــإن الاختیـــارات الأخلاقیـــة التـــي نقـــوم بهـــا فـــي هـــذه . ُ
َالحیاة مفعمة بأهمیة أبدیة ُ". 

 
ّإنــه مهــم أن نمیــز بــین ادعــائین هنــا ِّ َّالأول هــو الادعــاء بــأن لــو االله لا یوجــد فمــن ثــم فلــیس لــدینا . ٌّ ّ

َّن لــو االله یوجــد فمــن ثــم یكــون لــدینا ســبب لأن ّوالآخــر هــو الادعــاء بــأ. ٌســبب لأن نكــون أخلاقیــین َ
بینمــا قـــد یكـــون . الضــمانة الإلهیـــة للعدالـــة: ْنكــون أخلاقیـــین والـــذي نفتقــده لـــو أن االله لا یوجـــد، أي

ٌالادعاء الثاني صحیحا، فإني أعتقد أن الادعاء الأول باطل ّ سـیكون قبـل الشـرح لمـاذا هـو باطـل، . ًّ
ّیمانیة لـرفض المقدمـة المنطقیـة الثانیـة للتحـدي الأخلاقـيًمفیدا دراسة بعض الطرق غیر الإ ففعـل . ّ

ًمنـــــورا[ًهـــــذا ســـــیكون مرشـــــدا  ــــذي ســـــیكون متطلبـــــا مـــــن مـــــؤمن ] ِّ ٍلأنـــــه سیكشـــــف مـــــا كـــــم العمـــــل الـ ًَّ
َّوالــذي یصــر علــى أن الإجابــة الإیمانیــة هــي الســبیل الــوافي الوحیــد للتعامــل مــع التحــدي_ككــریج ُّ .

ٌعلــى أن الإجابــات الغیــر الإیمانیــة غیــر ناجحــة، وهــذا شــيء لــم یقــم ٌســیحتاج مــؤمن كهــذا للبرهنــة 
 .بمحاولة حتى فعله_على الأقل_كریج

 
ِّلأجــل هجومنـــا الأول الغیــر إیمـــاني علــى المقدمـــة المنطقیــة الثانیـــة للتحــدي الأخلاقـــي ســنعود مـــرة  ِّ ٍّ

ّأخــــرى ثانیـــــا إلـــــى ذلــــك العمـــــلاق الیونـــــاني أرســــطو ُكمـــــا دونــــت فـــــي ال]. ِْتلـــــس[ً ْ فصـــــل الأول، فـــــإن َّ
لكنــه . كأفضــل أنــواع النشــاط جوهریــا) الأخــلاق النیقومیدیــة(ُّاختــار التأمــل فــي كتابــه ] تلــس[أرســطو

َأكد كذلك أن النشاط الفاضل أخلاقیا هو خیر في جوهره، رغم أنه لـیس بـنفس درجـة خیریـة التأمـل  َّ
ّلنظــري، وحیــاة ممتلئــة بالنشــاط أفضــل نــوع حیــاة بشــریة ممكــن هــو واحــدة ممتلئــة بالتأمــل ا. ّالنظــري

ًالفاضــل أخلاقیــا هــي حیــاة بشــریة خیــرة أیضــا فالنشــاط الفاضــل ] تلــس[ًإذن، فوفقــا لــرأي أرســطو. ٥٣ِّ
لهـذه الفكـرة لیشـرح سـبب انخـراط شـخص فاضـل أخلاقیـا ] تلس[لجأ أرسطو. هو مكافأة في حد ذاته

ُفي أفعال قد ترى على أنها أفعال تضحیة بالذات ٍ: 
 
یُقام بها لصالح أصدقائه أو بلده، ولـو كـان هنـاك ضـرورة ] الشخص الفاضل[یر من الأفعال للـالكث"

ْكــل الخیــرات التــي _باختصــار_ًســیمنح طوعــا مالــه ومظــاهر مكانتــه و. ِّفسیضــحي بحیاتــه لأجلهــم
ِیتنــافس الرجــال لأجلهــا، بینمــا ینــال نبــل نفســه ًالرجــل الخیــر ســیهب طوعــا مالــه لــو عنــى هــذا أ...َ ُ َ ن ِّ

َكسب الصدیق هـو الثـروة، بینمـا مـا یملكـه ) بهذه الطریقة(صدیقه سیحصل على ما هو أكثر، لأن  ْ
َهو النبل، لذا فهو یخصص الخیر ِّ  .٥٤ الأكبر لنفسهُ
                                                

 الخیرّكما فیما سبق، فھذا التعلیل خلافي، لرؤیة دفاع عنھ، انظر أرسطوتلس وآراؤه عن  ٥٣
Richard Kraut, Aristotle on Good. 

 
٥٤ Aristotle, Nicomachean Ethics, ٣–٢٦٢, NE١١٦٩a٢٠– ٣٠.  



َالشــخص الــذي یعطــي بكــرم صــدیقا محتاجــا بعــض المــال یخســر المــال لكنــه  ً ً ینخــرط : أي" (ینــال"ٍ
ٍفعــل كــریم ) فــي َلشــخص یقــدر المــال أكثــر مــن النشــاط . و الخیــر الأكبــر، والفعــل الكــریم هــ]ٍشــهم[ٍ ِّ ٍ

ًالفاضــل، فــإن فعــلا كهــذا یبــدو فعــل تضــحیة بالــذات، لكــن وفقــا لــرأي أرســطو فــإن الشــخص ] تلــس[ً
ِالحكـیم یعلـم أن المعطـي قـد حصـل علـى الطــرف الأفضـل مـن الصـفقة َإنـه أفضـل حقـا أن تعطــي . ُ ِ

ًمـــن أن تتلقـــى وفقـــا لمنطـــق أن نشـــاط العطـــا َّء هـــو مكســـب أكبـــر للمعطـــي مـــن المـــال المتلقـــى مـــن َّ
ًحتـى أن یبـرهن أن التضـحیة بحیـاة المـرء أحیانـا هـي فـي الصـالح ] تلـس[لقد حاول أرسـطو. ِّالمتلقي ِ

 :الأفضل للمرء
 
َّالشخص الفاضل سیفضل أن یحیـا بنبـل لسـنة واحـدة ملیئـة عـن أن یعـیش وجـودا غیـر ممیـز لعـدة " ً ٍ ِّ
النـاس . یام بفعل عظیم ونبیـل واحـد عـن الكثیـر مـن الأفعـال غیـر المهمـة، وسیفضل الق]م_سنوات[

ًالذین یموتون لسبب ربما ینجزون هذا، وهم یختارون بجلاء نبلا عظیما لأنفسهم ً ٍ". 
 

ِّافتــرض أننــا نتصــور رســما بیانیــا یصــور ً َّ كمیــة النشــاط الفاضــل خــلال حیــاة شــخص معــین، حیــث َّ
حــور ب إلــى مســتوى النشــاط الفاضــل الــذي انخــرط فیــه الشــخص یشــیر المحــور أ إلــى الــزمن والم

َّخلال وقت محدد یقتـرح أن القیمـة ] تلـس[إحدى سبل فهم الفقرة التي اقتبسـتها للتـو هـي أن أرسـطو. ٍ
بـل بـالأحرى . المنطقـة تحـت المنحنـى فـي الرسـم محـل الكـلامالكلیة لحیاة الشـخص لیسـت ببسـاطة 

ٍبوجهة نظر] تلس[ربما اعتقد أرسطو ً كلیة، وفقـا لهـا فـإن حیـاة ذات نقطـة أو نقطتـین ِ ٍ  مـن مـرتفعتینَّ
ًالنشـاط الفاضـل أفضـل مـن حیـاة ذات معـدل مــنخفض وثابـت وأكثـر اسـتمرارا مـن النشـاط الفاضــل، 

إن . ّحتــى لــو كــان الكــم الكلــي للنشــاط الفاضــل فــي الحیــاة الثانیــة أكبــر مــن الكــم فــي الحیــاة الأولــى
بینمــا بالتأكیـد تضــع نهایـة لحیــاة المـرء وبالتــالي كـل نشــاطه _ّالخاصــة بـهتضـحیة نبیلـة بحیــاة المـرء 

ًارتفاعـا ضـخما مـن النشـاط الفاضـلًتنتج أیضا _الفاضل ًهـذا الارتفـاع ربمـا حقـا ینـتج حیـاة أفضـل . ً
ًوفقـا لهـذا الـرأي، فـإن الاستشـهاد یمكـن أن یكـون . لمن عاشها مـن حیـاة أطـول بـدون ذلـك الارتفـاع

ي یزیـــد الحــد الأقصــى لمصـــلحة الشــخص الذاتیــة، حتـــى لــو لــیس هنـــاك حیــاة أخـــرى الاختیــار الــذ
  .٥٥والموت هو النهایة الدائمة للخبرة الواعیة

 
ّعلى التحدي الأخلاقي ب] تلس[ّیرد أرسطو فلنفتـرض ]. َّمنقحـة[َّ مـا قـد نـدعوه ببدیهیـة معدلـة افتراضّ

 كالســـلطان والثـــروة والســـمعة الجیـــدة مـــع أرســـطوتلس أن مـــا یعتقـــد معظـــم النـــاس أنـــه أقـــیم الأشـــیاء

                                                
 : ھذا التفسیر لرأي أرسطوتلس، انظرلأجل نقاش موسّع ودفاع عن ٥٥

my “Egoism and Eudaimonia-Maximization in the Nicomachean Ethics,” Oxford 
Studies in Ancient Philosophy, Volume XXVI )٩٥–٢٧٧، )٢٠٠٤.  



ْقـد نــدعو هـذا الـرأي بــأن هـؤلاء الأشـیاء أفضــل الأشـیاء فـي الحیــاة، الخیـرات التـي تجعــل . والسـعادة
ّحیـاة الإنســان تسـتحق العــیش، ببدیهیـة الحــس العــام یـرفض أرســطوتلس بدیهیـة الحــس المشــترك . ٥٦ّ

ًویجــادل بــأن النشــاط مــن نــوع معــین بــدلا مــن ذلــك، النشــا ط الــذي ینــتج عــن ســمة فاضــلة أخلاقیــا، َّ
فعـــل فاضـــل اكتســـاب الســـمة الفاضـــلة أخلاقیـــا والانخـــراط فـــي . ٍّأفضـــل مـــن أي مـــن هـــذه الأشـــیاء

أخلاقیــا هــو ســبیل للعــیش إحــدى أفضــل أنــواع الحیــوات المتاحــة للبشــر؛ هــذا ســبب أننــا ینبغــي أن 
 .نكون أخلاقیین

 
ّأسـلوب آخـر للــرد علـى التحــدي الأخلاقـي ّ ّ یــد هیـوم فــي ختـام كتابــه ڤّ اقترحــه الفیلسـوف الإلحــادي دیــٌ

 : ّهناك یسأل هیوم السؤال البلاغي). ّمبحث یتعلق بمبادئ الأخلاق(
 
ًأيُّ نظریـة للأخــلاق یمكنهــا أن تــؤدي غرضــا مفیــدا، مـا لــم یمكنهــا البرهنــة" ً ٍبتفصــیل دقیــق_ٍ َّأن كــل _ٍ

 " قیة لكل فرد؟هي كذلك المصلحة الحقی_التي تنصح بها_ِالواجبات
 

ّواصل هیوم محاولة التلاؤم مع متطلبه الخاص به َِ َ ُ: 
 
ٍّفلنفتــرض أن امــرؤا لدیــه الســلطة الكاملــة لتشــكیل طبعــه، ولیــدرس بتــأن أي الرغبــات أو الشــهوات " ْ ً

ِمتعـــاملین مـــع الرذیلـــة بـــأكبر صـــراحة، ومعتبـــرین إیاهـــا كـــل ...ســـیختارها لتأســـیس ســـعادته ومتعتـــه
َّالحجــــة الأصــــغر لإعطائهــــا _ٍفــــي أي مثــــال_ة، فیجــــب أن نعتــــرف أنــــه لا یوجــــدالتنــــازلات الممكنــــ

 ....."ًالأفضلیة على الفضیلة، وفقا لرأي للمصلحة الذاتیة
 

ِّیدعي هیوم أن السمة الشخصیة هي الأرجح أن تمكن من یملكونها من العـیش حیـوات جیـدة لهـم ٍ ِّ ّ .
ًالشخصـیة متوافقـان عمومـا، لـیس بسـبب أن ِّفمثل أرسـطوتلس، یؤكـد هیـوم أن الأخـلاق والمصـلحة 

ٌالعدل یكافأ في ما بعد الحیاة، بل لأن أن تكون أخلاقیا مفید في هذه الحیـاة َ رغـم ذلـك، فـإن هیـوم . ُ
ّیصـــل إلـــى هـــذا الاســـتنتاج مـــن خـــلال طریـــق مختلـــف تمامـــا عـــن الخـــاص بأرســـطوتلس فـــبخلاف . ً

ِّأرســـطوتلس، لا یـــرفض هیـــوم بدیهیـــة الحـــس المشـــترك ًبـــدلا مـــن ذلـــك، فإنـــه یجـــادل بـــأن الســـمة . َ
ًكمثــال، وفقــا لتفســیر هیــوم فــإن . َعــوامِّالأخلاقیــة تــؤدي بالضــبط إلــى الأشــیاء التــي یقــدرها النــاس ال

والتـي تهـتم بالحالـة الجیـدة . أو البشـریة] الخیریـة[ًمكونا رئیسـیا للسـمة الفضـیلیة هـي سـمة الإحسـان 

                                                
ة أو ال ٥٦ ة الوظیف اب الأخلاق لأرسطوتلس، جدلی ي كت ر ف ة أكث ة المناقش و الجدلی ن أساس ھذا الادعاء ھ عمل، ل

ذا أن  تج عن ھ ن ین ة، فل ذه الجدلی و فشلت ھ ى ل ا یستحق الإشارة أن حت ا، لكن مم ة ھن ك الجدلی اش تل أخوض نق
 .بدیھیات أرسطولس باطلة



ِخصـــیة لأجـــل الســـعادة التـــي تحـــدثها للأشـــخاص الـــذین یمتـــدح هیـــوم هـــذه الصـــفة للش. لكـــل البشـــر ُ
 :یملكونها

 
ٌإن الشعور الفوري للإحسان والصداقة، الآدمیة واللطف، حلو ولطیف ورقیـق ومقبـول، بالاسـتقلال " ّ

ثیـــــر للغایـــــة مـــــن أي رغبـــــة أخـــــرى هنــــاك حیـــــث نجـــــد بهـــــا الك...عــــن كـــــل الحظـــــوظ والمصـــــادفات
ًالأفضلیات متحدة؛  "عید، وسمعة طیبة؟ شعور مقبول، ضمیر سّ

 
ْیمتدح الاهتمام بالآدمیـة لأسـباب مشـابهة مـن قبـل جـون سـتیورات مـل َ ُِ ) مـذهب النفعیـة(، فـي كتابـه َ

Utilitarianism  ١٣الفصل: 
 
ّلیس لهم سواء عواطف عامة للذین " ِّ خاصة، فـإن الأشـیاء المثیـرة للحیـاة تقلـص كثیـرا، وفـي أي لاوً ً َّ ُ ّ

 یقتــرب الوقــت الــذي یقضــي المــوت فیــه علــى كــل الرغبــات الأنانیــة؛ ٍحــل تتضــاءل فــي القیمــة كلمــا
ـــذین ســــیتركون وراءهــــم  ـــذین ینمــــون تعاطفــــا مــــع بینمــــا الـ ًمواضــــع للعاطفــــة الشخصــــیة، وخاصــــة الـ ُّ ُ ً ّ

یحتفظون باهتمـام بالحیـاة فـي لیلـة المـوت بـنفس النشـاط الـذي كـان لهـم المصالح الجمعیة للبشریة، 
 ."حیویة الشباب والصحةفي 

 
ِّالاهتمـــام والقلـــق لأجـــل نجـــاح فریـــق ریاضـــي محتـــرف یمكنـــه أن یســـبب إثـــارة وســـعادة حتـــى بعـــدما  ٍّ ٍ

ًعلـــى نحـــو مشـــابه، فـــأن تكـــون متكرســـا . ٥٧ تتلاشـــى كلیـــاتتضـــاءل القـــدرات الریاضـــیة للشـــخص أو ِّ ٍ
ُّللإنسانیة یمكنه التسبب في سعادة حتى بعدما تتضاءل قدرة المـرء علـى فعـل الكثیـر مـن أي شـيء 

ًلأجل هذا السبب ینصح جون ستیورات مل بأن تصیر متكرسا للإنسانیة. على الإطلاق ِّ. 
 

ـــوم هــــو أن تكــــون فاضــــلا هــــو أفضــــل ســــبیل للحصــــول علــــى الثــــروة والســــلطة  ًإذن، فــــإن رأي هیـ
ّرغـــم ذلـــك، فهنـــاك تحـــد جـــدي لهـــذه . والســـعادة، ذلـــك ســـبب أننـــا ینبغـــي علینـــا أن نكـــون أخلاقیـــین ِّ ٍّ

ّعلـــق بنـــوع الشــخص الـــذي یســـمیه هیـــوم بـــ النظریــة والـــذي یت ِالمخـــادع المـــدرك"َّ  العاقـــل، أو الوغـــد" [ُ
 ].م_الواعي

 
ِّ واعیــا قــد یفكــرًمخادعــاإن " ٍأن فعــل ظلــم أو خیانــة ســیقوم بإضــافة كبیــرة إلــى _فــي أحــداث معینــة_ً ٍ

ِّثروته، بدون التسبب في أي خرق كبیـر فـي الوحـدة والاتحـاد الاجتمـاعي لأمانـة هـي ا] عبـارة[وأن . ُّ

                                                
 .بالتأكید ما إذا تنتج ھذه الضروب من الاھتمام السعادة أو الحزن یعتمد على كیف یبلي الفریق ٥٧



أفضل سیاسـة قـد تكـون قاعـدة عامـة جیـدة، لكنهـا خاضـعة للعدیـد مـن الاسـتثناآت، وربمـا یعتقـد أن 
َّالذي یسلك بأكثر حكمة هو من یتبع القانون العام، ویستفید من كل الاستثناآت ٍ ِ". 

 
ً الـواعي إسـتراتیجیة أن یكــون أمینـا وعـادلا عنـدما یكـون فعــل ذلـك فـي صـالحهالمخـادع یتبـع ً ، لكنــه ِ

ًیكون خائنا وظالمـا عنـدما یعلـم أنـه یسـتطیع  الإفـلات بهـذا وعنـدما یكـون فعـل ذلـك فـي مصـلحته ً .
أنــه لــن _ٍوعندئــذ فقــط_لأنــه یخــون عنــدما یعلــم: لـذلك فهــو یحصــل علــى الأفضــل مــن كــلا الجــانبین

َیقــبض علیـــه، إن لدیــه ســـمعة بالفضـــیلة، ولــذلك یكتســـب كـــل الفوائــد التـــي تنشـــأ مــن ســـمعة كهـــذ . هُ
بالإضـافة إلــى هــذه الفوائــد، فهــو یحصــل علــى الفوائـد الإضــافیة مــن الخیانــة عنــدما یمكنــه الإفــلات 

ٍّبهـــا، فوائـــد لـــن یتلقاهـــا شـــخص فاضـــل علـــى نحـــو حقیقـــي ٍ لـــذلك، فـــي حالـــة كـــان كـــل شـــيء آخـــر . َّ
 َّمـن ثـم. َّیتقـدم أفضـل مـن الشـخص الفاضـل علـى نحـو حقیقـي، فإن الوغد الـواعي ]بینهما[ًمتساویا 

ّعوضـا عـن الفاضـل الحقیقـي_أفلیس الوغد الـواعي ِّهـو نـوع الشخصـیة التـي یـرجح أكثـر أن تمكـن _ً َّ
مـن یملكونهــا أن یعیشــوا حیــوات جیـدات لهــم؟ إن كــان لــدینا القـدرة علــى صــیاغة شخصــیتنا حســبما 

ٍنرتئیه ملائما، وأردنا أن نختار لأنفسنا نوع الشخصیة التي سـتعزز سـعادتنا علـى نحـو أفضـ ِّ ل، ألـن ً
 ًالواعیة اختیارا أفضل من الفضیلة الحقیقیة؟   ] الوغدنة[یكون الخداع 

 
ّعلى هذا النوع من التحدي، كان أرسطوتلس سـیجیب بـأن المخـادع الـواعي هـو فـي الحقیقـة أحمـق 
ینخـرط فــي النشـاط الفاســد لكـي ینــال المـال أو الســلطة أو الثـروة أو المجــد، عـن طریــق جعـل نفســه 

ً تمامــا كمــا أن النشــاط الفاضــل هــو ذو الخیــرات الأكبــر، فكــذلك النشــاط الآثــم هــو ذو .ًأســوأ عمومــا
لكــن هیــوم لا یمكنــه   .٥٨ًالشــرور الأكبــر، وبــالانخراط فیــه فــإن المخــادع المــدرك یجعــل نفســه بائســا

َیقبل بدیهیة الحس المشترك_على عكس أرسطوتلس_ّالاستفادة من هذا الرد لأنه ّ. 
 

 :ّالعنصر الأساسي لرده یوجد في هذه الفقرة. ّ به على هذا التحدي مختصرّ الخاصمَّإن رد هیو
 
حــدث أحــداث مغریــة، الطبیعــة أن یخونــوا باعتــدال وســریة، ت] اعــونالمخــادعون الو[بینمــا یعتزمــون "

ًومـن ثـم لا یمكـنهم أبـدا تخلــیص أنفسـهم، بـدون خسـارة كلیـة للسـمعة، وفقـدان كــل ، ٥٩سـهلة الانقیـاد َّ َ
ّتمان المستقبلي مع الجنس البشريوالائالثقة  ِّ". 

 

                                                
 .١١٠٠b٣٥ NE ,٢٦ ,Aristotle, Ethics انظر ٥٨
 .الطبع یغلب التطبع: كما نقول بالعربیة ٥٩



ًإن ادعـاء هیـوم هنــا هـو أن الخـداع الــواعي إسـتراتیجیة یصــعب بالنسـبة لهـا للغایــة أن تكـون ســبیلا  ِ ّ
ُحتـــى عنـــدما لا یكـــون حكمـــة فعـــل ذلـــك_إن إغـــراء الخیانـــة. ًمعقــولا لتحقیـــق الســـعادة قـــويٌّ للغایـــة، _ً

ًریعا وأن ینتهــي الأمــر بهــم كمخــادعین غیــر واعــین ّوالســاعون للخیانــة الواعیــة میــالون للســقوط ســ
َإنه صـعب تمامـا أن تخـون فقـط عنـدما تعلـم أنـك لـن تمسـك، وتبعـات القـبض علیـك وخیمـة . للغایة ُ َ ً ٌ
َّهـي رغـم ذلـك أفضـل رهـان عنـدما یتعلـق ّعلى هـذا النحـو یـدعي هیـوم أن الفضـیلة الحقیقیـة . ًتماما

َقیا؟ لأن فعل ذلـك یمنحـك أفضـل الاحتمـالات لتـأمین حیـاة لماذا تكون أخلا. الأمر بتأمین سعادتك َ
ًرغم أنها لا تضمن حیاة كهذه(جیدة لك  َ.( 

 
ًلكن هل هیوم مصیب؟ هل هو حقا صعب للغایـة أن تكـون مخادعـا واعیـا؟ قـد یتسـاءل المـرء عمـا  ً َ ٌ ُ

. ّي دعــم للادعــاءّلا یقــدم هیــوم أ]. لصــحة الأمــر[ّإذا كانــت هــذه مجــرد فقــرة مــن التفكیــر المتمنــي 
َرغــم ذلــك، فهنــاك كتــاب معاصــر یقــدم دلــیلا مــن علــم الــنفس لیــدعم ادعــاء هیــوم،  ً ًوبــذلك یســد ثغــرة ٌ ُّ ُ

 Passions Within) الرغبــات داخــل العقــل(الكتــاب محــل الكــلام هــو . كبیــرة فــي جدلیــة هیــوم
Reason لروبـرت فرانـك Robert Frank) الـنفس بــ یلجـأ فرانـك إلـى مـا یـدعوه علمـاء  ).١٩٨٨

). ّوالــذي یــدعوه فرانــك بالانتهـــازي(المخــادع الــواعي ] مبـــدأ[لــدعم رفــض هیــوم لـــ " قــانون التطــابق"
یمیـــل البشـــر إلـــى ". جاذبیــة المكافـــأة متناســـبة عكســـیا مــع تأخرهـــا: "ّیــنص قـــانون التطـــابق علـــى أن

. ٦٠للأبعــد زمنیــاتخصــیص اهتمــام أكبــر بالمكافــآت والعقوبــات الأقــرب زمنیــا عمــا یفعلــون بالنســبة 
ًهـذه السـمة للـنفس البشـریة تطـرح مشـكلة خطیـرة لمـن سـیكون مخادعـا مـتعقلا  ِّ وبكلمــات  []ًأو واعیـا[ً

 :]فرانك
  
لـو ...ًالمشكلة هي أن المكاسب المادیة من الخیانة تأتي سریعا، والعقوبات تـأتي فقـط متـأخرة أكثـر"

ًأن آلیة المكافأة النفسیة تخصص حقا تقدیرا غیـ ر متناسـب للمكافـآت قریبـة الـزمن، فالشـخص الـذي ِّ
ٍیبالي فقط بالمكافآت المادیة سیخون حتى عندما یكون فعل ذلك غیر فطن ِ َ". 

 
َ، یقتـــرح فرانـــك أن مـــن یفتـــرض أنهـــم ســـیكونون المخـــادعین ]أو المضـــاهاة[بســـبب قـــانون التطـــابق 

ُعنـدما لا یكـون حكیمـا فعـل ذلـك ِّالمتعقلین سیخونون آخر الأمـر  َوسـیقبض علـیهمً بسـبب الطریقـة . ُ
ِّالتي یعمل بها العقل البشري، فنحن ببساطة لسـنا مصـممین للخـداع المتعقـل َّ ُ فقـط الـذین هـم أمنـاء . ّ

علــى نحــو حقیقــي ســیكونون قــادرین علــى مقاومــة إغــراء الخیانــة فــي المواقــف التــي حینهــا ســیكون 
ُغیر حكیم فعل ذلك ٍ  :لة هنا كالتاليیشرح فرانك الآلیة النفسیة العام. َ

                                                
 Jon ً لأجل نقاش أكثر حداثة وتفصیلا لھذه الظاھرة وكذلك بعض النقاش النقديّ كتاب روبرت فرانك، انظر٦٠

Elster, Ulysses Unbound, (Cambridge: Cambridge Univ. Press, ٢٠٠٠), Chapter ١. 



ٍّإن یكــن فــلان میــالا عاطفیــا لاعتبــار الخیانــة فعــلا غیــر ســار فــي حــد ذاتــه ولذاتــه، أي" َ ً ً ّ لــو لدیــه : ٌ
َضمیر، فسیكون قادرا على نحو أفضل على مقاومة إغراء الخیانة ٍ ً إن كانت آلیـة المكافـأة النفسـیة . ٌ

ٍّن أبسـط مضـاد لمكافـأة معقولـة ظاهریـا فـإَمجبرة علـى التشـدید علـى المكافـآت فـي اللحظـة الحالیـة، 
ُّمـن الخیانـة هـي أن یكــون لـدیك شـعور حــالي یشـد فـي الاتجـاه المعــاكس بالضـبط الشـعور بالــذنب . ّ

 ."هو هذا الشعور بالضبط
 

أفضـل وســیلة لمنــع الــنفس مـن الخیانــة عنــدما ســیكون مـن غیــر الحكــیم فعــل ذلـك هــو جعــل الــنفس 
 فرانـك عـن الأمـر فـي كتابـه فـي فقـرة َّوكمـا عبـر. انـة لأجـل ذاتهـاِّنـوع الشـخص الـذي یقـدر الأممن 

ًلكـــي تبـــدو أمینـــا، ربمـــا یكـــون ضـــروریا، أو علـــى الأقـــل مســـاعدا جـــدا، أن تكـــون ": قبـــل مـــا أوردنـــا ً
 بالفضــــیلة، وأفضــــل ســــبیل  الســــبیل الأفضــــل لتــــأمین الســــعادة هــــو أن یكــــون لــــك ســــمعة."٦١ًأمینــــا

ّون شخصأ فاضلا على نحـو حقیقـيللحصول على سمعة كهذه هو أن تك ًیظـل أن تكـون شخصـا . ً
ٍأخلاقیا على نحو حقیقي أفضل رهـان لتـأمین السـعادة؛ لأجـل ذلـك ینبغـي أن نكـون أخلاقیـین َ إلـى . ٍّ

  .وفرانك/  هیومُّردهذا یذهب 
 

ّاعتراضــان علــى المقدمــة المنطقیــة الثانیــة للتحــدي الأخلاقــي، إجابتــان غیــر إیمــانی_إذن_هــاكم ّ تین ِّ
ّلقـــد شـــرحت هـــذین الـــردین لأنـــي أعتقـــد أن كل. علـــى الســـؤال لمـــاذا تكـــون أخلاقیـــا] إلحـــادیتین[ َّ یهمـــا ُ

_ عـلاوة علـى هـذا، فـإن وجـود مثـل هـذه الـردود یبـرهن علـى أن مـن سـیجادل. ًاعتبـارا جـدیایستحق 
ّبأن الإیمان فقط یقدم ردا وافیا على التحدي یحتاج إ_Craigكما یفعل كریج  ً ّلى جهـد فلسـفي أكثـر ِّ

ِلن أرفع قبعتي لأي من الردین_رغم ذلك_في النهایة. ِّلیؤدیه ْ َّ ٍّأود أن أوافق بـدلا مـن ذلـك علـى رد . ٍّ ً
ّمختلف تماما على التحدي الأخلاقي ِّ ً. 

 

                                                
مات الشخصیة للآخرینً یجادل فرانك بأن البشر جیدون تماما ف٦١ ة قصیرة  مباشرة ي تمییز الس رات زمنی ي فت ف

ي، . ًنسبیاّ و حقیق ى نح ین والفاضلین عل ین المخادعین المتعقل رق ب ة الف ا لمعرف دة تمام ة جی دینا موھب ًباختصار، ل
قیة سبب آخر لكون الفضیلة الحقیلى لو صح ھذا الادعاء فھو یحتوي ع.  من كتابھ٧ و٦ و٥ و٣ و٢انظر الفصول

ل  ھ الخداع المتعق ا علی عادة مم ر للس ق واعد أكث ة(طری ذلك ). الانتھازی  John Doris, Lack ofلكن انظر ك
Character (Cambridge: Cambridge Univ. Press), رح ٥ خاصة الفصل،٢٠٠٢ ارات تقت ، لأجل اعتب

تبانة ًّبأن نظریة فرانك قد تفتقد جدارة جوھریة، ربما ما تكشفھ بیانات فرانك حقا  ًھو أن الناس جیدون تماما في اس
عیةنزعات  ددة وموض أثیر . َّمح ع الت ارض م ة تتع مة الأخلاقی ترك عن الس أن آراء الحس المش س ب ادل دوری یج

لوكیاتنا ى س ف عل ل المواق درامي لعوام رح أن . ّال ة تقت ة المتاح ة المتاح ة التجریبی ة أن الأدل یتھ المركزی إن فرض
ً تقریبا تماماأو(ً تماما ٌّوُالبشر خل اب دوریس ستكون . ًمن السمات الشخصیة كما نفھمھا تقلیدیاّ) ً ة لكت ة كامل مناقش

دیاّ ا ج ة وتستحق اھتمام ھ فاتن دة انظر. ًخارج ھدف العمل الحالي، لكن جدلیات ة المفی د النقاشات النقدی : لأجل أح
یلة( لاق الفض اعي وأخ نفس الاجتم م ال  Christian Miller, “Social Psychology and Virtue) ّعل

Ethics", Journal of Ethics ٩٢–٣٦٥ ,(٢٠٠٣) ٧ 
 



 ّلأنه ینبغي علیك: الإجابة الثانیة
 

الإجابـة : الأخلاقـي، وهـيللاعتـراض علـى المقدمـة المنطقیـة الثانیـة للتحـدي لقد درسنا ثلاثة طـرق 
ْلكــن مــاذا عــن المقدمــة . یــد هیــوم وروبــرت فرانــكڤٕ، واجابــة دیـــالأرسطوطالیســیةجابــة الإالإیمانیــة، و

ّالمنطقیـــة الأولـــى للتحـــدي؟ تلـــك المقدمـــة المنطقیـــة تقـــوم علـــى مفهـــوم أن الســـبب الوحیـــد الموجـــود 
لكـن یبـدو لـي أن مثـل هـذا . مـرءَّالممكن للقیام بفعـل معـین هـو أن یكـون ذلـك الفعـل فـي مصـلحة ال

ًالادعاء باطل مباشرة ِ َّهناك الكثیر مـن الأنـواع المختلفـة الممكنـة مـن الأسـباب للقیـام بفعـل معـین؛ . ّ
ٍســبب آخــر للقیـــام بفعــل هــو ببســاطة أن فعــل ذلـــك . وكونــه فــي صــالح المــرء هــو واحـــد منهــا فقــط ُ ٌ

 .ٌّإلزامي أخلاقیا على المرء
 

ْإیمانویل كانـت [ًوفقا لعمانوئیل كانط ٍالكمـال الأعظـم لإنسـان هـو أن یفعـل واجبـه لأجـل الواجـب ): "ْ
َلأجـــل أن یكـــون القـــانون لـــیس فقـــط حاكمـــه بـــل أیضـــا الحـــافز لأفعالـــه( ً كـــانط، فـــإن  ًوفقـــا لـــرأي. ٦٢)َ

ًالشـــخص الفاضـــل هـــو الـــذي لـــیس فقـــط ینجـــز التزاماتـــه الأخلاقیـــة، بـــل ویفعـــل ذلـــك تحدیـــدا لأنهـــا 
تأسـیس میتافیزیقیـا (ثر كتبـه قـراءة علـى نحـو واسـع عـن الأخـلاق، كتـاب أسـاس أو في أك. التزاماته
ِّیبــین كــانط أوجــه الاخــتلاف بــین القواعــد القائمــة علــى الافتراضــات مــن ناحیــة والقواعــد ، )الأخــلاق

القواعد القائمة على الافتراضـات تشـیر إلـى الوسـائل للوصـول إلـى نهایـة . المطلقة من ناحیة أخرى
إن أردت . "ّمحـــل الكــــلام] الغایـــة[ وتنطبـــق فقـــط علـــى الكائنـــات التـــي ترغـــب فـــي النهایـــة َّمحـــددة،

هــي قاعــدة قائمــة " الحصــول علــى درجــة علامــة الامتیــاز فــي الاختبــار التــالي، فابــدأ المــذاكرة الآن
علــى الافتــراض، قاعــدة لیســت ذات صــلة بمــن یفتقــد الرغبــة فــي الحصــول علــى درجــة امتیــاز فــي 

تنطبــق علــى كــل الكائنــات العقلانیــة بغــض _علــى النقــیض_أمــا القواعــد المطلقــة. ليالاختبــار التــا
ّأي القـــانون الأخلاقـــي، قـــانون یجـــب أن تطیعـــه بصـــرف النظـــر عمـــا . النظـــر عمـــا تكونـــه رغبـــاتهم

 . یحدث أن تكونه الرغبات التي لدیك
 

ُیتطابق مع هذا التمییز بین أنواع القواعد التمییـز بـین أنـواع الأسـباب ل ًَّأن سـلوك فعـل معینـا . لفعـلِ ٍَّ َ
َّسیشـبع أحــدى رغباتــك هــو نــوع مــن الأســباب للقیــام بفعــل؛ وأن ســلوك فعــل معینــا ملــزم أخلاقیــا هــو  ٌَّ ِ ً ٍ ٍَ ِ ُ

فـإن النـوع الثـاني مـن الأسـباب هـو أقـوى ًبالإضافة إلى ذلك، وفقا لرأي كانط، . سبب آخر للقیام به
َّكــون فعـــل معـــی. أنــواع الأســـباب الموجـــودة ٍ ًن ملزمــُ ِ حالمـــا .  أخلاقیـــا یفـــوق كــل الاعتبـــارات الأخـــرىاٍ

ًیكتشف شخص ذو فضیلة كانطیة خیارا ملزما أخلاقیـا، فـإن التسـاؤل بصـدد كیفیـة السـلوك ینتهـي،  ً ٌ
                                                

 .عمانوئیل كانط_میتافیزیقیا الأخلاق ٦٢



ًحســـب رأي كـــانط، اعتبـــار الواجـــب اعتبـــارا . لأن مـــا علیـــه فعلـــه واضـــح، مـــع اعتبـــار كـــل الأشـــیاء
ِّمهیمنـا هـو صـفة ممیـزة للشـخص  ٍالجیـد أخلاقیـا، بینمـا اعتبـار مصـلحة ذات المـرء أهـم اعتبـارً َ هــو  ِّ

 :)الدین ضمن حدود العقل(، یقول في كتابه ِّصفة ممیزة للشخص السيء أخلاقیا
 
ًالتمییـــز بـــین الرجـــل الخیـــر والـــذي یكـــون شـــریرا" أي الحـــافزین یجعلـــه ....یجـــب أن یعتمـــد علـــى.....ِّ

ّیكـــون شــــریرا فقـــط بعكســـه للترتیـــب الأخلاقـــي للحـــافزین عنــــدما ...بالتـــالي فالرجـــل. َالشـــرط للآخـــر ً
َفهــــو یجعــــل حــــافز حــــب الــــذات ورغباتهــــا شــــرط إطاعــــة القــــانون ....ّیتبناهمــــا كقاعدتــــه الســــلوكیة

 ...."الأخلاقي
 

لكـــن عنـــدما . الشـــخص الشـــریر هـــو مـــن یقـــوم بواجبـــه طالمـــا یتوافـــق مـــع مـــا هـــو أفضـــل لمصـــلحته
 هـذا مـا عنـاه كـانط .ّتزام فإن الشخص الشریر یتبع المصلحة الذاتیةتتعارض المصلحة الذاتیة والال

ّیجعــل حــافز حــب ذات ورغباتهــا الشــرط لإطاعــة القــانون الأخلاقـــي"بقولــه أن الشــخص الشــریر  َ ."
على الجانب الآخر، فإن الشخص الصالح یفعل ما هـو أفضـل لمصـلحته، لكـن فقـط طالمـا یتوافـق 

عنــدما تتعـــارض المصــلحة الشخصــیة والالتـــزام، فــإن الشـــخص . مــع مــا هـــو مطلــوب أخلاقیــا منـــه
 .الصالح یقوم بواجبه

 
ُّهذا كله یقترح إجابة من نوع مختلف علـى تحـدینا المسـتهل بـه َ َُ الإجابـة هـي ببسـاطة ان حقیقـة أن . ّ

ٌسلوكا معینا ملزم أخلاقیا هي نفسها سبب ًٌَّ ِ لكـلام للقیـام بالفعـل محـل ا_بـالواقع أقـوى أنـواع الأسـباب_ً
ًعلــى نحــو أعــم، حقیقــة أن ســلوكا معینــا هــو . بغیــر اعتبــار لمــا إذا كــان الفعــل فــي مصــلحة المــرء ً َّ ٍ
فـإن " لمـاذا أكـون أخلاقیـا؟"ردا علـى السـؤال . سبیل لأن تكون أخلاقیا هي سـبب للقیـام بـذلك الفعـل

ٍّإجابة مقبولة على نحو على نحـو تـام هـي ُا غریبـا حتـى یلاحـظ المـرء قـد یبـدو هـذ". ٌّلأنـه أخلاقـي: "ٍ ً
لأنــه : "ّالإجابـة المقبولـة علــى نحـو تـام علیـه هـي" لماذافعـل مـا هـو فــي مصـلحة المـرء؟"أن السـؤال 

ٌلا تفسیر إضافي مطلوب في كلا الحالتین". في مصلحة المرء َّ َ. 
 

ٍّنط أن من یسعون لتعلیـل السـلوك علـى نحـو أخلاقـي علـى أسـاس أن الأخـلاق والماعتقد كا ٍ َ ْ صـلحة َ
 :الشخصیة متطابقان یقومون في الحقیقة بإساءة بالغة للأخلاق

 
كـل شـيء . إن طبیعتها الخاصة بها یجـب أن تكـون تزیكتهـا. ِّلا یجب أن تقلل الأخلاق من نفسها"

ًهــي لا شــيء مقارنـة بهــا_حتــى المكافــأة الإلهیـة_آخـر َّالأســباب الأخلاقیـة للحــافز ینبغــي أن تقــدم ...ٌ
ًیغـوي بــدلا مـن امتــداح ذاتـه، وعنــدما ] م_العـاهرة[ُّتغــنج ...نفسـها ولأجــل ذاتهـا] قالأخــلا[علـى أنهـا 



الجمــال والبســاطة والتواضــع أكثــر جاذبیــة علــى . تقــوم الأخــلاق بالمغازلــة فإنهــا تنــال نفــس المصــیر
ُّنحو مطلـق مـن كـل فنـون واغـراآت التغـنج إنـه أكثـر . ّنفـس الأمـر بالنسـبة إلـى الصـلاح الأخلاقـي. ٕ

ً وجاذبیة في طهره البسیط مما هو علیه عندما یزین بالإغراآت، سواء مكافأة أو عقابًفاعلیة َّ ُ.٦٣" 
 

ــة البرهنـــة علـــى أن لـــدینا ســــببا لإنجـــاز التزاماتنـــا الأخلاقیـــة لأن فعـــل ذلـــك فــــي  ًیـــرى كـــانط محاولـ
َ الأخلاقــي ّمـع التحـدي] الكانطیـة[قـد نـربط ذهنیـا هـذه المسـألة الكانتیـة . ٍمصـلحتنا كخیانـة للأخـلاق

ّمــن یسـعون للــرد علـى التحــدي بمهاجمـة المقدمــة المنطقیـة الثانیــة یصـادقون ضــمنیا علــى : كالتـالي ِّ َ ْ َ
ًوفقـا لـرأي _َلكن قبول المقدمة الأولى لیس فقط قبـول مـا هـو باطـل. ّصحة المقدمة المنطقیة الأولى

ٌبــل قبـــول مثــل هــذه المقدمـــة هــو أكثـــر مــن خطــإ معرفـــي، إنــه خلــل _كــانط ّ الاعتقــاد بـــأن . ٌّأخلاقـــيٍ
الاعتبــار الوحیــد ذا الصــلة بتحدیــد مــا علــى المــرء فعلــه هــو مــا ســیزید إلــى الحــد الأقصــى مصــلحة 

ًإن الشـــخص الفاضـــل یـــدرك نوعـــا مـــن الأســـباب مختلفـــا عـــن . هـــو إظهـــار للأنانیـــة الأثیمـــةالمـــرء  ً
خص أن الأســباب عـلاوة علـى ذلــك، یـدرك ذلـك الشـ. أســباب الأخـلاق: الخاصـة بالمصـلحة الذاتیـة

 .من النوع الثاني تفوق التي من النوع الأول
 

ٌتأكیــدا لكوننـــا لــدینا ســـبب لمراعــاة أیـــن توجـــد التزاماتنــا فقـــط لــو االله یوجـــد، یفتــرض كـــریج أن النـــوع  ً
َّالوحیــد مــن الأســباب الموجــود الممكــن مطلقــا للقیــام بفعــل معــین هــو أن یكــون فــي مصــلحة المــرء  ً

َما لم تعاقب لفعـل مـا ینبغـي ألا تفعـل وتكافـأ لفعـل مـا ینبغـي أن تفعـل، فلـیس تبدو الفكرة أنه . فعله َ ُ
ّلكــن هــذا باطــل، وفــي الواقــع یــدل . هنــاك ســبب لتولیــة أدنــى اهتمــام لعــین بشــأن الفــرق بــین الاثنــین ٌ

ًیدرك الأشخاص الراشدون أن حقیقة كـون فعـل ملزمـا أخلاقیـا هـي . ٍّعلى رأيٍ طفولي عن الأخلاق ِ ٍِ َ
ِالفعـل الملـزم أخلاقیـا هـو الفعـل الـذي یجـب علـى المـرء فعلـه . ا سبب مهـیمن للقیـام بـذلك الفعـلذاه

ًقـــد تقــدم المكافـــآت والعقوبــات أســبابا إضـــافیة لفعــل مـــا ینبغــي علینـــا . ًســواء یریــد المـــرء فعلــه أو لا ِّ
 .ة كریجبالتالي تفشل جدلی. ِّأخلاقیا فعله، لكنها لا تشكل الأسباب الوحیدة لفعل ذلك

 
 
 
 
 

                                                
ْنوئیل كانتامع_قمحاضرات عن الأخلا ٦٣ ْ 

 Immanuel Kant, Lectures on Ethics, trans. L. Infield (Indianapolis, Hackett: ١٩٣٠), 
٧٦.  



 ّالضمان الإلهي للعدالة الكاملة وجدلیة كانط الأخلاقیة
 

ًإن عنصــــرا رئیســــیا لجدلیــــة كــــریج هــــو أن وجــــود االله یضــــمن كونــــا عــــادلا علــــى نحــــو كامــــل ً أود . ً
ًعــض المعــاني الضــمنیة لهــذا المفهــوم، بادئــا بفحــص اســتعمال كــانط لهــذا المفهــوم فــي استكشــاف ب

 ).ّنقد العقل العملي(یة كتابه جدلیة مهمة توجد قرب نها
 

وجــود االله كشــرط ضــروري (تظهــر الجدلیــة التــي فــي بــالي فــي الجــزء مــن كتابــه المــذكور المعنــون بـــ
ًإن مفهومــا أساســیا فــي هــذه الجدلیــة هــو الخیــر الأعلــى، والــذي یعتبــره كــانط ). ّللعقــل العملــي النقــي

ورها مـــن الكائنـــات العقلانیـــة الكاملـــة الأخـــلاق، والتـــي تتلـــف بـــد-١: یتكـــون مـــن مكـــونین رئیســـیین
ّإن المكــون الثــاني للخیــر الأعلــى هــو مــا یــؤدي . الســعادة متناســبة مــع تلــك الأخــلاق-٢أخلاقیــا، و

ّالعمل في الجدلیة المتناولة، وهذا المكون ذو صلة بالضمان الإلهي للعدل الكامل َ. 
 

 ".بالكفـاح لترقیــة الخیـر الأعلــى"م أخلاقیــا َتبـدأ جدلیـة كــانط مـن المقدمــة المنطقیـة بــأن كـلا منــا ملـز
ٍ أن كـل امـرئ كامـل أخلاقیـا، وأن ینـال وضـعَلا منا ملزم بمحاولـة جعـل الهذا یعادل الادعاء بأن ك

 :من هذه المقدمة المنطقیة یجادل كانط كالتالي، كل امرئ كم السعادة التي نستحقها
 
 كـــذلك الضـــرورة، كحاجــة متصـــلة بالواجـــب، لأن بالتــالي یوجـــد فینــا لـــیس فقـــط مجــرد المبـــرر، بــل"

_ حیــث أنــه ممكــن فقــط تحــت شــرط وجــود االله_ًنفتــرض مقــدما إمكانیــة هــذا الخیــر الأعلــى، والــذي
ّیــربط افتــراض وجــود االله مقــدما بشــكل مــلازم مــع الواجــب، أي أنــه ضــروري أخلاقیــا افتــراض وجــود  ِ ً

 ."االله
 

َكل منا ملزم بالسعي للخیر الأعلى  أننا لا یمكننا على نحو معقـول السـعي لـه مـا لـم نعتقـد أنـه إلا. ٌّ
لا یمكننا الاعتقاد على نحو معقول بأن الخیر الأعلـى ممكـن الحصـول علیـه مـا لـم . ممكن تحقیقه

َنعتقــد أن هنــاك كائنــا ســیجعل الخیــر الأعلــى ممكــن الإتیــان إلــى الوجــود وتفكــر قلیــل یكشــف أن . ً
بالتـالي، لا یمكننــا علــى نحــو معقــول الســعي للخیــر .  هــذا هــو اهللالكـائن الوحیــد الــذي یمكنــه إنجــاز

َلكـن حیـث أننـا ملزمـون بالسـعي للخیـر الأعلـى، فیجـب أن نعتقـد . نعتقـد أن االله یوجـدالأعلى ما لم 
 كــان كــانط ".ضــروري أخلاقیــا"أن االله یوجــد، كمــا عبــر كــانط عــن الأمــر، فــإن مثــل هــذا الاعتقــاد 

َضــحا أن اســتنتاج الجدلیــة لــیس أننــا ملزمــون أخلاقیــا بالاعتقــاد بوجــود حریصــأ علــى جعــل الأمــر وا ً
]. علــــى حــــد قولــــه ["لا یمكــــن أن یكــــون هنــــاك أي واجــــب لافتــــراض وجــــود أي شــــيء"، حیــــث االله



ًبینما لیس الادعـاء بوجـود االله شـیئا نحـن : ًبالأحرى، فإن استنتاج كانط المراد یبدو شیئا كهذه الفقرة
 بــه علــى نحــو مباشــر، فهــو ادعــاء یجــب أن نقبلــه لكــي نصــل علــى نحــو معقــول َملزمــون بالاعتقــاد

 .إلى المستوى المتوقع بالنسبة لالتزاماتنا بالسعي للخیر الأعلى
 

إذن، فإن جدلیة كانط هي أن الإلحاد یتعـارض مـع قـدرة الشـخص علـى تحقیـق كـل التزامـات المـرء 
ي للخیـــر الأعلـــى، رغـــم أن كـــل البشـــر لا یســـتطیع ملحـــد أن یســـعى علـــى نحـــو عقلانـــ. الأخلاقیـــة

لـــذا یجـــب علـــى الملحـــد إمـــا أن یتصـــرف علـــى نحـــو غیـــر عقلانـــي . َملزمـــون أخلاقیـــا بالســـعي لـــه
، أو یفعــل شــیئا خاطئــا بتجاهــل )یســعى إلــى الخیــر الأعلــى بینمــا یعتقــد أنــه غیــر ممكــن التحقیــق(

ففــي هــذه یا فــي الحقیقــة، ربمــا اعتقــد كــانط أن الخیــار الأول مســتحیل نفســ. الســعي للخیــر الأعلــى
 .الحالة یمكن للمرء تحقیق كل التزاماته الأخلاقیة فقط لو أنه مؤمن

 
فلــو كــان . تعتمــد جدلیــة كــانط علــى الادعــاء بــأن الخیــر الأعلــى غیــر ممكــن التحقیــق علــى الأرض

وت كـذلك، لأمكننـا مـن ثـم إنجـاز التزامنـا بالسـعي للخیـر الأعلـى بـدو الاعتقـاد بحیـاة أخـرى بعـد المــ
ّفیهـا یــوزع فیهــا العـدل مــن قبــل قـاض إلهــي ٍ عنــد هـذه النقطــة أود أن أفحــص بعـض جوانــب الفكــر . َُّ

سیسـاعد . ٦٤المسیحي الكامنة وراء فكرة أن الخیر الأعلى الكانطي لا یمكن تحقیقه فـي هـذه الحیـاة
نا هـذا النقــاش علــى تســلیط الضـوء علــى بعــض العناصــر الهامـة للرؤیــة المســیحیة للكــون وسیســاعد

 .ّعلى رؤیة كیف ینبغي على الطبیعي أن یرد على جدلیة كانط
 

إن عنصرا مركزیـا للرؤیـة المسـیحیة للكـون هـي أن البشـر فاسـدون أخلاقیـا كنتیجـة لسـقوط الإنسـان 
: ٨التكـوین" [تصور قلب الانسان شریر منـذ حداثتـه"....أن ] المزعوم[في التوراة یلاحظ االله ]. آدم[

الإنسـان صـار الآن "، فـإن إحـدى تبعـات سـقوط الإنسـان هـي أن C. S. Lewisًوفقـا لــ . ٦٥]٢١
 وفقــا لــرأي كــانط، فالبشــر غیــر قــادرین علــى تحقیــق الكمــال الأخلاقــي فــي هــذه "٦٦.ًرعبــا الله ولنفســه

قداسـة، كمـال لا كـائن ...التطابق التام للإرادة مـع القـانون الأخلاقـي هـي" :الحیاة بسبب هذا الفساد
تتضــمن ]. نقـد العقــل المحـض [".لمحســوس قـادر علیــه فـي أي لحظــة مـن وجــودهعاقـل فــي العـالم ا

تحــررا تامــا مــن الرغبــات التــي تــدفعنا بعیــدا عــن طریــق الواجــب، لكــن مثــل هــذه الرغبــات القداســة 
أن تكــون رجــلا فاضــلا للغایــة علــى الإطــلاق، ":  تمامــا فــي هــذه الحیــاةإزالتهــاالمناقضــة لا یمكــن 

                                                
ي الجزء ذي  بفعلي ھذا فأنا لا أقصد ا٦٤ انط ف ة ك ي سأستكشفھا ھي أجزاء من جدلی ارات الت أن الاعتب راح ب لاقت

 .ت مشار إلیھ من قبلھ في مواضع أخرىاالعلاقة من كتابھ، رغم أن بعض ھذه الاعتبار
ھ الشر جزوعا، و: یحتوي القرآن كذلك على نفس العنصر الفكري ٦٥ ق الإنسان ھلوعا، إذا مس إن الإنسان : خل

 ولو حرصت بمؤمنین، وغیرھا وما أكثر الناس: ، ولربھ لكنود
٦٦ C. S. Lewis, The Problem of Pain (New York: HarperCollins, ٢٠٠١), ٦٣.  



]. محاضــرات عــن الأخــلاق لكــانط [."یجــب علیــه باســتمرار مكافحــة هــؤلاءیوجــد فیــه دوافــع الشــر، و
بالتـــالي، فـــإن المكـــون الأول للخیـــر الأعلـــى الكـــانطي، الكمـــال الأخلاقـــي لكـــل الكائنـــات العاقلـــة لا 

 .یمكن تحقیقه على الأرض
 

ُلا تـدینوا، "عائق آخر لتحقیق الخیـر الأعلـى الكـانطي علـى الأرض یشـكل أسـاس وصـیة یسـوع أن 
ِ أننـــا قـــد أُمرنـــا بـــألا نحكـــم علـــى الســـمة الأخلاقیـــة للآخـــرین لأننـــا غیـــر Lewisیقتـــرح ". ُلـــئلا تـــدانوا

ٍإن تقـدیرا مناسـبا للسـمة الأخلاقیـة لفـرد سـیتطلب معرفـة كاملـة بنفسـیته الداخلیـة . مؤهلین لفعل ذلك
تــائج التــي تصــنعها نــرى فقــط الن"لكننــا .  بالمــادة الخــامLewisوصــفاته الوراثیــة وتربیتــه، مــا یســمیه 

مـه علـى المـادة الخـام علـى الإطـلاق، بـل عمـا قـد اكاالله لا یح...اختیارات إنسان بسبب مادته الخام
االله فقـــط مـــن یمكنـــه رؤیـــة أن أمزجتنـــا ": یقـــول كـــانط نفـــس الأمـــر تقریبـــا، مقترحـــا أن "٦٧.فعلـــه بهـــا

 ].محاضرات[."أخلاقیة ونقیة
 

یؤكـد كـانط . نـا غیـر مـؤهلین للحكـم حتـى علـى شخصـیتناأن: یمضي كانط بهذه الفكرة إلى حـد أبعـد
لا یمكننـــا -٢ امـــتلاك النـــوع الســـلیم مـــن الحـــافز هـــو أحـــد مكونـــات الفضـــیلة الأخلاقیـــة؛ و-١: أن

 .معرفة طبیعة حوافزنا
 
َمـــن الــذي یعـــرف نفســـه علــى نحـــو جیـــد كفایـــة . إن إعمــاق القلـــب البشـــري لا یمكــن ســـبر أغوارهـــا"

لحــافز لإنجــاز واجبــه، مــا إذا كــان ینشــأ علــى نحــو كامــل مــن الاســتجابة لیقــول أنــه عنــدما یشــعر با
_ وذلـك...للقانون أم أن هناك حوافز معقولة كثیرة أخـرى مسـاهمة فیـه والتـي تبـدو فـي صـالح المـرء

 ] میتافیزیقیا الأخلاق: من ["قد یؤید الرذیلة كذلك؟_في ظروف أخرى
 

كم مـن النـاس قـد عاشـوا حیـوات "): یقیا الأخلاقمیتافیز(قبل ذلك یسأل كانط على نحو بلاغي في 
ـــة وخالیــــة مــــن الــــذنب قــــد لا یكونــــ  محظــــوظین فقــــط فــــي الهــــرب مــــن الكثیــــر للغایــــة مــــن ونطویلـ

 الإغراآت؟؟
 

تـدور . ١٩٧٦) قلـب الظـلام (Joseph Conradهـذا الجانـب مـن رأي كـانط توضـحه بقـوة روایـة 
ّتلــك الروایــة حــول شخصــیة كــورتز، الرجــل الأوربــي الــ ًذي یــدخل الكونجــو تحــت حكــم بلجیكــا بحثــا ُ

ًكورتز جدیر بالملاحظة فـي أنـه قبـل دخولـه الغابـة كـان معتبـرا علـى نحـو واسـع كرجـل . عن العاج

                                                
٦٧ C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: HarperCollins, ٢٠٠١), ٩١.  



كــان غرضــه مــن الــذهاب إلــى الكونجــو لــیس كســب المــال فحســب، بــل . ّأخلاقــي ذي أفكــار قویــة
 .ملجلب الضوء إلى قلب الظلاًأیضا لجلب الحضارة إلى البدائیین، 

 
 القصة من وجهـة نظـر شخصـیة مـارلو، الـذي خـلال رحلتـه إلـى الكونجـو Conradیحكي المؤلف 

فـــي إحـــدى اللحظـــات تقـــدم شخصـــیة أخـــرى لمـــارلو . ًیصـــیر مهووســـا بكـــورتز وینطلـــق للبحـــث عنـــه
 :الوصف التالي لكورتز

 
ثـم ’ .ًن مـاذا أیضـاإنه أعجوبة، إنه مبعـوث الشـفقة والعلـم والتقـدم، ویعلـم الشـیطا‘: قال آخر الأمر"

علـــى ســـبیل ُلأجـــل إرشـــاد القضـــیة التـــي ائتمنتنـــا علیهـــا أوربـــا، ‘: بـــدأ یـــتكلم بطریقـــة خطابیـــة فجـــأة
 ."’المعرفة الأعلى، التعاطفات الأكبر، والإخلاص للغرض: المثال

 
 :ًلاحقا، یجد مارلو بعض كتابات كورتز الخاصة به

 
لأجل نقطـة التطـور التـي قـد وصـلنا _البیض_ل بأننالقد بدأ بالجد.....لقد كانت قطعة كتابة جمیلة"

طبیعـة كائنـات فئقـة للطبیعـة، لقـد اقتربنـا مـنهم بالضـرورة فـي ] البـدائیین[یجب أننا نظـر لهـم : "إلیها
ٕوالـخ والـخ". بقوة كما للتي لإلـه ."  ّبـالتمرس البسـیط یمكننـا ممارسـة قـوة للخیـر غیـر محـدودة عملیـا. "ٕ

َمــن هــذه النقطــة حلــق وأ كانــت خاتمــة كلامــه رائعــة، رغــم أنهــا یصــعب تــذكرها، أنــت . خــذني معــهَّ
لقـد . لقد أعطتني المفهوم لاتساع غریب یحكمه حاكم محسن علـى شـاكلة القیصـر أغسـطس. تفهم

 ."جعلتني أشتعل حماسة
 

ٍّیصور كورتز كرجل جدیر بالملاحظة لرؤیته الأخلاقیة وطموحاته العالیة، واثقا فـي كـل مـن  ً َّ جـودة ُ
بالتأكیـد _مـن قـرؤوا الروایـة یعرفـون. خصیته وقدرته على تغییر شخصیات الآخرین إلـى الأفضـلش
بـدلا مـن ذلـك، فـي الوقـت . ًأن كورتز فشل تماما فـي أن یكـون علـى مسـتوى مثالیاتـه الخاصـة بـه_

الذي وجد مارلو فیـه كـورتز، كـان قـد جـن بوضـوح، متحـولا إلـى قائـد حربـي مجنـون بـالقوة مـتعطش 
بــدا أن المحلیـــین قــد اعتبــروه بالفعـــل كإلــه مــن نـــوع رديء بالكــاد، لكــن لـــم یكــن هنـــاك أي . للــدماء

كــان . فــي الطریقــة التــي كــان یحكمهــم بهــا" قیصــر أغســطس الإحســان"شــيء یشــابه ولــو مــن بعیــد 
كورتز یعیش في بیـت فـي وسـط الغابـة محاطـا بـرؤوس مقطوعـة علـى عصـي، رؤوس موجهـة إلـى 

 :َّتفكر مارلو في الرؤوس وفي كورتز في هذه الفقرة القویة. ورتزاتجاه الداخل، باتجاه ك
 



إنهـا فقـط تظهـر أن السـید كـورتز . لم یكن هناك أي شيء مفید تماما في وجود هذه الرؤوس هناك"
عنــدما افتقـد كـبح إرضــاء شـهواته العدیــدة، وأن هنـاك شـیئا كــان معـوزا فیــه، أمـر صـغیر مــا، والـذي 

لا یمكننـي القـول مـا إذا كـان . مكن أن یوجد تحت غلاف بلاغتـه البدیعـةبرزت الحاجة الملحة لم ی
. أعتقـد أن المعرفـة جـاءت لـه فـي النهایـة، فقـط عنـد النهایـة تمامـا. هو نفسه قـد عـرف هـذا الـنقص
أعتقـد أنهـا همسـت . وانتقمت منه انتقاما مریعا لأجل اجتیاحها الهائـللكن الوحشیة اجتاحته مبكرا، 

ُْأشــیاء لـم تكــن فــي تصـوره حتــى أشــار علیـه هــذا القفــر سـه والتــي لــم یكـن یعرفهــا، لـه بأشــیاء عــن نف
ٍلقــد تــردد صــداها بصــوت عــال داخلــه لأنــه . َالعظــیم، واتضــح أن الهمــس فــاتن علــى نحــو لا یقــاوم

 ...."ُِّكان أجوف في لبه
 

ف اكتشـافا كورتز الذي كان فـي المجتمـع الأوربـي قـد بـدا كـأخلاقي لكـل أحـد بمـا فـیهم نفسـه، اكتشـ
ٍكریها بصدد شخصیته عندما وجد نفسه خارج المجتمـع، وحیـدا فـي الغابـة، وعبـد كإلـه ِ لـو لـم یكـن . ُ

بكلمـات _ترك المجتمع الأوربي لربما كان قد عاش حیاة طویلة وبلا ذنـب تمامـا، لكنـه كـان سـیكون
لكــبح داخــل فــي الغابــة اكتشــف افتقــاد ا". محظــوظ قــط فــي الهــرب مــن الكثیــر مــن الإغــراآت"_كــانط

لقـد ...كانـت روحـه مجنونـة": ًوفقـا لمـارلو. نفسه، مع الرغبات المظلمة التي لم یعـرف قـط أنهـا لدیـه
ْلقــد جنــت: أقــول لــك! كانــت تنظــر إلــى ضــمن نفســها، وبحــق الســماوات َّ  باختصــار، لقــد اكتشــف ."ُ

ٍكـورتز داخــل نفســه قلـب ظــلام !". الرعــب! بالرعــ": هــذا هــو معنـى كلمــات كــورتز الشـهیرة الأخیــرة. َ
 ".٦٨ٍحكم على مغامرات روح فوق الأرض"ـ والتي وصفها مارلو ك

 
عنـدما ذهــب . توضـح حالـة كـورتز ادعـاء كـانط بصـدد صـعوبة الحكـم علـى شخصـیتنا الخاصـة بنـا

لقـد اكتشـف نقصـا فـي شخصـیته كـان موجـودا طـوال . كورتز إلى الغابة، قام باكتشاف بصدد نفسـه
َالوقت، لكنه لم یكن سیكشف  هـذا یتنـاغم علـى نحـو . ًأبدا لو لـم یكـن قـد غـادر المجتمـع المتحضـرُ

أننـا ببســاطة لســنا : َ المقتــرح لوصــیة یسـوع للبشــر بــألا یحكمـوا علــى الآخــرینLewisجیـد مــع شـرح 
 .مؤهلین لفعل ذلك

 
لـو أننـا لسـنا مـؤهلین للحكـم علـى شخصـیات الآخــرین، وربمـا حتـى الخاصـة بنـا، فمـن ثـم لـن نكــون 

مـا یســتحقه النـاس یعتمــد جزئیـا علــى طبیعـة ســماتهم . ً توزیـع الســعادة وفقـا لاســتحقاقهاقـادرین علــى
الآخــرین، فلــن نكــون قــادرین ] شخصــیات[إن نكــن لا نســتطیع الحكــم بدقــة علــى ســمات . الأخلاقیــة

                                                
ورتز یجادل دوریس بأن البحث في علم النفس الاجتم) افتقاد الشخصیة( في كتابھ ٦٨ را ك اعي یقترح بأننا نشبھ كثی

ھ ٣، انظر الفصل"فارغین من الداخل"_إلى حد مھم_أكثر مما قد نتصور، ربما نكون كلنا ة نقاش ھ، خاص  من كتاب
تانفورلسجن العلى تجربة میلجرام الخاصة بالطاعة وتجربة  ا د جامعة س دثتا تطرف د أح دوان ق ان تب ان التجربت ھات

 .یة من النوع الذي مضت فیھ شخصیة كورتز في الروایةأقل حدة، تجربة حیاة واقع



وبالتــاي، فــإن الخیــر الأعلــى الكــانطي غیــر ممكــن التحقیــق مــن . علـى إعطــاء النــاس مــا یســتحقونه
 .ََالله فقط یمكنه القیام بالأحكام المتطلبة لتحقیق الخیر الأعلىا. جانب البشر

 
فــي . نــوع ثالــث مــن العقبــات لتحقیــق الخیــر الأعلــى الكــانطي علــى الأرض ینشــأ مــن مشــكلة الشــر

محاولـــة للإجابـــة علـــى مشـــكلة الشـــر، قـــدم بعـــض الكتـــاب المســـیحیین علـــى الأقـــل آراء تســـتلزم أن 
أحــد الأمثلــة البــارزة .  مــن البشــر ســمة حتمیــة للظــرف الإنســانيَالمعانــاة غیــر المســتحقة  علــى جــزء

َ المبــرز Lewisلهـذا تظهــر فــي كتــاب  ، والــذي كتبــه بوضــوح كــرد علــى النقــاش عــن )مشــكلة الألــم(ُ
ِیحــاول لــوس ). حــوارات بخصــوص الــدین الطبیعــي(الألــم قــرب نهایــة كتــاب هیــوم  ِLewis  تفســیر 

الألــم علــى الأقــل یســتعمله االله كوســیلة لتحقیــق أهــداف  أن بعــض افتراضوجــود الألــم فــي العــالم بــ
 :یصف ببلاغة أحد الاستعمالات التي یستعمل االله لأجلها الألم. َّمعینة

 
إلا أننـا لـن نسـعى لهـا فیـه طالمـا یتـرك . یعلم من نكون وأن سـعادتنا تكمـن فیـه_الذي قد خلقنا_االله"

حیاتنـا الخاصـة "طالمـا مـا نـدعوه .  لهـا فیـهلنا أي ملجأ آخر حیث یبدو حتى معقولا ظاهریا السعي
ِّتظــل ســـارة فلــن نســـلمها لــه" بنــا حیاتنـــا "مـــا الــذي یمكــن الله إذن الله أن یفعلـــه لصــالحنا عـــدا جعــل . ّ

 "٦٩أقل سرورا لنا، ونزع المصدر المعقول ظاهریا للسعادة الزائفة؟" الخاصة بنا
 

ًافتـرض أن لـدیك طفــلا یحـب لعـب ألعــاب الــ بهـا للغایـة لدرجــة أنـه لا یفكـر فــي أي طفلــك یح. یـدیوڤْ
افتـرض . تقـتحم الأبقـار المنـزل_ُكمـا یقـال_یـدیو، مـا لـمڤشيء آخر؛ إنه سعید تمامـا بلعـب ألعـاب الــ

یـدیو خاصـته ڤًأنك تعلم أن طفلك سیكون أسعد ویعیش حیـاة أكثـر امـتلاء لـو وضـع جانبـا ألعـاب الــ
َإن اسـتطعت . سـتكون تخریـب لعبـه لهـاك إحـدى وسـائل جعلـه یفعـل ذلـ. وكرس طاقتـه لاتجـاه آخـر

 .جعلها مملة أو غیر مرضیة له، هذا سیحفزه على البحث في اتجاه آخر عن الإنجاز
 

أننـا نمیـل إلـى . یدیو جیمـزڤألعاب الـِِفكرة لوس هي أن البشر مشابهون إلى حد ما للأطفال لاعبي 
یعلـم االله أن سـعادتنا الحقیقیـة . اهللالبحث عن السعادة والإنجاز في الأشیاء الأرضـیة بـدلا مـن فـي 

                                                
ُفأثابكم غما بغم لكیْلا تحْزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله ....{:  قارن القرآن٦٩ َّ َ َْ َ َ ْ ِ ّ ْ َُ ُ َُ ََ َ َِ َ ََ َ َ َ ً ََ ََ ُ ََ َخبیرٌ بما تعْملون ٍّ ُ َ َ ِ َِ  آل عمران} )١٥٣(َ
َفلما نسوا ما ذكروا بھ فتحْن{ َ ََ َِ َِّ َُ ُِّ ُ ْا علیْھم أبْواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناھم بغَ َّ َُ ْ َ ْ َ ُْ َ َْ َ َُ َ َُ َ ِ ُ ِِّ َ ِ ٍ َ َ ِ َتة فإذا ھم مبْلسونَ ُ ِ ُْ ُ ََ ِ َ   الأنعام})٤٤ (ً
 
ر-) ٢٤٣٠١: (مسند أحمدو ٍ حدثنا ابن نمیْ َ ُ َُ َ َّ ام،َ ٍ عن ھش َ ِْ ھ،َ ِ عن أبی ِ َ ْ ة،َ َ عن عائش َ ِْ َ لى الله،َ ُ أن رسول الله ص َّ َّ َ ِ َ َُ َّ دعو بھؤلاء َ ان ی لم ك ھ وس ِ علیْ َ َ َ َِ ْ َُ ُِ ََ ََّ َ َ

ِالدعوات  َ َ ِاللھم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار: َّ َِّ َّ ِْ ِ ِ ِ ََّ َِّ ََ َ ُْ ِ ُ َ ِ َ ُ ِ وفتنة القبْر وعذاب القبْر،َّ َِ َْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ ومن شر فتنة الغنى،ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ِّ َ ْ ِ ومن شر فتنة الفقر،َ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِّ َ ْ  إلخ...َ
ُّ حدثنا محمد بْن بكر البرْساني-)٨٠٧٤( ِ َ َ َّ َ َُ ْ ٍ ْ ُ ُ َُ َ َ حدثنا جعْفرٌ،َّ َ ََ َ َ یعْني ابْن برْقان،َّ ََ ُ ِ َ قال ،َ ِّسمعْت یزید بْن الأصم: َ َ َ ِ ََ َ َ ِ َ عن أبي ھریْرة،ُ َُ َ ِ َ ْ َ قال ،َ ُقال رسول : َ ُ َ َ َ

َالله صلى الله علیْھ وسلم  َّ َّ ََّ ِ َ َِ َ َ ْما أخشى علیْكم ال: ُ ُ ُ َْ َ َ َ َفقرَ ْ َ ولكن أخشى علیْكم التكاثر،َ ُِ َ َ َّْ ُ ُْ َ ََ َ  إلخ..َ
َفقال  ....-)١٧٢٣٤( َ ُأظنكم قد سمعْتم أن أبا عبیْدة قد جاء وجاء بشيء ؟ قالوا : َ َ َ ٍَ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ َْ ْ َّ ِْ َ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ ُّ ِأجلْ یا رسول الله : ُ َ َ َ َُ َقال . َ كم: َ رُّ ا یس وا م ْفأبْشروا وأمل َ ُِ ُ َُ ُ ِّ َ ََ َ، 

ِفوالله َّ َ ْ ما الفقر أخشى علیْكم ولكني أخشى أن تبْسط الدنیا علیْكمَ َ َ ِ ْ َُ ْ َ ْ ُ َْ ُ ِّ َ ََ َُّ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ْ كما بسطت على من كان قبْلكم،َ ُِ ْ ََ ََ َ ََ ْ ََ ا تنافسوھا،َُ َ فتنافسوھا كم َُ َُ َ ََ َ َ ََ ا َ و،َ یكم كم َتلھ َ ْ ُ ِ ْ ُ
ْألھتھم َُ ْ ْ  .م_َ

 



َ یسـتخدم االله الألـم .ین بالأشـیاء الأرضـیةنـا لـن نلتفـت لـه أبـدا إن ظللنـا قـانعتكمن فیـه لكنـه یـدرك أن
هـذا یحررنـا مـن هـم أن الأشـیاء الأرضـیة تحتـوي علـى سـعادة . لإفساد الأشیاء الأرضیة بالنسبة لنا

أحـد اسـتعمالات االله للألـم هـو ] فحسـب هـذا الـرأي[إذن . حقیقیة لنا ویقنعنا بـالنظر إلـى جهـة أخـرى
لا تبحث عـن الرضـا علـى الأرض، لا تأمـل : "َّلتعلیمنا الدرس الذي عبر عنه باسكال بهذه الطریقة

خیــرك فــي االله فقــط، والســعادة تكمــن فــي معرفــة االله، والصــیرورة متحــدا . فــي أي شــيء مــن البشــریة
ِیلاحـظ لـوس أن ذلـك الـرأي یتضـمن أن بعـض الألـم علـى الأقـل  ".٧٠معه إلى الأبد في أبد الآبدین ِ

 افتــراضفــي الحقیقــة هــذه إحــدى عناصــر قــوة . َالــذي یوقعــه االله علــى البشــر هــو ألــم غیــر مســتحق
ٍّلـــوس كحــــل لمشــــكلة الشــــر ِ المعانــــاة غیــــر : ِّإنهـــا تقــــدم تفســــیرا لإحــــدى أكثــــر أنـــواع الشــــر إزعاجــــا: ِ

ّالمستحقة  : Lewisِِكتب لوس . َ
 
َننا متحیرون لرؤیة المحن تقع على الناس المحتـرمین المسـالمین الفاضـلین، وعلـى أمهـات الأُسـر إ" ِّ

، أو صغار التجار المجتهـدین المزدهـرین، أو علـى الـذین قـد عملـوا المجتهدات في العمل البارعات
 بهــا مــع ، لأجــل تــأمین ســعادتهم المتواضــعة وكــانوا قــد بــدؤوا فــي الاســتمتاعباجتهــاد وأمانــة للغایــة

الحیـــاة بالنســـبة لهـــم ....كیـــف یمكننـــي أن أقـــول برقـــة كافیـــة مـــا یجـــب قولـــه هنـــا؟. اســـتحقاق كامـــل
  ."٧١الحیاة أقل حلاوة لهم] االله[ولأسرهم تقف بینهم وبین إدراك احتیاجاتهم؛ إنه یجعل 

 
، ًفســیكونون كــذلك دومــا_كنتیجــة لســقوط آدم_طالمــا یمیــل البشــر إلــى الرضــا بالســعادة الأرضــیة و

َفسیوقع االله المعاناة غیر المستحقة علیهم لكـي یصـرفهم عـن السـعادة الزائفـة ویعیـدهم إلـى اتجاهـه، 
َبالتــالي فالمعانــاة الغیــر مســتحقة لا یمكــن إزالتهــا بالكامــل . مصــدر الســعادة البشــریة الحقیقیــة] هــو[

 ]:ِِوبكلمات لوس[َأبدا من العالم، ما كان االله لیسمح لهذا بالحدوث، 
 
تصــدیق أي مــن هــؤلاء الــذین یعــدون بأنــه لــو قــیم بــبعض الإصــلاح فــي _لــذلك_یمكــن لمســیحيلا "

الســعادة والأمــن الثــابتین ...نظامنــا الاقتصــادي أو السیاســي أو الصــحي فســتنتج جنــة علــى الأرض
ســیعلمنا افتقــاد الأمــان أن ..اللــذان یســتحقهما كلنــا، یحجبهــا االله عنــا عــن طریــق طبیعــة العلــم نفســها

ُأبونا ینعشنا خـلال رحلتنـا بـبعض النـزل ...وبنا في هذا العالم ونعارض عقبة لعودتنا إلى االلهنریح قل ُ
 ."ّالسارة، لكنه لن یشجعنا على أن نظنها على نحو خاطئ البیت] الخانات[

                                                
٧٠ Blaise Pascal, Pensees and Other Writings, trans. Honor Levi (Oxford: Oxford Univ. Press, ١٩٩٥), 

#١٨٢ , ٥٤. Also see Boethius, Consolation of Philosophy, ٩٩– ١٠٤.  
ِ في مواضع أخرى من كتابھ یقترح لوس أن٧١ اء : "ِ عین الأتقی اس المتواض اذا بعض الن ت لم المشكلة الحقیقیة لیس

ھ ." المؤمنین یعانون، بل لماذا البعض لا یعاني إن حل و ساخر ف ِفي الحقیقیة ھذه مشكلة جدیة لرأي لوس، على نح ِ
 .فحص ھذه المسألة ھنالكني لن أت! لمشكلة الألم قد یسقط فریسة لمشكلة عدم الألم



ِِي لوس، فإن الخیـر الأعلـى الكـانطي غیـر ممكـن التحقیـق علـى الأرض لأن االله لـن یسـمح ًوفقا لرأ
 .٧٢به على الأرض

 
ّإذن، فمـــاذا ینبغــــي علــــى الطبیعــــي القــــول بشــــأن جدلیــــة كــــانط الاســــتهلالیة؟ هــــل هنــــاك أي ســــبیل 
لمقاومة استنتاج كانط بأن ما لم یكن المرء مؤمنا فلا یمكنه تحقیق كـل التزاماتـه الأخلاقیـة؟ إحـدى 

غیـــر ســبل الــرد علـــى جدلیــة كـــانط ســتكون رفـــض المقدمــة المنطقیــة بـــأن الخیــر الأعلـــى الكــانطي 
ًفحتـى وفقــا . ِلكـن لا تبـدو هـذه الإسـتراتیجیة واعـدة علـى نحـو خـاص. ممكـن التحقیـق علـى الأرض

للرؤیة الطبیعیة للأشیاء یبدو أن هناك عدد من العوامل التـي تجعـل إمكانیـات نجـاح تحقیـق الخیـر 
 .ًالأعلى الكانطي ضعیفة باهتة تماما

 
ي الشــك فــي قــدرتنا علــى تقــدیر نوعیــة ًأولا، حتــى لــو نمضــي إلــى الحــد الــذي وصــل إلیــه كــانط فــ

ِ كـانط و لـوس أننـا افتـراضشخصیتنا الأخلاقیة الخاصة بنا، فهناك بالتأكید صـحة إلـى حـد مـا فـي  ِ
ٍغیـــر قـــادرین علـــى القیـــام بأحكـــام دقیقـــة ومحكمـــة علـــى نحـــو كـــاف بصـــدد ســـمات الآخـــرین لنقـــرر  ٍ َ ُ

لـــة علــى الأرض معاقــة بعـــدم ًیبـــدو صــحیحا أن العدالــة الكام .٧٣بالضــبط مــا یســـتحقه كــل شــخص
َقدرتنا على الوصول إلى تقدیرات كاملة عن كیف ینبغي أن یعامل الآخرون ُ. 

 
. بالتأكیــد هــذا صــحیح أیضــا وفقــا للرؤیــة الإیمانیــة للعــالم. ًثانیــا، الكثیــر مــن الأشــیاء خــارج تحكمنــا

وفقــا لهــذا الــرأي، . أحــدفــالكثیر مــن الأشــیاء خــارج تحكــم أي ] اللادینیــة[ْلكــن وفقــا للرؤیــة الطبیعیــة 
فــرغم التقــدم الهائــل فــي الطــب والتكنولــوجي، ورغــم . َفـلا أحــد مســؤول علــى نحــو مطلــق عــن الكــون

َّالثـــروة والســـلطة التـــي لا تصـــدق لأغنـــى وأكثـــر البشـــر ســـلطة الأحیـــاء حالیـــا، فـــإن الأشـــیاء الســـیئة 
ٍبــدو غیــر مــرجح للغایــة ی. تحــدث أحیانــا للنــاس الصــالحین ولا شــيء یمكــن لأي أحــد فعلــه بصــددها َّ َ

ًأن نحصل علـى تحكـم كـاف أبـدا بـالنا یمكن نأ  أن كـل أحـد ینـال مـا یسـتحقه أو الوضـعكون لجعـل ٍ

                                                
ي ) الشر وإلھ المحبة( ، وJohn Hickلـ) وادي صنع الروح (اكتاب ٧٢ ي ناقشناھا ف ة الت بنظریتھ عن العدالة الإلھی

بعض لكي . لك بھا ھذا التضمین تبدو كذ٢الفصل ى ال ر المستحق عل م غی ع الأل ا یوق رأي ف ذلك ال نحوفقا ل ھم یم
 الفرصة لتحسین سماتھم الأخلاقیة من خلال إرادتھم الحرة الخاصة بھم

في بعض _ھناك بعض الأدلة من علم النفس أننا یمكن أن نرتكب أخطاء بصدد طبیعة حوافزنا الخاصة كذلك و ٧٣
ال. ون العاملون أقل قدرة على إدراك أسباب سلوكیاتھم عن الملاحظین الخارجیینیك_الحالات ث : انظر كمث بح

نفس  )الإخبار بأكثر مما یمكننا أن نعرف، تقاریر عملیة عن العملیات العقلیة( م ال ات أبحاث عل دة مراجع من جری
 ). ّإستراتیجیات وعیوب الحكم الاجتماعي: الاستدلال العقلي(كتاب و

Richard Nisbett and Timothy Wilson, “Telling More than We Can Know: Verbal Reports on 
Mental Processes,” Psychological Review ٥٩–٢٣١ ,(١٩٧٧) ٨٤, and Richard Nisbett and Lee 
Ross, Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment (Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall, ١٩٨٠), particularly ٢٢٧–١٩٥. 



هــذا الخضــوع وافتقــاد الــتحكم الكامــل یبــدو ظرفــا ). حتــى لــو عرفنــا مــا یســتحقه كــل واحــد(تســتحقه 
 :مرعن الأ John Cottinghamَّوكما عبر . غیر ممكن تجبنه للظرف الإنساني

 
فــلا یمكنهــا إزالــة أكثــر الجوانــب جذریــة ..مهمــا بعــد المســار الــذي قــد توصــلنا لــه العقلانیــة العلمیــة"

ِالكثیــــر مـــن الفلاســـفة یظهــــرون مـــیلا غریبــــا . خضــــوعنا، محـــدودیتنا، وأخلاقنـــا: للظـــرف الإنســـاني ُ
تبختـر بصـدد قـوى المنـوع مـن التفـاؤل ....عـن أنفسـهم باتخـاذ] الكئیبـة[َّلإخفاء هذه الحقیقة المجردة 

إن قابلیتنـــا . العلــم فــي أفضـــل الأحــوال یمكنــه تخفیــف الألـــم ولكــن لــیس استئصــاله. العقــل البشــري
 ]عن معني الحیاة: من كتابه[." المورثة للانجراح هي حقیقة نجحت بطریقة ما في تجنب التحدي

 

[John Cottingham, On the Meaning of Life (New York: Routledge, ٢٠٠٣),٧٧–٧٦ ] 
 

لكــم ) وربمــا یقــول بعضــهم متواضــع نســبیا(ثالثــا، وفقــا للمــذهب الطبیعــي، فهنــاك حــد أعلــى محــدود 
علـــى الأقـــل كمـــا هـــي علیـــه الأمـــور حالیـــا، فـــلا بشـــر یمكنـــه . ِّالخیـــر الـــذي یمكـــن لشـــخص تلقیـــه

 عامـا مـن الحیـاة الصـحیة نسـبیا ملیئـة بكـل الخیـرات فـي هـذا ١٣٠_لنقـل_الحصـول علـى أكثـر مـن
ًلعـالم مـوفرة لـها ٌلكـن إنـه معقـول ظاهریـا علـى الأقـل أن نفتـرض أن بعـض مـن قـد عاشـوا اســتحقوا . َّ

ألا یمكن أن أن جاندي أو الأم تریزا اسـتحقوا أكثـر مـن أفضـل حیـاة بشـریة أرضـیة؟ . أكثر من هذا
لكــــن لــــو أن المــــذهب . ربمـــا الــــبعض حتــــى یســــتحقون الخــــلاص الأبــــدي الـــذي تعــــد بــــه المســــیحیة

أفضـل . ّي صحیح، فمن ثم فـإن البشـر مـن هـذه الفئـة لا یمكـنهم ببسـاطة تلقـي مـا یسـتحقونهالطبیع
ًما یمكن أن یقدمه لهم الكون لیس جیدا على نحو كاف تماما ٍ ٍ ً ِّ. 

 
هـــو الســـؤال عمـــا إذا كـــان علینـــا التـــزام بإحـــداث الخیـــر _أعتقـــد_َإن ردا أفضـــل علـــى جدلیـــة كـــانط

الكفــاح لترقیــة الخیــر "َنفســه فــي الحقیقــة قــال أننــا ملزمــون فقــط بـــْلاحــظ أن كــانط . ّالأعلــى الكــانطي
باسـتعمال وبالتـالي، .  وفقا للمذهب الطبیعـي، فـالخیر الأعلـى الكـانطي غیـر قابـل للتحقیـق".الأعلى

لكـن . َ، لسـنا ملـزمین بتحقیـق الخیـر الأعلـى"ّینبغي تتضـمن الاسـتطاعة] كلمة: "[مبدأ كانط الشهیر
مـا تكونـه التزاماتنـا یعتمـد جزئیـا . علینـا الالتـزام بالوصـول لأقـرب مـا یمكننـا لـهرغم ذلـك ربمـا نكـون 

إن یكـن االله یوجـد، فمـن ثـم . على ما هو ممكن، وما هو ممكـن یعتمـد جزئیـا علـى مـا إذا االله یوجـد
لكـن لــو أن االله . ، ومـن ثـم ربمـا علینـا الالتـزام بتحقیقـه٧٤فـإن الخیـر الأعلـى الكـانطي ممكـن تحقیقـه

وجد، فمن ثم لا یمكن أن یكون علینا التزام كهذا، لكن یمكن أن یكـون علینـا الالتـزام بالوصـول لا ی
فـي الحقیقـة، لـو أن االله یوجـد، فمـن ثـم فـإن المكـون الثـاني علـى الأقـل . لأقرب ما نسـتطیع لتحقیقـه

                                                
ا  ٧٤ یتحقق وفق كمترجم لا یمكنني الإحجام عن القول ھنا أن الله التوراتي والقرآني لو كان لھ وجود فالمطلق الوحید الذي س

 !لصفاتھ المزعمة ھي الشر المطلق فقط



مـان التـي هـذا ینـتج عـن سـمة الإی. ٌلیس فقط ممكنا بل حقیقي) العدل التام(للخیر الأعلى الكانطي 
 .٧٥الضــمان الإلهــي للعــدل الكامــل: ًیلعبهــا كــدور فــي جدلیــة كــریج المناقشــة ســابقا فــي هــذا الفصــل

فلـو أننـا نعلـم أن االله سـیجعل : هذه الضـمانة تزیـل علـى الأقـل بعـض الحاجـة الملحـة للفعـل البشـري
 تحدیـدا أننـا لـو لا الكون عادلا بالكامـل فـي النهایـة، فإننـا نفقـد أحـد الأسـباب لمحاولـة ترقیـة العـدل،

نفعـل، فـلا أحـد سـوف یفعـل، رغـم أننـا یظــل لـدینا سـبب متعلـق بالمصـلحة الذاتیـة لترقیـة العـدل بمــا 
َأن االله افتراضـــا ســـیكافئ العـــادل فبـــدون االله فـــي الصـــورة، فـــإن الكـــون یكـــون عـــادلا فقـــط بقـــدر مـــا . ً

فــــي . ا علــــى الأرضنجعلـــه كــــذلك، وبالتــــالي فهنـــاك حاجــــة ملحــــة أكبـــر بكثیــــر للســــعي للعـــدل هنــــ
الرضـا الـذاتي، بـل ّالحقیقة، یمكن لمفهوم وجود ضمان إلهي للعدل الكامل أن یؤدي لیس فقط إلـى 

ُضــمان مثــل هــذا كــذلك قــد یجعــل أكثــر أنــواع أفعــال البشــر إثــارة للإعجــاب . وٕالــى الوحشــیة التامــة ٌ
 .مستحیلة، كما سنرى في المقطع التالي

 
 س والسخافة الأخلاقیةالعدالة الإلهیة والتضحیة بالنف

 
 ):١٩٦٧ (Richard Wurmbrandَِ التقریر التالي من قبل Craigیروي كریج 

 
إن وحشیة الإلحاد یصعب تصـدیقها عنـدما لا یوجـد لـدى الإنسـان إیمـان بمكافـأة الخیـر أو معاقبـة "

ًیـرا كث. لـیس هنـاك كـبح عـن أعمـاق الشـر الـذي فـي الإنسـان، ًلیس هناك سبب لیكون إنسـانا. الشر
یمكننـــا فعـــل مـــا . لا آخـــرة، لا عقـــاب علـــى الشـــرلـــیس هنـــاك إلـــه، : "ِّمـــا قـــال المعـــذبون الشـــیوعیون

أنـي قـد عشـت حتـى هـذه ! أشـكر االله، الـذي لا أؤمـن بـه: "ِّسمعت أحـد المعـذبین حتـى یقـول." نشاء
 ّلقــد عبــر عنــه فــي وحشــیة وتعــذیب لا." الســاعة حیثمــا أقــدر علــى التعبیــر عــن كــل الشــر فــي قلبــي

 "٧٦.َّیصدقان أوقعهما على المسجونین
 

 بیزیــرز Beziersروایــة مقنعــة بــنفس الدرجــة علــى الأقــل كهــذه هــي روایــة إبــادة كــل قــاطن لمدینــة 
اجتــــاح الصــــلیبیون الكــــاثولیكیون المدینــــة خــــلال الحملــــة الصــــلیبیة علــــى . م١٢٠٩الفرنســــیة عــــام 

قـول بثنائیـة قـوى الـتحكم فـي الكـون، الشـر ُِمـذهب دینـي اعتبـر كهرطقـة ت: أو الكاثاریین[الألبیجیین 
                                                

َأفحسبتم أنم{: قارن مع القرآن في آیات كثیرة مثل ٧٥ َّ َُ َْ ِ َْ َا خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعُون َ ََ ْ َ ْْ َ ْ َ َُ َ َّ ََ ِ ُ َُ َ ً  م _.المؤمنون})١١٥(ْ
 )َّمعذب لأجل المسیح(نقلا عن كتاب ) اعتمادیة الأخلاق على الله(من خطبة كریج  ٧٦

Craig, “Indispensability.” The report is from Richard Wurmbrand, Tortured for Christ 
(London: Hodder & Stoughton, ١٩٦٧), ٣٤.  

تالیني الروسي والصیني  ر، النظام الس ذا التقری ذیب زعم ھ ن أسارع بتك ي ل ول أن عي الق رجم بوس وشخصیا كمت
أي حال،  وقي الإلحاد ب ار سیاسي وث ل كتی نھم لا یمث ا م والكوري الشمالي حكم شمولي دكتاتوري عنیف، لكن أی

 .یة وبعض علماء الغرب اللادینیینڤسكندناربما خیر ممثل للإلحاد مثلا الدول الإ



، التـــي أطلقهـــا البابـــا إنوســـنت ]م_والخیـــر كالمانویـــة والزردشـــیة واتســـم بالغنوســـیة والزهـــد والمســـالمة
كـــان . ّأدیـــرت هــذه الحملـــة الصـــلیبیة ضـــد الكاثــاریین فـــي جنـــوبي فرنســـا. م١٢٠٨الثالــث فـــي عـــام 

ٌ هنــاك كائنــان كلیـــا القــدرة، إلــه خیــر قــد خلـــق الكاثــاریون هراطقــة اعتقــدوا بــأن كـــل المــادة شــر وأن ِّ
 ســرعان مــا وقعــت مدینــة ."العــالم الروحــي غیــر المرئــي، وقــوة شــر قــد خلقــت العــالم المــادي المرئــي
قتلــوا كــل القــاطنین، رجــالا . بیزیــرز وأحرقهــا الصــلیبیون تمامــا حتــى صــارت رمــادا مســوى بــالأرض

ًونســاء وأطفــالا وعجــائز، كاثولیكــا وهراطقــة علــ  Jonathan Sumptionكتــب المــؤرخ . ى الســواءً
)١٩٧٨:( 
 
َردد راهب جرماني قصـة تقـول أن " َ َّArnald-Amaury عنـدما سـئل فـي وسـط المذبحـة عـن كیـف َ ِ ٌ

ّاقـتلهم جمیعـا، االله سـوف یعـرف الخاصـین بـه‘: یمكن تمییز الكاثولیك عن الهراطقـة، أجـاب وهـذا ’ ً
مـــا إذا كـــان .  جلبـــت الصـــلیبیین إلـــى جنـــوب فرنســـاالشــعار قـــد دخـــل التـــریخ كخلاصـــة للـــروح التـــي

Arnald-Amauryاستشیر، أو قد تلفظ على الإطلاق بهذا الـرأي یظـل غیـر مؤكـد قد َّ لكـن هـذا . ُ
ًأبلغ الموفد الرسمي بالمذبحـة بـدون تعلیـق للبابـا إنوسـنت الثالـث، ملاحظـا بـأن . غیر مهم ُ لا سـن، "َ

ْولا جنس، ولا حالة قد استثنیت َِ ُ.٧٧" 
 

ًخاصـــة _ُیشـــیر كـــریج إلـــى حالـــة حیـــث ألهـــم الإلحـــاد بارتكـــاب الســـلوك المریـــع؛ هنـــا یبـــدو الإیمـــان
تـــرك بعــــض المجازفـــة ببـــدلا مــــن . ٧٨یظهــــر أنـــه قـــد ارتكــــب نفـــس الشـــي_الضـــمان الإلهـــي للعـــدل

علـى نحـو صـحیح وفقــا (تسـلیم كـل أحــد إلـى االله لـیحكم، معتقـدین المحتلـون آثـر ، یهربـونالهراطقـة 
 . ٧٩معتقدین أن االله سیعاقب ویكافئ كلا كما یلائم) حیة للأشیاءللرؤیة المسی

 
َن بنكر ڤیشیر ستیـ ِSteven Pinker) ًإلى مثال أكثر معاصرة) ٢٠٠٢ َ: 

                                                
٧٧ Jonathan Sumption, The Albigensian Crusade (London: Faber and Faber ) ١٩٧٨( ،
٤٨.  and ٩٣. 

ال الخروج٧٨ ودي، كمث اب الیھ وراة والكت ي الت ذابح ف ى الحالات الأخرى للم ور عل  ٢٩-٢٥: ٣٢ لا یصعب العث
ؤي  [المؤلف_ان مریعتان على وجھ الخصوص مذبحت واللتان تصفان٢١-١٥: ٦ویشوع دیم لل وانظر نقد العھد الق

ة د الإجرامی ابي حروب محم د انظر كت دین عشري، وللاطلاع على مجازر تاریخ محم ال أن اختلاف ال ، ومن ق
 ]المترجم_!یبرر لأحد ارتكاب القتل؟

ط  بأن المسیحیین ملتزمون بالرأي القائل بأن المحتلین فتراضلا أقصد الا ٧٩ تصرفوا على نحو سلیم؛ بل أدعي فق
ن  لا م ب ك ب أو یعاق وف یعاق أن الله س اد ب ي الاعتق ین ف انوا محق ین ك أن المحتل ل ب الرأي القائ ون ب م ملتزم أنھ

ة . ضحایاھم على نحو مناسب ي الطریق أما كریج فیقترح بالفعل أن الملحد ملتزم بالرأي القائل بأن لا شيء خطأ ف
أن لا شيء _كما قد رأینا_ في الواقع. ون الشیوعیونِّالتي تصرف بھا المعذب الرأي ب یؤكد كریج أن الملحد ملتزم ب

ذا. خطأ في أي سلوك الذي یتخذه أي أحد رون [. أعتقد أننا قد رأینا أن كریج مخطئٌ بصدد ھ أخلاق مسیحیي الق
 ]م_الوسطى الغربیون ھي أصولیة وتعصب ووحشیة مجنونة وإرھاب بحت

 



ْعنـدما ألقــت سـوزان ســمث بطفلیهـا الصــغیرین إلـى قــاع بحیـرة، فقــد هـدأَت ضــمیرها بـالتبریر بــتعقلن  َّ ْ ِ ِ
الأوهـام بسـعادة فـي حیـاة ." الأفضل، والآن سیفعلانطفلاي یستحقان الحصول على : "أن] مزیف[

أخـــــرى بعـــــد المـــــوت نمطیـــــة فـــــي الكلمـــــات الأخیـــــرة للآبـــــاء الـــــذین یســـــلبون حیـــــوات أطفـــــالهم قبـــــل 
 "٨٠...انتحارهم

 
كمذبحـة بریزیـرز، فـإن مفهـوم الضـمان الإلهـي للعـدل الكامـل یبـدو أنـه أسـاس المآسـي التـي یصــفها 

َبنكر قیقـه علـى الأرض، فمـن ثـم فـإن إحـدى وسـائل الاسـتعانة للمـؤمن إن یكن العـدل لا یمكـن تح. ِ
 .هي وضع الأمور بیدي االله مباشرة

 
ًوفقــا للرؤیــة الطبیعیــة للأشــیاء، فــإن الكــون هــو عــادل بدرجــة مــا . لــیس للملحــد مثــل هــذه الاســتعانة

َنجعلــه علیــه فقــط؛ لــیس هنـــاك كــائن إلهــي لیضــمن كونــا عـــادلا، لا قاضــي عــادل یمكننــا إعطـــ َ ً اؤه ً
ًإن الشـــعور بعــــدم وجـــود مثــــل هــــذا الضـــمان الإلهــــي یمكـــن أن یحــــث شــــعورا . الحـــالات العویصــــة َّ

عـلاوة علـى هـذا، فإنـه یمكنـه أن یجعلنـا . بالحاجة الملحـة للسـعي إلـى تحقیـق العـدل فـي هـذا العـالم
مـــــن جهـــــة _أمـــــا مفهـــــوم وجـــــود ضـــــمان إلهـــــي للعـــــدل. احتراســـــا بصـــــدد ســـــلب حیـــــاة إنســـــانأكثـــــر 
یمكـن أن یجعلنـا أكثـر رغبـة فـي إیقـاع العقوبـة . ًجعلنا أكثر لا مبالاة بالحیاة البشـریةفیمكنه _أخرى

ْكمــا فــي حــالتي ســوزان ســمث والصــلیبیین فــي _ٕ، وارســال جنودنــا إلــى الحــرب، و]الإعــدام[الكبــرى  ِ ِ
ربمـا یمكـن للإلحـاد أن یجعـل الـبعض أكثـر . ذبـح الأبریـاء_]والقسـطنطینیة العـالم العربـي[بریزیرز و

 .غبة في الانخراط في الأفعال المریعة، لكن المقصد هنا أن الإیمان یمكنه فعل نفس الشيءر
 

ٌفــي كــون بــه ضــمان إلهــي للعدالــة التامــة، مســتحیل أن یوقــع شــخص علــى آخــر مصــیرا نهائیــا لا  ٌ
ففــي كــون كهــذا مهمــا فعــل أ لـــ ب الآن، فســوف یحكــم االله فــي الأمـــر، . یســتحقه الشــخص الثــاني

حتـــى بقتـــل شـــخص آخـــر، فـــالمرء لا یوقـــع . فـــي النهایـــة ســـینال بالضـــبط مـــا یســـتحقهبحیـــث أن ب 
ففي كون به ضمان إلهي للعدل التـام یتسـبب القاتـل فـي . َمصیرا نهائیا غیر مستحق على الضحیة

ٍجعل الضحیة تعبر إلى یدي قاض عادل، والذي یعطي بدقة المصیر الذي تستحقه الضحیة ّ. 
 

كمــا فــي حالــة _یمكنهــا أیضــا. مصــدرا للمواســاة الهائلــة_بالتأكیــد_ تكــونرؤیــة كهــذه للكــون یمكــن أن
هــذا التضــمین . هــذه الرؤیــة لهــا تضــمین آخــر مهــم. ِأن تلهــم ببشــاعات مریعــة_المذبحــة فــي بیزیــرز

                                                
َن بنكرڤـستی_الإنكار المعاصر للطبیعة البشریة_الصخر الأجوف ٨٠ ِ 

Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature (New York: Penguin 
Putnam, ١٨٩ ,(٢٠٠٢. 



َّهــو أنــه یســتحیل علــى شــخص أن یقــر  بفعــل ذلــك بالتــالي ق، وَمصــیر نهــائي غیــر مســتح] بوجــود[ِ
علـى وجـه الخصـوص، فهـذا الـرأي یتضـمن  .َ غیـر مسـتحقمنع تحمل شخص آخـر لمصـیر نهـائي

منـع تحمـل بفعـل ذلـك شخص أن یقر بمصیر نهائي أسـوأ ممـا یسـتحق، وبالتـالي یستحیل على أنه 
 .َشخص آخر لمصیر نهائي أسوأ مما یستحق

 
ا تضـحي بحیاتهـا أمـ_كمثـال_تصـور. إننا نعجب حقا بمـن یضـحون بحیـواتهم لكـي یعـیش الآخـرون

لـو أن هنـاك ضـمان إلهـي للعـدل الكامـل، فمـن ثـم فالطفـل .  یستطیع طفلهـا أن یعـیشالخاصة لكي
َالــذي یعــیش لـــم ینقــذ مـــن مصــیر غیـــر مســتحق، ولا الأم التـــي ماتــت قـــد قبلــت بمصـــیر أســ أ ممـــا وَُ

فــي . لكــن لــو أنــه لا إلــه، وبالتــالي لا ضــمان إلهــي للعــدل الكامــل، فــإن الموقــف مختلــف. ِتســتحق
ِّ، فــالموت یعــین حــدود النهایــة الدائمــة للخبــرة الواعیــة، ویحــرم ]لا دینــي [كــون مــن منظــور طبیعــي

بــدون االله، فــالمرأة التــي ضــحت بحیاتهــا . ٨١الفــرد مــن أي خیــرات مســتقبلیة كــان ســینالها فــي الحیــاة
لإنقاذ طفلها قد قبلت مصیرا أسوأ من الذي تستحقه، وبفعل ذلك قد أنقـذت طفلهـا مـن مصـیر أسـوأ 

أنــه فقــط فــي كــون بــلا إلــه یكــون هــذا النــوع مــن أفعــال _بالتــالي_ینــتج عــن هــذا. مــن الــذي یســتحقه
فقط في كون بـلا إلـه یمكـن لشـخص أن یمتنـع عـن مصـیره النهـائي الـذي . التضحیة بالنفس معقولا

 . یستحقه لكي یساعد الآخرین
 

ین یضـحون لا ینتج عن هذا أنه في كون یوجد به االله لیس هنـاك مـا یثیـر الإعجـاب فـي أفعـال الـذ
هذا صحیح ومنطبق على السـواء علـى الـذین هـم متیقنـون . بحیواتهم الخاصة لكي یعیش الآخرون
مثلمــا هنــاك مــا یثیــر الإعجــاب فــي أفعــال المصــابین بفوبیــا . أنهــم متوجهــون إلــى الخــلاص الأبــدي

وف فـي الخـ. الأماكن المغلقة الذین یتغلبون على المخاوف غیر العقلانیـة لیـدخلوا مصـعدا مزدحمـا
مواجهـة المــوت هــو رد فعـل بشــري طبیعــي، وهنــاك مـا یثیــر الإعجــاب فــي اأفعـال مــن یتغلــب علــى 

لكـن هنـاك مـا یثیـر الإعجـاب أكثـر . ًهذا الخـوف، حتـى لـو كـان مؤكـدا أن ذلـك الخـوف بـلا أسـاس
 فقــط .فـي أفعـال مـن یعلمـون أن المـوت هـو النهایـة ویقبلـون بـه علـى أي حـال لأجـل الصـالح العـام

أحـــد أكثـــر أنـــواع أفعـــال البشـــر إثـــارة _ إلـــه یكـــون هـــذا الشـــكل الأســـمى مـــن التضـــحیة بـــالنفسبـــدون
عالمــا بــأن المــوت هــو النهایــة، وأن لا أمــل _فقــط بــدون إلــه یمكــن لإنســان. خیــارا متاحــا_للإعجــاب

أن _فــي خــلاص أو حیــاة أبدیــة أو عــدل إلهــي، ولا فرصــة لنیــل الخیــرات المســتقبلیة التــي یســتحقها
 .ذلك بالموت لنفسه لكي یعیش الآخرونیقبل رغم 

 
                                                

 ).]الموت[الحاصد مواجھات مع : (ھذا ما یسمى برأي الحرمان، بصدد سوء الموت، لأجل دفاع عن ھذا الرأي انظر ٨١
Fred Feldman, Confrontations with the Reaper (Oxford: Oxford Univ. Press, ١٩٩٢). 



فكمـا قـد رأینـا، یعتقـد كـریج . قلـب الطاولـة علـى كـریج_إلـى حـد مـا_بقیامي بهذه الجدلیة فأنـا احـاول
أنــه بــدون االله لــیس هنــاك صــواب وخطــأ؛ وبالتــالي بــدون االله، لا یمكــن أن یكــون هنــاك أي أفعــال 

ي هنـا هـو افتراضـمخطئ في هذه المسـألة، ولقد اقترحت من قبل أن كریج . أخلاقیة على الإطلاق
یتضـح . أنه فقط لو أن االله لا یوجد یكون أحد أكثر أنـواع الأفعـال الأخلاقیـة إثـارة للإعجـاب ممكنـا

مــن الممكــن أحــد أكثــر أنــواع الأفعــال قیمــة التــي یمكــن لإنســان أن أن غیــاب االله مــن الكــون یجعــل 
 .یتخذها

 
كجدلیـة كـانط مـن _هـذه الجدلیـة.  الجدلیات لصالح وجـود االلههذه الحقیقة لها علاقة بنوع معین من

تبــدأ هــذه الجدلیــة . ّتتضــمن مفهومــا عــن الضــامن الإلهــي للعــدل الكامــل_كتابــه نقــد العقــل العملــي
الكثیـر مـن الفاضـلین یعـانون والكثیـر مـن . بالادعاء أنه یوجد هنا على الأرض كم هائل مـن الظلـم

َالأثیمین یزدهرون ویترفون  ینجزون التزاماتهم الأخلاقیة ینتهـي بهـم الأمـر أسـوأ حـالا كنتیجـة، من. ُ
] لا دینـي[في كـون مـن منظـور طبیعـي . بینما من یتجاهلون التزاماتهم یستفیدون من لا أخلاقیاتهم

بالتـــالي، فبـــدون االله والحیـــاة الأخـــرى . فلـــیس هنـــاك حیـــاة أخـــرى یمكـــن فیهـــا معالجـــة كـــل هـــذا اللـــم
لكـن . أساسـي؛ فـي كشـف الحسـاب النهـائي یتسـاوى الأثیمـون مـع الفاضـلینفالكون ظالم على نحو 
وهــو مــدافع بــارز عــن إحــدى ) ١٩٩٣ (George Mavrodesوبعبــارة . هــذا لا یمكــن ببســاطة

عـــــــالم "ًنســـــــخ هـــــــذه الجدلیـــــــة، فـــــــإن كونـــــــا ظلـــــــم علـــــــى نحـــــــو أساســـــــي علـــــــى هـــــــذا الـــــــنمط هـــــــو 
حـــو، فیجــب أن یحتـــوي علـــى االله وبمــا أن كوننـــا لــیس ســـخیفا علـــى هــذا الن". ٨٢ومجنـــون...ســخیف

أن االله یوجـــد بالفعـــل فـــي بالتـــالي، یمكننـــا أن نســـتدل . وحیـــاة أخـــرى؛ وضـــمان إلهـــي للعـــدل الكامـــل
 .وجوده والعدل الإلهي یمنعان الكون من أن یكون ظالما على نحو جذري. الحقیقة

 
ِ برترانـــد رســـل Bertrand Russellهـــذا النـــوع مـــن الجـــدال ســـخر منـــه  عالجتـــه مفـــي ) ١٩٥٧(َ

ِكتب رسل). لماذا لست مسیحیا(الشهیرة  َ: 
 
َولنفترض أنك حصلت على قفص من البرتقالات والذي فتحته، ووجـدت أن كـل الطبقـة العلیـا منـه "

". الموجودات تحت یجب أن تكـون جیـدات، لإصـلاح التـوازن: "فاسدة، فإنك ما كنت ستجادل قائلا
؛ وذلــك بالفعــل مــا ســیقوله شــخص "شــحنة فاســدةعلــى الأرجــح كــل الكمیــة هــي : "بــل كنــت ســتقول

وطالمــا یصـح ذلــك إننــا نجـد هنــا فـي هــذا العـالم كمــا كبیـرا مــن الظلـم، : "سـیقول. ّعلمـي عـن الكــون

                                                
  ٨٢ George Mavrodes, “Religion and the Queerness of Morality,” in Moral Philosophy: A 
Reader, ed. L. Pojman (Indianapolis: Hackett, ١٩٩٣), ٢٥٧.  



ٌفــذلك ســبب للافتــراض بــأن الظلــم یحكــم بالفعــل العــالم، وبالتــالي طالمــا یصــح ذلــك فهــو یقــدم جــدلا 
 .ولا یؤید وجود واحد] االله[أخلاقیا ضد الألوهیة 

 
ِشكك رسـل علـى نحـو صـائب فـي المقدمـة المنطقیـة للجدلیـة التـي تقـول بـأن الكـون یجـب أن یكـون  َ َ َّ

ربما لو كـان لـدینا تأكیـد مسـتقل مـا یـدل علـى أن االله یوجـد لأمكننـا أن . عادلا جذریا رغم كل شيء
فــإن الجدلیــة  نكــون متأكــدین أن الكــون عــادل جــذریا، لكــن بالتأكیــد لــو كــان لــدینا ذلــك النــوع التأكیــد

ٍوبــدون مثــل هــذا التأكیــد، فــأي ســبب هنــاك للقبــول . كانــت ســتكون غیــر ذات صــلة] الخاصــة بنــا[
 . بالمقدمة المنطقیة محل كلامنا؟ هذه الجدلیة زائدة وغیر مقنعة كذلك

 
النقــد الإضــافي هــو أن وجــود االله فــي . فــي ضــوء النقــد الســابق یمكننــا القیــام بنقــد إضــافي للجدلیــة

ًل نـوع التضـحیة المثیـرة للإعجـاب المناقشـة سـابقا مسـتحیلاالكون یجع ٌألا یمكـن أن یوصـف كـون . ّ َ
: ؟ لـو أن هـذا صـحیح، فـإذن فـالموقف كالتـالي٨٣ًبه هذا النوع من الأفعال مستحیل بالسـخافة أیضـا

مـن ناحیـة أخـرى، لـو أن االله . لو أن االله لا یوجد، فمن ثم فـالكون سـخیف بسـبب كونـه ظـالم جـذریا
.  بالفعـــل، فمـــن ثـــم فـــالكون ســـخیف بســبب حقیقـــة أن التضـــحیات المثیـــرة للإعجـــاب مســـتحیلةیوجــد

یتضح أن الكـون یجـب أن یكـون سـخیفا فـي جانـب مـا، وبالتـالي فكـرة أن الكـون لا یمكـن أن یكـون 
 .سخیفا تفقد كل المعقولیة الظاهریة

 
 ّالشر المطلق والإیمان الأخلاقي

 
) الشـر والأخـلاق المسـیحیة( كانط تظهر فـي الكتـاب الصـعب یظل هناك تنویعة أخرى على جدلیة

Evil and Christian Ethics  لــــGordon Graham )ْإن جدلیـــة جــــرام ). ٢٠٠١
Graham_الشـر المطلـق"هي أننا یمكننا أن نقبل على نحو عقلاني وجود مـا یـدعوه بــ_باختصار "

ًفقـــط لـــو افترضـــنا مقـــدما أن االله یوجـــد لـــق حقیقـــة، فینبغـــي أن نقبـــل وجـــوده؛ وبمـــا أن الشـــر المط. َّ
 .وبالتالي لو لم نفترض مسبقا أن االله موجود فسنكون غیر عقلانیین

 
أحــد المكــونین هــو الادعــاء بــأن حقیقــة أن فعــلا . ْادعــاء جــرام أن الشــر المطلــق یوجــد لــه مكونــان

عـل الــذي ِمعینـا ملـزم أخلاقیـا لشـخص معـین یسـتلزم أن ذلــك الشـخص لدیـه سـبب مهـیمن للقیـام بالف

                                                
ھ بالضرورة خطأ، نفس الأمر كونك تكره نتائج الشيء أو ما تف ٨٣ ي أن الشيء نفس ترض أنت أنھ نتائجھ، لا یعن

 .م_قلناه عن نظریة التطور مثلا



. ُالفعل یجب أن یقام به، مـع اعتبـار كـل الأشـیاء. سبب یفوق كل الاعتبارات الأخرى. علیه الكلام
خاطئـا أخلاقیـا المكون الثاني للادعاء هو أن هناك على الأقـل نـوع واحـد مـن الأفعـال حیـث یكـون 

ًي دومـا بالامتنـاع كـل أحـد علیـه التـزام أخلاقـ_بعبـارة أخـرى_أو(لأي أحد القیام بفعل من ذلك النوع 
ْ وكمـا عبـر جـرام عـن الأمـر، فهنـاك ).عن القیام بالأفعال مـن ذلـك النـوع بعـض الأسـالیب لمعاملـة "ّ

ْقدم جرام الاستعباد كمثال. "َّالبشر محرمة في الواقع على نحو مطلق َّ.  
 

شـــر إن وجــود ال: تبــدو أنهـــا تمضــي كالتــالي_أو مهمــا تكــن الأمـــور إحــدى جوانبهــا_إذن، فالجدلیــة
ٍالمطلق یستلزم الإمكانیة الحقیقیـة لكـون شـخص قـد یجـد نفسـه فـي موقـف حیـث یكـون فعـل مـا هـو 

ّملزم أخلاقیا یؤدي إلى إلـى كـل مـن الهـلاك الشخصـي والكارثـة _بقدر ما یمكن لأي أحد أن یـدرك_ِ
مـي لكن لا أحد یمكنه أن یقبل على نحو عقلاني إمكانیة موقف حیث فیه اتبـاع فعـل إلزا. المنتشرة

بالتــالي، یمكــن لشــخص أن یقبــل علــى . ســیؤدي إلــى كــل مــن الهــلاك الشخصــي والكارثــة المنتشــرة
ْنحو عقلاني وجود الشر المطلق فقط لو أن لدیه إیمانا أخلاقیا، والذي یصفه جرام كالتالي ً : 

 
ّالسـلوك علـى نحـو أخلاقـي فـي صـالحي حتـى عنـدما لا أعـرف -١: افتراضـین الإیمان بصـحة هإن" ٍ

الأخلاق لن تتعارض علـى نحـو مطلـق مـع الحالـة الحسـنة للشـخص أو -٢. یمكنني معرفة هذاولا 
 .المجتمع، على الرغم من المظاهر المناقضة

 
الإیمــــان بــــأن الأخــــلاق والمصــــلحة الشخصــــیة للمــــرء . فلنــــدرس المكــــون الأول للإیمــــان الأخلاقــــي

بول وجـود الشـر المطلـق مـا لـم یكـن ْإن ادعاء جرام هو أننا لا یمكننا ق. متطابقان على نحو مطلق
ویمكننـا أن یكـون لـدینا هـذا النـوع مـن الإیمـان فقـط لـو أن لـدینا إیمانـا . لدینا هـذا النـوع مـن الإیمـان

َیفتــرض أن یكــون هــذا صــحیحا لأجــل الســبب المــألوف لنــا الآن أنــه فقــط لــو أن االله . بــأن االله یوجــد ُ
َمان كهـــذا فیحتمـــل أن الأخـــلاق والمصـــلحة ّیوجـــد فهنـــاك ضـــامن إلهـــي للعـــدل الكامـــل، وبـــدون ضـــ ُ

 .الشخصیة لن یتطابقا
 

: ْما إذا كانت جدلیة جرام تنجح أم لا یبدو أن هذا یعتمد على الإجابة الصـحیحة علـى هـذا السـؤال
هـــل صـــحیح أنـــه غیـــر عقلانـــي أن نعتقـــد أن المـــرء قـــد یجـــد نفســـه فـــي موقـــف حیـــث فیـــه إنجـــاز 

ٌ؟ هـل صـحیح أنـه غیـر )نهایـة الجملـة هنـا (إلى الهلاك الشخصيّالالتزامات الأخلاقیة للمرء یؤدي 
ٍّعقلانــي أن نعتقــد بــأن المصــلحة الشخصــیة والواجــب قــد یتعارضــان بــنمط قــوي كهــذا؟ حســنا، مــا  ٍ
یكـون انعــدام عقلانیــة لإنسـان هــو الحقیقیــة البدیهیـة لآخــر؛ كــل مـا أقــدر أن أفعلــه هـو التعبیــر عــن 

أنهـا إحــدى فـي الواقـع، إنـه یـذهلني .  عقلانـي ولـو إلــى أدنـى حـدرأیـي بـأن الاعتقـاد بهـذا لـیس غیـر



بالتأكیـد یمكـن أن تتعـارض الأخـلاق والمصـلحة الشخصـیة . ًأكثر سمات الخبـرة الأخلاقیـة وضـوحا
ــة، بالتأكیـــد یمكـــن مواجهـــة موقـــف حیـــث فیـــه القیـــام بواجـــب المـــرء ســـیؤدي إلـــى  ّبهـــذه الطریقـــة القویـ

ح أن الســبیل الوحیــد لــیمكن أن یتوقــف كائنــات فضــائیة عــن بالتــالي، لــو اتضــ. الهــلاك الشخصــي
اسـتعباد كــل إنســان علــى وجـه الأرض هــي أن تبیــع كــل شــيء تملكـه، وتتخلــى عــن المــال، وتعــیش 

الاســتجابة لهــذه الأنــواع مــن المواقــف ! فــي الشــوارع حینــذاك حظــا قاســیا بحــق؛ فلتجعــل المــزاد یبــدأ
بـــة، والتضـــحیة بالـــذات لأجـــل المجموعـــة، هـــذا هـــو علـــى نحـــو ملائـــم، والقیـــام بالتضـــحیات المطلو

لیس هنـاك بالتأكیـد أي شـيء غیـر عقلانـي فـي إدراك إمكانیـة هـذه الأنـواع . جوهر الفعل الأخلاقي
ٌّلادعــاء جــرام مســتمد مــن _لــو كــان هنــاك أيٌّ منهــا_ربمــا جــزء مــن الإمكانیــة المبدئیــة. مـن الحــالات َ ْ

. ِذي یـؤدي إلـى الهـلاك الشخصـي هـو أنـه ملـزم أخلاقیـاالافتراض بأن كل ما نعرفـه بشـأن الفعـل الـ
الإطـلاق؛ نموذجیـا، عنـدما نعلـم أن فعـلا لكن هذا نادرا ما یكون الوضع، لو أمكـن أن یكونـه علـى 

 وینبغـــي أن .ِملــزم أخلاقیــا فإننــا یكــون لــدینا معرفــة طفیفــة علــى الأقــل بســبب كونــه ملزمــا أخلاقیــا
َیلاحــظ أننــا یمكننــا معرفــة هــذا النــ وع مــن الأشــیاء بــدون أن یكــون لــدینا نظریــة كاملــة عــن الصــواب ُ

یمكننــي حالمــا أدرك أنـه فقــط مــن خـلال الهــلاك الشخصـي یمكننــي إنقــاذ الجـنس البشــري، . والخطـأ
 .أن أدرك بسهولة لماذا یجب أن أسبب هلاكي الشخصي

 
ء بـل علـى مقیـاس أكبـر ماذا عن إمكانیة أن تنفیذ التزامات المرء قد یؤدي إلى كارثة لیس فقط للمر

ٍبكثیر؟ ردي هنا أنه لو أن الكارثة محل الكلام كارثیة على نحو كاف، فـیمكن أن یكـون فـي الواقـع  ٍ
ِّغیر عقلاني أن نعتقد بأن المرء ملزم أخلاقیا بالسلوك على مثـل هـذا النحـو بحیـث یسـبب الكارثـة َ .

هـذه . ل الكـلام لا توجـد فـي الحقیقـةلكني أعتقد أن فـي الحـالات مـن هـذا النـوع فـإن الالتزامـات محـ
 .المسألة تحتاج تفصیلا

 
ُمیـــزت بـــین مكـــونین لـــه" الشـــر المطلـــق"ْفـــي شـــرحي لمفهـــوم جـــرام عـــن  ْ ســـبب هـــذا سیصـــیر الآن . َّ

یتضـــح أن الشـــر المطلـــق . قـــد أننـــا ینبغـــي أن نقبـــل المكـــون الأول لكـــن نـــرفض الثـــانيتواضــحا؛ أع
ابقا ناقشــت رأي كــانط بــأن الأســباب الأخلاقیــة تفــوق كــل ســ. ْبــالمعنى الــذي یســتعمله جــرام لا یوجــد

أنواع الأسباب الأخرى، وأن حقیقة أن فعـلا معینـا إلزامـي أخلاقیـا تحتـوي علـى سـبب مهـیمن للقیـام 
مــا . حقیقــي" الشــر المطلــق"ْ یــدعوه جــرام بـــأعتقــد أن ذلــك صــحیح، وهــذا المكــون لمــا. بــذلك الفعــل

مـن _تحـت أي ظـروف_ك بعـض أنـواع الأفعـال تكـون دائمـاینبغي أن نرفضه هـو الادعـاء بـأن هنـا
فلــو اتضــح أن الســبیل الوحیــد الــذي یمكنــك بــه منــع كائنــات فضــائیة مــن تعــذیب . الخطــإ القیــام بهــا

كــل البشــر بــبطء حتــى المــوت علــى وجــه الكوكــب هــو باســتعباد شــخص واحــد، فمــن ثــم ینبغــي أن 
َّت وینبغــي أن یتخــذ فقــط كحــل أخیــر، لكــن ٌالاســتعباد خطــأ فــي معظــم الحــالا. تســتعبد ذلــك الواحــد ُ



إن كانــت نتــائج عــدم اســتعباد شــخص . یكــون فیهــا مســموحا بــه] افتراضــیة[هنــاك ظــروف محتملــة 
ًســیئة علــى نحــو كــاف، فــیمكن أن یكــون المــرء ملزمــا بــالانخراط فــي اســتعباده ٍ لا یحتــاج المــرء أن . ٍ

ًیكـون معتقـدا بالسـببیة غیـر المباشــرة لیـدرك أن النتـائ ج تكـون دائمـا نســبیة إلـى حـدا مـا، وأن النتــائج ِ
 .ًأن تجعل أي نوع من الفعل صوابا أو خطأ_مبدئیا_ٍالجیدة أو السیئة على نحو كاف یمكن

 
 أحــدهما هــو .ْیــدمج مفهــوم جــرام عــن الشــر المطلــق جــانبین متمــایزین مــن فلســفة كــانط الأخلاقیــة

". واجبــات المطلقـــةال"د مــا دعـــاه كــانط بــــ مفهــوم المتطلبــات الأخلاقیـــة كمهیمنــة، والآخـــر هــو وجـــو
أن علینــا واجـــب _كمثـــال_علـــى نحــو مشـــهور إلــى حـــد مــا_)میتافیزیقیـــا الأخــلاق(فــي ادعــى كـــانط 

أعتقــد أن . خطــأ أخلاقیــا أن تكــذب_تحــت أي ظــروف_ بالامتنــاع عــن الكــذب، أي أنــه دائمــامطلــق
َكــانط محــق بصــدد الطبیعــة المهیمنــة للمتطلبــات الأخلاقیــة، لكنــه واجبــات  مخطــئ بصــدد وجــود الٌّ

ینبغي أن نقبل ادعاء كانط بصدد أهمیة الأخلاق، لكـن ینبغـي أن نـرفض بعـض ادعاآتـه . المطلقة
 .على الأقل بصدد محتواها

 
 إلى ماذا وصلنا حتى الآن

 
ًإنــه لمفیــد أن أتوقــف برهــة هنــا وأجــري جــردا  لقــد نقــدت عدیــدا . جــدلیتي حتــى الآن] أقــوم بتلخــیص[ٌ

لقـد اقترحـت أنـه حتـى . ٍت الهادفة للصق معان ضـمنیة قبیحـة عدیـدة بالمـذهب الطبیعـيمن الجدلیا
التزامـــات أخلاقیـــة لـــو أن االله لا یوجـــود، فـــإن بعـــض حیـــوات البشـــر لهـــا معنـــى داخلـــي وأننـــا لـــدینا 

َّلقــد نقــدت مفــاهیم معینــة عــن العلاقــة بــین الأخــلاق واالله وأوجــزت العناصــر الأساســیة لمــا . عدیــدة
لقـــد جادلــت مبرهنــا بأنـــه حتــى لـــو االله لا یوجــد، فلــیس فقـــط أننــا علینـــا . ه رأي واعـــد أكثــرأعتقــد أنــ

ـــدینا ســــبب وجیــــه لأن نهــــتم بماهیــــة هــــذه  التزامــــات أخلاقیــــة معینــــة حقــــا، بــــل عــــلاوة علــــى هــــذا لـ
هـذا المكـون . إن سبب كوننا ینبغـي أن نهـتم بالتزاماتنـا هـو قـط أنهـا التزاماتنـا. الالتزامات الأخلاقیة

كمـا _"مطلقـةواجبـات "فلسفة كـانط الأخلاقیـة صـحیح علـى نحـو جـذري، رغـم أن مفهـوم أننـا علینـا ل
َبالمعنى الكانطي یجب أن یرفض_قد جادلت للتو ُ. 

 
علـى وجــه الخصــوص، ســوف أدرس . فـي التــالي ســوف ألتفـت إلــى الســؤال عـن الســمات الأخلاقیــة

 مثــل التواضــع والإحســان والأمــل، ّمــا إذا كــان هنــاك مكــان فــي كــون مــن منظــور طبیعــي لفضــائل
سأصـــف النســـخ الطبیعیـــة لهـــذه الفضـــائل، وفـــي ســـیاق ذلـــك ســـأوجز عناصـــر . وأجـــادل بأنـــه هنـــاك

ّأساســــیة معینــــة فــــي الفكــــر المســــیحي سأشــــیر إلــــى بعــــض التشــــابهات والاختلافــــات بــــین الرؤیــــة . َّ



ّبیعـي عقیــدة یمكـن لنــا الطبیعیـة للكـون والرؤیــة المسـیحیة وأختـتم بنقــاش عمـا إذا یكــون المـذهب الط
 .العیش بها

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



السمات الأخلاقیة في كون من : الفصل الرابع
 منظور بلا إله

 

 ٌافتراض جدید
 

: لأجل أغراض هذا الفصل سیكون مفیدا أن أقدم افتراضا جدیدا، واحدا لـم أقـم بـه قبـل هـذه النقطـة
َّإنــه مهــم أن نــدرك أن هــذا الادعــاء یقــدم فقــط كــافتراض. ّأننــا نعلــم أن المــذهب الطبیعــي صــحیح ُ .

غرضي هنا لـیس الجـدال لصـالح صـحة المـذهب الطبیعـي، بـل بـالأحرى فحـص بعـض نتـائج كـون 
. المــذهب الطبیعــي صــحیحا علــى الأخــلاق، ولــیس فقــط كونــه صــحیحا، بــل معــروف أنــه صــحیح

 .الموضوع الرئیسي لهذا الفصل هو السمات الأخلاقیة
 

وع السـمات التـي ینبغـي علـى المـرء أن یكـافح لیغرسـها فـي ذاتـه والأخـرى المعتمـدة جزئیـا علـى ما ن
أن تكـون شخصــا صـالحا أخلاقیــا هـو جزئیــا مسـألة تتعلــق بــأن . مـا یعرفــه المـرء عــن طبیعـة الكــون

الصــفة التـي سـتكون فضـیلة فــي نـوع مـن الأكـوان قــد . تكـون متوجهـا علـى نحــو ملائـم اتجـاه الكـون
في هذا الفصل سـأحاول وصـف بعـض الفضـائل فـي . یلة تماما في آخر، والعكس صحیحتكون رذ

َكون یعرف فیه أن المذهب الطبیعي صحیح ُ ٍ. 
 

 الغرور والعصیان: سقوط الإنسان
 

االله عنـد القمـة، : تراتبي هرمي التسلسل ذو ترتیب للأهمیة واضـح المعـالمالكون المسیحي هو كون 
َّكـــل كـــائن لـــه مكانـــة محـــددة ودور . ملائكـــة، ثـــم البشـــر، ثـــم الحیوانـــاتبالأســـفل المراتـــب العدیـــدة لل

طیــور ...ســمك البحــر"االله لــه الســیادة علــى كــل الكائنــات الأخــرى، البشــر لهــم الســیادة علــى . لیلعبـه
بعـد السـقوط، ]. ٢٦: ١كمـا فـي التكـوین". [ّوكـل الحیوانـات البریـة علـى الأرض...الماشیة...السماء

_ جزئیــا_ الكتــاب المقــدس المســیحي هــو.٨٤زواج یحكمــون علــى الزوجــاتعلــى أي حــال، صــار الأ
                                                

ـ١٦: ٣ التكوین٨٤ رأة ك وم الم اعدة"، في البدء وصف الله المزع ات ). ١٨: ٢(للرجل" شریكة"و" مس أن الزوج اد ب الاعتق
َا الدور یصادق علیھ في العھد الجدید المسیحي من جانب ، ھذ.ًیجب أن یطعن أزواجھم تبدو جزء من العقاب لأجل السقوط

لأجل دفاع عن الرأي القائل بأن الزوج ینبغي أن یكون . ٢٢: ٥)سسیینالأف(الرسالة إلى أفسس_كمثال_الرسول بولس، انظر
ِللوس) المسیحیة المحضة(أي خلافات بین الزوج والزوجة، انظر  لھ الكلمة النھائیة في ِ .Lewis, Mere Christianity, 

ة  ١١٤-١٠٤ ذكور بالھیمن راد ال اء وانف د النس ر العنصریة ض ت لتبری  وھذه برأیي كمترجم أسطورة عنصریة ذكوریة قیل
 .فبھ باب كامل عن ھذه المسألة وھي العنصریة ضد المرأة. راجع كتابي نقد العھد الجدید. والسلطة



ــــدور المخصـــــص للبشـــــر مـــــن قبـــــل االله، مـــــع مخـــــاطر الانحـــــراف عـــــن هـــــذا الـــــدور  َِروایـــــة عـــــن الـ
في هذا المنهاج، من الهام للغایة أن یـدرك البشـر كـلا مـن مكانـاتهم وأدوارهـم المحـددة . المخصص

 .هافي الكون وألا یحاولوا الارتفاع فوق
 

َفـي الروایـة الكتابیــة للسـقوط، تصـور الحیـة االله علــى . نـتج سـقوط الإنسـان عـن محاولــة كهـذه تمامـا ُ ِّ
كــذب علــى آدم وحــواء بصــدد نتــائج الأكــل مــن _ًمحاولــة لجعلهــم أدنــى_ٌّأنــه مســتبد مخــادع، والــذي

 :شجرة المعرفة
 
ِفقالت المرأَة للحیة٢( ِ َِّ َ ْ ُْ ْ َ َ َمن ثمر شجر الج«: ََ َْ ِ َِ َ َ ْ ُنـة نأكـل، ِ ُ ْ َ ِ َوأَمـا ثمـر الشـجرة التـي فـي وسـط الجنـة فقـال ٣َّ ََ ِ ِ ِ ََِّّ َ َْ َ َ ََِ ُ ََّ َ َّ

َلا تأكلا منه ولا تمسَّـاه لـئلا تموتـا: ُاالله َ َ َُ ََّ َ ِ ُِ َ َ ََ ُ ْ ُ ِفقالـت الحیـة للمـرأَة٤. »ْ ِ ِْ َ ْ ُْ ََّ َ َلـن تموتـا«: ََ َُ ْ َبـل االله عـالم أَنـه یـوم ٥! َ ْ َ ُ َ ََّ ٌِ ُ ِ
َتأكلان منه ت َُ ْ ِ ِ َ ُ َّنفتح أَعینكما وتكونان كاالله عارفین الخیر والشرْ َّ َ ََ َْ ْ َْ ْْ ِ ِ َِ َ ُ ُِ َ ُ َُ َُ  ٨٥     ٣التكوین) .»َِ

 
ُفـــي روایـــة الشـــاعر ملـــتن الأكثـــر تفصـــیلا للســـقوط  ْ الفـــردوس المفقـــود، وهـــي مقتبســـة مـــن الهاجـــادة [ِ

 الشـــیطان ، الحیـــة هـــي فـــي الحقیقـــة٨٦]م_ین الأبـــوكریفی ورؤیـــا برثولمـــاوس حیـــاة آدم وحـــواءيوســـفر
. لجـأ إلـى الخـداع_وقد تعلم بالطریقة الصعبة عدم جـدوى المواجهـة المباشـرة مـع االله_متنكرا، والذي

وقـد حـرم علـى آدم وحـواء الأكـل مـن " إیـذاؤكما، ویكـون عـادلا...االله لا یمكنـه"لقد طمأن حواء بأن 
َْبعیــد ذلــك، یقتــرح الشــیطان حتــى أن ". لیبقیكمــا أدنیــین وجــاهلین"الشــجرة  الحســد مــن جانــب االله هــو ُ

الأبوكریفـا [في كل من سفر التكوین مـن التـوراة ونسـخة . حرضه على محاولة جعل البشر أدنىما 
الفــردوس المفقــود، إن رغبــة حــواء فــي الســمو فــوق مكانتهــا فــي الكــون، وعلــى ] ُالتــي اســتوحي منهــا

فـي روایـة . دى إلـى الكارثـةوجه التحدیـد أن تكـون كـاالله فیمـا یتعلـق بمعرفـة الخیـر والشـر، هـي مـا أ
َّملـتن المطولــة الشـعریة  ُ یكــون الســبب النهـائي لكــل الشــر ] حســب تصــوره الأدبـي الروائــي الإضـافي[ِ

ثــار الشــیطان وجــیش مــن الملائكــة الآخــرین ضــد . هــو فشــل الشــیطان فــي الاســتیلاء علــى الســلطة
ِوهــزم المغــرورن نهائیــا وألقــوا فــي الحكــم االله؛ فــتلا ذلــك المعركــة،  َّهــذا جعــل الشــیطان یتفــوه . جحــیمُ

 مجددا، فإن مصدر كل . ٨٧"أن أحكم في الجحیم أفضل من أن أخدم في السماء: "بجملته الشهیرة
                                                

ُفوسوس إلیھ الشیطان قال یا آدم {٨٥ َ َ َ َ ِ ََ َُ َ َْ ْ َّْ ِ َ َ ھل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى َ ُ َْ َْ ِ ِ َ ََ َ ٍُ ْ ْ ُْ َ َ َ َُّ  طھ} )١٢٠(َ
ا ٨٦ ة والأبوكریف ادة الیھودی دا بالھاج يُروایة ملتن الشعریة شبیھة ج ھ الأدب ع خیال ى ، م ع عل ھ اطل ود(، فلعل اطیر الیھ ) أس

َّللویس جینزبرج أو شيء مشابھ، وانظر دراستي للھاجادة والأبوكریفا السابق  أن الحیة ھي )الأناجیل (في العھد الجدیدوتین، َ
 ١١نیة وكورنثوس الثا٢٠ و١٢كما في رؤیا یوحناالتنین الشیطان القدیم 

ة عرش الله نمُ ھنا یستوحي ملتن ٨٧ خ .. سفر رؤیا برثولماوس حیث یقول الشیطان في الأسطورة أنھ سیضع عرشھ قبال إل
رآن أن في و. بعضھت  المسیحیة حیث ترجمراجع بحثي في الھاجادة وبحثي في الأبوكریفا ادة والق ا والھاج قصة الأبوكریف

ار {. الشیطان تكبر وأصابھ الغرور ورفض السجود لآدم ن ن ي م ھُ خلقتن رٌ من ا خی ال أن ك ق جُد إذ أمرت ك ألا تس ٍقال ما منع َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ َ َ َْ َ ُْ ََّ َ ََ َ ََ َ َْ ِ
ٍوخلقتھُ من طین  ِ ِْ َ َْ َ ْقال فاھبط) ١٢(َ ِ ْ َ اغرین ََ َ منھا فما یكون لك أن تتكبَّر فیھا فاخرُج إنك من الصَّ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َ َ َ َِّ َِ ْ َ َْ ُ َْ ْ ََ َُ ا ...{و. الأعراف} )١٣(َ َّوأم َ َ

ِّالذین استنكفوا واستكبرُوا فیعُذ َ َ َِ ْ َُ ْ َ َْ َ ْ َ ًبھُمُ عذابا ألیمَّ ِ َْ ً َ ِفأما عاد فاستكبرُوا في الأرض ب{ و النساء})١٧٣(...اَ ِ ْ َ َْ َْ ِْ َ َ ٌَ َ ُّغیر الحق وقالوا من أشد َّ َ َ ُْ ََ َ ِّ ْ ََ ْ ِ
َمنا قوة أولم یروا أن الله الذي خلقھمُ ھو أشد منھمُ قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون  َّ َُّ َ ُّ َ ُ ََّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِْ َ ََ ُ ُِ ُ َ َ ََّ َ َ ًَ ًْ َ َّ َّ َ ََ  . وغیرھا.فصلت} )١٥(ْ



 .المتاعب هو رفض قبول مكان المرء في التراتبیة
 

بـالمعنى السـقراطي، روایـة " ٌأسـطورة" للسقوط، والتي یصفها بأنها Lewisِِفي روایة الفیلسوف لوس 
، فالســـقوط أیضـــا بســـبب محاولـــة للبشـــر للترقـــي فـــوق مكـــانتهم الملائمـــة وأن "یـــر مرجحـــةلیســـت غ

 :ِِلكن لوس یقوم باقتراح بدیل بصدد الجانب الذي كافح فیه البشر لیصیروا كاالله. ٨٨یصیروا كاالله
 
سریعا أو لاحقا شعرا، شخص ما أو شيء ما همـس لهمـا أنهمـا یمكنهمـا أن یصـیرا كـإلهین، أنهمـا "

كشــاب یریــد ســماحا قانونیــا مــن أبیــه والــذي ...ا التوقــف عــن تخصــیص حیاتیهمــا لخالقهمــایمكنهمــ
كـذلك رغبـا أن یكونـا معتمـدان ...یستطیع به الاعتماد على نفسه، وبـه یقـوم بعمـل خططـه الخاصـة

أردا ركنـا مـا فـي ....على نفسیهما بلا مساعدة، أن یعتنیـا بمسـتقبلهما، أن یخططـا للسـعادة واللأمـن
 "٨٩."ٌلكن لیس هناك ركن كهذا". هذا شأننا، لا شأنك: "یمكنهما أن یقولا منه هللالكون 

 
فـي روایـة . یكـافح البشـر لیصـیروا كـاالله بمعرفـة الخیـر والشـر] الأبوكریفا[في روایتي سفر التكوین و

ِلـوس للسـقوط یكــافح البشـر لیصـیروا كــاالله بـأن یصــیروا مكتفـین ذاتیـا، مســتقلین، حـاكمین لأنفســهم ِ ،
المشـــترك فـــي كـــل الروایـــات هـــو عصـــیان أوامـــر االله ". ركـــن مـــن الكـــون"علـــى الأقـــل فیمـــا یتعلـــق بــــ

 .ًمحاولة للترقي فوق المكانة الملائمة للمرء في الكون
 

ِّكعقــاب علــى محاولــة الترقــي إلــى منزلــة أعلــى فــي التراتبیــة، بــدلا مــن ذلــك خفضــت مرتبــة البشــر ُ .
ِفبعــدما كــانوا خالــدین، جعلــوا فــانین  فــي الروایــة الكتابیــة كــان العنصــر النهــائي للعقــاب هــو عقوبــة .ُ

ِحكــم االله بــأن كـل البشــر ســیعودون آخــر الأمـر إلــى التــراب الـذي صــنعوا منــه: المـوت ُ : ٣التكــوین. [َ
ِلــوس، كعقــاب علــى محاولــة الصــیرورة مكتفــین ذاتیــا، جعــل البشــر أكثــر ] تفســیر[فــي نســخة ]. ١٩ ُِ ِ

ذلـك، تمتـع البشـر بـتحكم كامـل فـي أجسـادهم وعقـولهم، كنتیجـة للسـقوط بینا قبل . اعتمادا على االله
 :فقدوا التحكم إلى حد ما

 
فوقعـــت تحـــت تحكـــم القـــوانین البیوكیمیائیـــة لـــم تعـــد الأعضـــاء مـــن بعـــد محكومـــة بـــإرادة الإنســـان، "

 وبــدأت. العادیــة وعانــت أیــا مــا كــان تســببه التشــغیلات الداخلیــة كعــائق كــالألم والشــیخوخة والمــوت
                                                

ورة الله _يءرغم كل ش_ التشابھ مع الله بالتأكید لیس إثما في حد ذاتھ، لأن البشر٨٨ ى ص وا عل م خلق ل أنھ وین(ُقد قی : ١التك
 .، لكنھا محاولة الترقي فوق مكانة المرء الملائمة ما ھو إثم)٢٦

ِلوس في  ٨٩ ، وقد كان ملحدا حتى أوائل ثلاثینیات عمره، فھو متآلف تماما مع مشاعر الرغبة في الاستقلال التي ٧٥ص) مشكلة الألم(ِ
 :، انظروقد وصف الله بأنھ متدخل فائق للبشرعبر عنھا ھنا في ھذه الفقرة، 

Lewis, The Problem Pain ٧٥. ,Nicholi, Jr., Question of God, ٤٦, and C. S. Lewis, Surprised 
by Joy: The Shape of My Early Life (New York: Harcourt, ١٩٥٥), ١٧٢. 



الرغبات تنشأ فـي عقـل الإنسـان، لـیس كاختیـار للعقـل، بـل فقـط كمـا یتفـق أن العوامـل البیوكیمیائیـة 
 .والبیئیة تسببها

 
ً فكاتبــا بوجهــة نظــر االله، عبــر عــن الأمــر علــى هــذا ]Penseesفــي كتابــه التــأملات  [أمــا باســكال

 :النحو
 
لقــد . ونـوا مســتغنین عـن مسـاعدتيیریـد البشـر أن یجعلــوا أنفسـهم مركـز انتبــاههم الشخصـي وأن یك"

أبعدوا أنفسهم عـن سـیادتي ویریـدون العثـور علـى السـعادة بجعـل أنفسـهم مسـاوین لـي بـالعثور علـى 
لقد قللـت كـل الحیوانـات التـي كانـت خاضـعة لهـم وأثـرت . سعادتهم في أنفسهم، لقد تركتهم لأنفسهم

 ...."فیهم العداوة، بحیث أن البشر الیوم صاروا كالوحوش
 
نتیجــة . كــالوحوش البریــة هــم أنفســهمعـدما بــدأ البشــر كمهیمنــین علــى كــل الوحــوش البریـة، صــاروا ب

 Alvin Plantingaیصـف . ثالثـة للسـقوط ناقشـناها فـي الفصـل الثالـث هـي فسـاد البشـر الأخلاقـي
 :كالتالي_Christian Belief) الاعتقاد المسیحي(في _ذلك الفساد

 
غـــارقون فـــي الإثـــم؛ نحـــن میـــالون لكـــره االله _ الخـــاص والـــرحیمنحـــن البشـــر، بعیـــدا عـــن نشـــاط االله"

مخادعــة أكثــر مــن كــل الأشــیاء وفاســدة علــى نحــو یــدعو إلــى _كمــا قــال إرمیــا_وجیراننــا؛ إن قلبونــا
 ."الیأس

 
هكــذا فــإن بـــراءة : "فــإن هــذا الفســاد الأخلاقــي موجــود منــذ المــیلاد] فــي اعترافاتــه[ًوفقــا لأوجســتین 

لقـد رأیـت بنفسـي رضـیعا صـغیرا . م عوضـا عـن أي خاصـیة فـي عقـولهمالأطفال في عجز أجساده
غیــورا؛ لقــد كــان أصــغر مــن أن یقــدر علــى الكــلام، لكنــه كــان مشــتعلا بالغضــب لأنــه رأي رضــیعا 

 ."آخر عند الثدي
 

ِعلـى حـد تعبیـر لـوس[من ثم فمع سـقوط الإنسـان،  ٌنـوع جدیـد، لـم یصـنعه االله قـط، بارتكابـه الإثـم  "]ِ
ِوبعبـارة لـوس ". رعـب الله"هـذا النـوع الجدیـد هـو . "في الوجـودَأوجد نفسه  لقـد تـولى عـن االله وأصـبح "ِ

ٕلــم یتــدمر البشــر أخلاقیــا فحســب، بــل وادراكیــا كــذلك، كثیــرا للغایــة بحیــث لا یمكــنهم ."ًصــنما لنفســه
 _وفقـا لباسـكال_بـدون مسـاعدة االله فـنحن]. لهـم لیعرفـوا[حتى معرفة أن االله موجود بـدون مسـاعدته 

 بدون االله، لا یمكننـا أن نصـبح سـعداء ولا صـالحین، ومحكـوم علینـا ".مساوون للحیوانات الوحشیة"
 .بدلا من ذلك بالشر والبؤس والجهل



ضــمن الأخــلاق ] التعــالیم والأفكــار الدینیــة[مــن خــلال هــذه الخلفیــة نقــدر أن نفهــم أهمیــة طاعــة االله 
َالمسـیحیة ولمـاذا یعتبـر الفخـر ضـمن الخطایـا السـ أن ) ١٩٩٩ (Jerome Neuكتـب . بع المهلكـةُ

تحـدي االله . الإثـم الطمـوح لفاوسـت....إنهـا. خطیئة عدم معرفة مكانة المرء والالتزام بهـا"الفخر هو 
تقــدیر مبــالغ فیــه لمكانــة المــرء الملائمــة فــي التراتبیــة، أو _الفخــر الأثــیم" ٩٠.والمضــي فــوق مكانتــك

. ارة لاحتــرام االله، وبالتــالي میــل لمعصــیة أوامــر االلهمتصــلة بخســ_محاولــة للترقــي فــوق ذلــك المكــان
لـیس هنـاك خطـر أهظـم مــن _بالنسـبة لكائنـات مثلنـا، والـذین نمیــل علـى نحـو طبیعـي للشـر والبــؤس

هــذا ســبب كــون أن إدراكــا وقبــول لمكانتنــا فــي الكــون ذوا أهمیــة . لقواعــد االله لأجلنــافقــدان الاحتــرام 
ـــذي هــــو هــــذا ا. مركزیــــة فــــي الأخــــلاق المســــیحیة لإدراك ضــــروري لأجــــل الاحتــــرام الملائــــم الله، والـ

وكمـــا قـــال . والخـــلاص ضـــروري للطاعـــة، والتـــي هـــي ضـــروریة لأجـــل الفضـــیلة والمعرفـــة والســـعادة
أولیـة ( فـي Philip Quinnربمـا لهـذا كتـب . ٩١طاعة وصایا االله هـي كـل شـيءبل : الرسول بولس

  :Primacy of God’s Will) إرادة االله
 
] تومـــاس[للـــرأي القائـــل بـــأن الفلاســـفة الأخلاقیـــین المســـیحیین ینبغـــي علـــیهم أن یشـــاركوا أنـــا متبـــع "

. الأكویني في الاعتقاد بأن الفضیلة تختص علـى نحـو رئیسـي بـالتوافق مـع إرادة االله وطاعـة أوامـره
كما أرى الأمر، ینبغي أن تكون هذه هي الفكـرة المهیمنـة لأي تفسـیر للفضـائل یـدعي أنـه جـزء مـن 

 ."خلاق المسیحیة على نحو حقیقيالأ
 

ولعــل هـــذا ســـبب أن بعـــض الكتـــاب المســـیحیین قـــد التمســـوا فهـــم الالتزامـــات الأخلاقیـــة للبشـــر كلیـــا 
 ).راجع الفصل الثاني(بمصطلحات الطاعة والأوامر الإلهیة 

 
 التواضع، وفق الرؤیة المسیحیة والطبیعیة

 
. روایــة الكتابیــة للســقوط هــي مجــرد أســطورةلـو أن الطبیعیــة معــروف أنهــا صــحیحة، فمــن ثــم فـإن ال

ِلـیس هنــاك إلــه یجــب أن نطیعــه؛ لــیس هنــاك مكانــة فــي تراتبیــة قــد خصصــنا لهــا مــن قبــل إلــه فــي . ُ
مــا الــذي یحــل مكانهمــا، لــو . كــون مــن منظــور طبیعــي، لــیس للتواضــع والطاعــة المســیحیین مكــان

                                                
 .مقال الفخر والھویة، في كتاب المتع الشریرة ٩٠

 Jerome Neu, “Pride and Identity,” in Wicked Pleasures, ed. R. Solomon (Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, ٧٦ ,(١٩٩٩. 

 ١٩: ٧كورنثوس الأولى " لیس الختان شیئا و لیست الغرلة شیئا بل حفظ وصایا الله " ٩١



 تتــوازى مــع التواضـــع كــان هنــاك أي شــيء؟ فـــي كــون مــن منظـــور طبیعــي هــل هنــاك أي فضـــائل
 والطاعة المسیحیین؟

 
. قد نقترب من هذه الأسئلة بتأمل ما قـد قالـه الفیلسـوف الـوثني أرسـطوتلس بصـدد الفخـر والتواضـع

فــي الفصــل الأول . ُلقـد رأینــا مــن قبــل نقطـة خــلاف بــین الرؤیــة الأرسطوطالیسـیة والرؤیــة المســیحیة
ع الأنشطة في جوهره والذي یستطیعه البشـر هـو ُلاحظت أنه وفقا لرأي أرسطوتلس فإن أفضل أنوا

الفیلسـوف وحـده مـن یمكنـه الترقـي . التأمل النظري، نفس النشاط الـذي ینهمـك فیـه الآلهـة باسـتمرار
عـلاوة علـى ذلـك، فهـذا شـيء ینبغـي . كإلـه_ولـو لوقـت قصـیر_فوق مكـان الفـرد فـي الكـون ویصـیر

فقــا للرؤیــة المســیحیة، كمــا قــد رأینــا، فــالعكس أم و. أن یكــافح المــرء لأجلــه ویســتحق المــدیج لأجلــه
ّمحاولـة الترقـي فـوق مكانـة المـرء فـي الكـون خطیئـة، شـيء یجـب تجنبـه مهمـا كلـف . صحیح تماما ٌ

  .الأمر
 

ٕمســـألة الموقـــف الملائـــم اتخــــاذه اتجـــاه المـــرء وانجازاتــــه یكشـــف عـــن تعــــارض آخـــر بـــین الــــرؤیتین 
ئل الأرسطوطالیســــیة إثــــارة للجــــدل هــــي فضــــیلة إحــــدى أكثــــر الفضــــا. الأرسطوطالیســــیة والمســــیحیة

فــي [وفقــا لأرســطوتلس ). ِمیجالوســایكیا ((megalopsychia)" عظمــة الــروح"أو " التعقــل الســامي"
یعتقــــد أنــــه یســــتحق الأشــــیاء "، فــــإن الشـــخص ســــامي العقــــل هــــو مـــن ]كتابـــه الأخــــلاق النیقومیدیــــة

َمــــا یســـتحقه المــــرء یفهـــم ب". ًالعظیمـــة وهـــو حقیقــــة یســـتحقها مصــــطلحات یكـــون وفقــــا لهـــا الخیــــرات ُ
. أعظــم الخیـــرات الخارجیـــة هــو الشـــرف، لــذا فـــإن ســـمو العقــل یتعلـــق بالشـــرف. َالخارجیــة مســـتحقة

. ٌالشــخص الســامي العقــل هــو امــرؤ یعتقــد علــى نحــو صــحیح أنــه یســتحق كمــا هــائلا مــن الشــرف
ل، فــلا یمكــن ولأنــه لا یمكــن لشــخص أن یســتحق تشــریفات عظیمــة بــدون أن یكــون فاضــلا بالكامــ

لهــذا . للمــرء حیــازة فضــیلة التعقــل الســامي مــا لــم یكــن لدیــه كــل الفضــائل الأخلاقیــة الأخــرى كــذلك
ِّإنـه یعظمهـا ولا یمكـن أن یوجـد : االفضائل....تاج: "التعقل السامي هوالسبب یعلن أرسطوتلس أن 

 هــو ملاحظتــه إحــدى أكثــر الســمات الجــدیرة بالملاحظــة لنقــاش أرســطوتلس عــن الفضــیلة". بــدونها
ٍإن شخصـا سـامي العقــل مسـوغ لــه النظـر مــن عـل إلـى الآخــرین لأن لدیـه رأیــا صـائبا عــنهم": أن ٌ َّ ".

ن لأ] ّبتوجهـــه الـــدیني[) ١٩٩٨ (Alasdair MacIntyreبـــلا شـــك أن ملاحظـــات كهـــذه مـــا قـــاد 
 .٩٢"ِّصورة مروعة"شرح أرسطوتلس للسمو العقلي بأنه یصف 

 

                                                
لاق ٩٢ اریخ مختصر للأخ  :٢nd ed. (Notre Dame ,Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics ت
Univ. of Notre Dame Press, ٧٩ ,(١٩٩٨. 



فوفقــا لجولیــا . أرســطوتلس مــع شــرح علمــاني أكثــر معاصــرة للتواضــعٌإنــه مفیــد أن نقــارن بــین شــرح 
الشـخص المتواضــع یقلـل مــن تقــدیره "فـإن التواضــع فضــیلة، وأن ) ٢٠٠١ (Julia Driverر ڤدرایــ

إنــه یــبخس مــن تقــدیره لنفســه، ولــذلك یحصــل علــى جــزء فقــط مــن الفضــل المســتحق ....لقیمــة نفســه
ًص متواضـعا، فیجـب أن جاهـل فیمـا یتعلـق بقیمـة نفسـهلیكون شخ: "ر كذلك أنڤ تقول درایـ.٩٣"له ٌ .

إذن فإن السـمة التـي تـدعوها . "َلابد أنه یعتقد نفسه أقل استحقاقا، أو أقل جدارة، عما هو علیه حقا
ــــذي یـــــدعوه أرســـــطوتلسرذیلـــــة الهـــــي تقریبـــــا " التواضـــــع"ر بــــــڤدرایــــــ فـــــي الأخـــــلاق  [أو النقصـــــان الـ

 :(mikropsychia)) ِوسایكیامیكر( بالتعقل الضئیل ]النیقومیدیة
 
ــذي یقلـــل مـــن تقـــدیره لنفســـه صـــغیر العقـــل، بصـــرف النظـــر عمـــا إذا تكـــون قیمتـــه " إن الشـــخص الـ

 ".صغیرة....الحقیقیة كبیرة أو متوسطة، أو
 

ِّر للتواضـــع مشـــابه أیضـــا علـــى نحـــو مـــذهل لشـــرح للاتضـــاع الـــذي یشـــجع ڤإن تفســـیر جولیـــا درایــــ ّ
أو بـالأحرى ضـحیته " مریضـه" على فرضه علـى Wormwood  أخیهَ ابنScrewtape الشیطان

  ): ١٩٩٦ (The Screwtape Letters ) ِ سكروتبرسائل (C. S. Lewis ِِفي روایة لوس
 
َّنــوع معــین ...فلتجعلــه یعتقـد أنــه، الغایــة الحقیقیــة مـن التواضــعلـذلك یجــب أن تخبــئ عـن المــریض "

بعـض المهـارات التـي یملكهـا حقـا، . شخصـیتهعـن مهاراتـه و) اعتقـاد وضـیع: تحدیـدا(مـن الاعتقـاد 
ْثبــت. كمــا أســتنتج  فــي عقلــه فكــرة أن التواضــع یتعلــق بمحاولــة الاعتقــاد بــأن هــؤلاء المهــارات أقــل ِّ

 " ٩٤.قیمة مما یعتقد أنهن علیهن
 

وتفسـیر التواضـع محـل الكـلام ِجنیا شریرا كما هو علیـه، یهـدف سـكروتب فـي الروایـة إلـى الخـداع، 
َقصــد بــه  ِ ِمــا الغــرض مــن جعــل البشــر یقبلــون بتفســیر مثــل هــذا . بــاطلا] تعریفــا[أن یكــون تفســیرا ُ ٍ

 :ِللتواضع؟ یشرح سكروتب
 
ي تقــدیم لِّالشــي العظــیم هــو أن تجعلــه یقــدر اعتقــادا علــى أســاس ســمة أخــرى غیــر الحقیقــة، وبالتــا"

بهــذه .  فضــیلةِّعنصــرا مــن التضــلیل والتظــاهر فــي قلبــه بمــا كــان فــي حــال آخــر ســیهدد بــأن یصــیر
ِالوســـیلة جعـــل آلاف البشـــر یعتقـــدون أن التواضـــع یعنـــي نســـاء جمـــیلات یحـــاولن الاعتقـــاد بـــأنهن  ُ

وبما أن مـا یحـاولون الاعتقـاد بـه ربمـا یكـون . قبیحات ورجال أذكیاء یحاولون الاعتقاد بأنهم حمقى
                                                

 .١٨,(٢٠٠١ ,Cambridge: Cambridge Univ. Press) Julia Driver, Uneasy Virtue الفضیلة الصعبة ٩٣
٩٤ C. S. Lewis, The Screwtape Letters (New York: Simon & Schuster, ١٩٩٦),٥٩. 



ِیظهــر ســخافة _فــي بعــض الحــالات_  فــي الاعتقــاد ، فــإنهم لا یقــدرون علــى النجــاح]انعــدام منطــق[ُ
 "  .به، ولدینا الفرصة لإبقاء عقولهم تدور حول نفسها بلا نهایة في جهد لتحقیق المستحیل

 
مــن تــرویج الرؤیــة الباطلــة عــن التواضــع ) ِمــن وجهــة نظــر الشــیطان ســكروتب(نتیجتــان مرغوبتــان 

ه یعنـــي اســـم [Wormwood التـــي كثیـــرا مـــا یشـــجع "حوالـــر"إحـــدى وســـائل إفســـاد . الموصـــوفة هنـــا
علـــى اســـتعمالها هـــي أن یغـــرس فـــي البشـــر عـــادة الاعتقـــاد  !]بالعربیـــة نبـــات الأفســـنتین أو المـــرار

 ٩٥.بــالآراء التــي یعتقــدون، لــیس لأن هــذه الآراء صــحیحة، بــل عوضــا عــن ذلــك لأجــل ســبب آخــر
ٍوفقا لتفسیر سكروتب الباطل، فـإن التواضـع یتضـمن فعـل هـذا بالضـبط، وبالتـالي فـإن جعـل إنسـان ّ ِ 

 . في أن یصبح فاضلا یقبل برأي كهذا هو وسیلة جیدة لتعزیز العادة المرغوبة فیهٍراغب
 

ــكروتب أن تحقیــــق هــــذا التواضــــع الزائــــف یكــــون فــــي الأغلــــب صــــعبا للغایــــة أو  ثانیــــا، یلاحــــظ ســ
مســتحیلا، ومــن كــان ســیكون إنســانا فاضــلا ویقبــل هــذا الــرأي ســیجد نفســه یــدور فــي حلقــات مفرغــة 

إلهـاء عـن الفضـیلة : الشیطانیة من هذا واضحة" الفوائد ".ن یصبح متواضعالانهائیة في محاولة لأ
 .ٍالحقیقیة، وربما خیبة الأمل والیأس على نحو نهائي

 
َبالتأكید، حتى لو كانت شخصیة سكروتب محقـة بصـدد هـذه النتـائج، فـلا ینـتج عـن هـذا أن تفسـیر  ّ

َّالتواضع محل الكلام باطل  َ ). صیة سكروتب یعتقد بوضـوح أنـه كـذلكِِرغم أن لوس من خلال شخ(ِ
 : مقدمة منطقیة أخرى إضافیة وفق هذه السطور باطل سنحتاج أن ذلك الشرحلنستنتج 

 
ًإن یكــن شــرح معــین لفضــیلة مــا هــو بحیــث أن مــن یقبلونــه یمیلــون إلــى أن یصــیروا أســأ حــالا مــن 

 .الذین لا یقبلونه، فمن ثم فإن الشرح باطل
 

ًأن یجعل المرء أسوأَ حالا؟] ًأحیانا[تراض كهذا؛ ربما یمكن لتعلم الحقیقة ًولا أرى سببا لقبول اف َ 
 

ْدریـجولیا ِِإذن، لدینا لوس وأرسطوتلس من جانب و َ  Driverتؤكـد .  على الجانـب الآخـرDriverر ڤْ
ِأن فهــم قیمـــة المـــرء لنفســـه ومـــا یســـتحقه هـــو فضـــیلة، بینمـــا یؤكـــد لـــوس  ِLewis وأرســـطوتلس أنهـــا 

                                                
لأجل نقاش ذي . الموجزة في استھلال الفصل الخامس الآتي، لكني لن أتفحص الصلة ھنا ھذه النقطة ذات علاقة بالجدلیة ٩٥

ذا تس في الفقرات الوِِعلاقة یحتوي على بعض الآراء المشابھة على نحو جدیر بالملاحظة للآراء التي عبر عنھا ل ي ھ ي ف
ِالنقاش، انظر برتراند رسل   ). لست مسیحیا ومواضیع ذوات صلةلماذا (في ) ھل یقدر الدین أن یعالج مشاكلنا(َ

Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects, ed. P. Edwards 
(New York: Simon & Schuster, ١٩٥٧), ٢٠٤–١٩٣, particularly ١٩٧. 



َّأعتقــد أن لــوس وأرســطوتلس همــا المحقــان هنــا). علــى الأقــل لیســت فضــیلةأو (رذیلــة  ِ ًأولا، لعلنــا . ِ
ْنلاحــظ أن الجهــل هــو نــوع مــن العیــب والــنقص، وبالتــالي تعتقــد دریـــ َ ر بــرأي ظــاهر التنــاقض بــأن ڤْ

ًوفقـا لهـذا الـرأي، . ، تنطـوي علـى عیـوب بشـكل أساسـي"فضائل الجهل"بعض الفضائل، ما یسمى بـ
ًبالتأكیــد یشــكل هــذا ســببا . ًا فاضــلا بكمــال یعــاني بالضــرورة مــن عیــوب إدراكیــة معینــةًفــإن شخصــ ِّ

ََّعلــى أقـــل تقـــدیر، فـــإن جدلیــة مقنعـــة ســـتتطلب لجعـــل قبــول مثـــل هـــذا الشـــرح . مبــدئیا لـــرفض رأیهـــا َُ
 .ًالحدسي المقابل معقولا

 
ل  تأمـل مثـا.حض بمثـال مضـادَر المقتـرح للتواضـع عرضـة للـدڤ، فإن شرح دریـًثانیا، والأكثر أهمیة

ّْبــب المــدهش"سنسـمیه  هــو أذكـى وأقــوى وأكثــر الأشــخاص ریاضــیة _كمــا ســأفترض_بــب المـدهش". ُ
إنــه یعتقــد أنــه الــرقم . یســيء تقــدیر قیمــة نفســه_لنفتــرض_بــب المــدهش. ًوأكثــرهم جاذبیــة فــي الكــون

ًمئـــة تقریبـــا بـــین الأشـــخاص الأكثـــر ذكـــاء وقـــوة وریاضـــیة وجاذبیـــة فـــي الكـــون  لكـــن بـــب المـــدهش .ً
ُفي الحقیقـة، یصـعب جعلـه یـتكلم أو حتـى . یتباهى باستمرار بمدى ذكائه وقوته وریاضیته وجاذبیته ُ

ًكمثــال، كــل مــرة یقابــل فیهــا شخصــا جدیــدا، . یفكــر  فــي أي شــيء آخــر غیــر عظمتــه الخاصــة بــه ً
قـــوى والأكثـــر أنـــا الـــرقم مئـــة بـــین الأشـــخاص الأذكـــى والأ! ، أنـــا بـــب المـــدهش]هـــاي [ًمرحبـــا: یقـــول

ـــر للتواضــع، فــإن ڤًوفقـا لشــرح دریـــ!". أنــا واحـد فــي الملیــون، یــا حبیبــي! ریاضـیة وجاذبیــة فــي الكــون
ــر ومـع ذلـك یكـون ڤ قد یمتلك المرء الصـفة التـي حـددتها دریــ.لكن هذا باطل بوضوح. بب متواضع

ًمتباهیا متبجحا بكمال  . فضیلة التواضعـر لیستڤدریـ بالتالي، فإن الصفة التي حددتها. ًِّ
 

ِِمن خلال شخصیة الشیطان سكروتب، یقدم لوس معناه لحقیقة التواضع ِّ: 
 
یرید جعل الإنسان في حالة عقلیة یمكنـه فیهـا تصـمیم أفضـل كاتدرائیـة فـي الكـون، ] االله[إن العدو "

ن بـدون أن یكـون أكثـر أو أقـل سـعادة ممـا كـان سـیكوویعرف أنها الأفضل ویسـتمتع بهـذه الحقیقـة، 
ًأن یكــون متحـــررا للغایــة مـــن أي ....یریـــده العــدو. ًفــي حــال لـــو أن شخصــا آخـــر هــو مــن قـــام بهــا

محاباة لصالح نفسه بحیث یستمتع بمواهبـه بـنفس الصـراحة والامتنـان اللتـین یسـتمتع بهمـا بمواهـب 
 ."، أو شلال میاهٍ الشمس، أو فیلِالآخرین، أو برؤیة شروق

 
ً متواضــعا لیســت مســألة تعلــق بالتقلیــل مــن قــدر قیمــة المــرء لنفســه ٩٦ةَالــرأي المقتــرح هنــا أن الكینونــ

الشـــخص . ولإنجازاتـــه، بـــل بـــالأحرى أنهـــا مســـألة تتعلـــق بإعطـــاء تقـــدیر ملائـــم للقیمـــة والإنجـــازات

                                                
 الناقصة لا مصدر لھ ولا مفعول مطلق، لعاالمفروض كما تعلمنا في اللغة العربیة أن كان من الأف: ملاحظة من المترجم ٩٦

 !ًھناك دائما مرة أولى: لكن كما یقول الإنجلیز



ً مــا یجعــل شخصــا متواضــعا ).ا(بــه) ة(المتواضــع یكــون لدیــه تقــدیر دقیــق لقیمتــه أو قیمتهــا الخــاص ً
مــن یسـتحق التقـدیر لأجــل _علـى الأقــل فـي الجـزء الأكبـر_ئي فإنـه االلههـو الاعتقـاد بأنـه كســبب نهـا

هـذه هــي أهمیـة آخـر سـطر مــن . هــذا الاعتقـاد یعلـن عـن نفســه فـي الامتنـان الله. ٕقیمـة وانجـاز لفـرد
الفقرة المقتبسة، القائل بأن الناس المتواضعین یـرون صـفاتهم المثیـرة للإعجـاب الخاصـة بهـم بـنفس 

. یـرون بهـا الأشـیاء المثیـرة للإعجـاب فـي العـالم التـي لـیس لهـم علاقـة بوجودهـاًالطریقة تقریبا التي 
ٕالنــــاس الــــذین یعتقــــدون أنهــــم هــــم وحــــدهم یســــحقون كــــل التقــــدیر والثنــــاء لأجــــل قیمــــتهم وانجــــازاتهم 

ًمخطئــون، ویظهـــرون رذیلـــة ِ ْ هنـــاك ســخافة مؤكـــدة لهـــذا النـــوع مـــن الغــرور، إنـــه كمـــا لـــو أن لوحـــة . ُ
 .جمال نفسها ولا شيء لراسمهاتعطي كل التقدیر ل

 
الشـخص المتواضـع یـدرك . ًوفقا لهذا الرأي عن التواضع، فهناك ارتباط مهم بین التواضـع والطاعـة

ٌیكــون واعیــا بكونــه محــددا لــه مكــان فــي _علــى الأقــل إلــى حــد مــا_اعتمــاد الفــرد علــى االله، وبالتــالي ً ً
لـن یكـون أحمـق لدرجـة أن یشـعر ] دینیـةمـن وجهـة النظـر ال[ًیقینا، فإن الشخص المتواضع . الكون

ٍأنـــه مكتـــف ذاتیـــا علـــى نحـــو كامـــل بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، فـــإن التواضـــع ینشـــئ الامتنـــان الله لأجـــل . ٍ
 فـي الفصــل الثـاني، فــإن الامتنــان ُوكمـا لاحظــت). وكـذلك لأجــل إنجـازات الآخــرین(إنجـازات المــرء 

ًالله یقدم عادة كسبب لوجـوب طاعـة وصـایا االله  َّ ّمـن ثـم فـأن التواضـع ینبغـي أن یـؤدي إلـى ]. نالـدی[ُ
على النقـیض، فـإن الشـخص الفخـور لا یشـعر بـأي اعتمـاد علـى االله ولا . االله] أوامر[طاعة وصایا 

ًیــرى ســببا لأن یكــون ممتنــا لــه، وبالتــالي لا یــرى ســببا لطاعــة أوامــر االله كــل هــذا یجعــل التواضــع . ًً
 .یحیةفضیلة هامة على نحو حاسم في الأخلاق المس

 
أو لــو فشــل فــي ذلــك، فیجــب (هــذا الشــرح للتواضــع ] ّالعقلانــي[ّبالتأكیــد، یجــب أن یــرفض الطبیعــي 

رغـم . ، المربـوط بشـكل لا یمكـن فصـله مـع الاعتقـاد بـاالله)التواضع فضـیلة ّأن یرفض الادعاء بأن 
لتعقـل أو ذلك، فإن هذا الشرح مفیـد لأنـه یسـاعدنا علـى رؤیـة المشـكلة فـي نظریـة أرسـطوتلس بـأن ا

 . الروح السامیة فضیلة، وهي ترشدنا إلى اتجاه ما أعتقد أنه شرح طبیعي واعد لفضیلة التواضع
 

ِمـــنح الحـــظ" بـــأن )الأخـــلاق النیقومیدیـــة( فـــي یصـــرح أرســـطوتلس . تســـاهم فـــي التعقـــل الأســـمى....َِ
 أنهـم یشـغلون ِالرجال ذوو المحتد النبیل، أو السلطة، أو الثـروة یعتبـرون مسـتحقین للتشـریف، حیـث

هنـا یـدعي أرسـطوتلس بـأن النـاس یسـتحقون الخیـرات بسـبب عوامـل لـیس لهـم تحكـم " .مكانة أسمى
ًافتـــرض أن ســـعیدا وســـمیرا متشـــابهان فـــي كـــل ". الحـــظ"َّمعینـــة مـــن " مـــنح" فیهـــا، بســـبب تلقـــیهم لــــ ً ْ ِ

َالنـواحي، عــدا أن ســعیدا محظــوظ فــي كونــه قــد ولــد فـي أســرة ثریــة وبــارزة، بینمــا ســ ًِ ُمیر قــد ولــد فــي ُ
ًوفقــا لأرســطوتلس، فبســبب هــذا الاخــتلاف بــین الاثنــین، فــإن ســعیدا یســتحق . أســرة فقیــرة ومغمــورة ً



ّكــان أرطــوتلس محقــا، فمــن ثــم فــإن ســعیدا محــق فــي لــو . تشــریفا وخیــرات أكثــر ممــا یســتحق ســمیر ً
. النبیـل لسـعید] ِحتـدالم[ًشعوره بالتفوق والاستحقاق أكثر للتشریف عن سمیر، تحدیدا بسـبب المولـد 

ٍلكــن هــذا محــض تغطــرس وحماقــة ًوفقــا لــرأي لــوس، فــإن ســعیدا لــو كــان فاضــلا فلــن یشــعر بأنــه . ُ ً ْ ِ ِ ً
ًأكثــر اســتحقاقا للخیــرات ممــا یســتحق ســمیر بســبب الاخــتلاف بیــنهم؛ بــدلا مــن ذلــك، فإنــه ســیكون 

جـــزء الأول مـــن هـــذا أن یوافـــق علـــى ال_وینبغـــي علیـــه_یمكـــن للطبیعـــي. ممتنـــا الله لكونـــه ولـــد نبـــیلا
 .الادعاء

 
ٌافترض أنك تعلم أن المذهب الطبیعي صحیح َ من ثـم، فمـا هـو الموقـف الملائـم لـك لتتخـذه باتجـاه . ْ

َّنفسـك وانجازاتـك؟ إحــدى الإجابـات الممكنـة هــي أنـه إذا كـان كــل مـا یوجـد یتضــمن كلیـا فـي الكــون  ُ ٕ
 االله والملائكــة، فــإن البشــر هــم ملــوك  بإزالــة.الطبیعــي، فمــن ثــم هــذا یجعــل البشــر فــي أعلــى مكانــة

لكــن هــذا ســـخیف؛ . َّالكــون، غیــر محكــومین مــن أحــد، ومفوضــون للحكــم علــى كــل شــيء موجــود
ذلـك القسـم مـن التراتبیـة الكون من منظور طبیعي لـیس مجـرد كـون مـن منظـور مسـیحي أزیـل منـه 

التراتبیـة فـي المقـام بالأحرى، ففـي كـون منظـور طبیعـي، لـیس هنـاك مثـل هـذه . فوق البشر ببساطة
ُِّّ لا یوجـــد موضـــع مرتـــب علـــى نحـــو إلهـــي قـــد عینـــا لـــه.الأول ّ ٍ  البشـــر لـــم .نحـــن أو أي كـــائن آخـــر َّ

ٍّیســـتأثروا بانتبـــاه خـــاص مـــن خـــالق إلهـــي، بـــالأحرى، فـــنحن َ شـــيء حـــي آخـــر علـــى الأرض، ككـــل _ُ
ُّعملیـات طبیعیـة عمیـاء تمامـا خـارج تحكمنـاتشكلنا عن طریـق  لـى مقـدار معرفتنـا بالإضـاقة إ_هـذا. ً

 :ُیقترح شیئا مثل الرأي التالي_ُّالحالي بكیفیة عمل الكون الطبیعي مع شيء من التفكر الدقیق
 

ًكل منا قد برز في الكون بمجموعة من الظروف لیست من اختیارنـا، موهوبـا سـمات نفسـیة وبدنیـة  ٌّ
ُّوامكانیــات ممنوحــة لنــا بعوامــل خــارج تحكمنــا ً ا كنــا ســنكون موجــودین علــى لــیس لنــا یــد فــي مــا إذ. ٕ

ومـع ذلـك فإنـه فـوق الشـك أن ظروفنـا . الإطلاق، أو في أي ظروف، أو مع أي قدرات ممنوحة لنا
. مـا نحققـه فـي الحقیقـة_علـى الأقـل إلـى حـد كبیـر_مع قدراتنا العدیدة تحدد ما یمكـن لنـا تحقیقـه، و

ِّحــد بجدیــة عمــا إذا لا یشــكل ربمــا تثــور جدلیــة التنشــئة فــي مقابــل الطبیعــة، لكــن هــل یتســاءل أي أ ُ
ْتفكــر فــي حیاتــك الخاصــة بــك! ٍهــذان العــاملان مصــائرنا علــى نحــو كبیــر؟ تأمــل فــي الأســرة التــي . َّ

ِولــدت فیهــا، والبلــد، والنظــام السیاســي، والــزمن، والوضــع الاقتصــادي، والجیــران الــذین صــادف أن  ُ
هـل .  الـذین صـادف أن صـادقتهمیحیطوا بك، والمدارس التي صادف أنك ذهبت إلیها، والأصدقاء

ّمن الممكن أن یغالى في تقدیر المجموع الكلي لتأثیر هذه الأشیاء على مسار حیاتك؟ ُ٩٧ 
 

                                                
ت ٩٧  لو أنك متزوج، فتفكر في الظروف العدیدة التي خارج تحكمك، التي كان یجب نیلھا لكي یحدث اللقاء الأول، وكم كان

َ أو تنلستكون حیاتك مختلفة لو لم تحدث  . واحدة منھاُ



 
 

 



 
  

. قــد یلاحــظ آخــرون علــى نحــو صــائب أنهــم قــد أنجــزوا أكثــر بكثیــر مــن آخــرین لهــم نفــس الخلفیــات
ومـاذا صـنع الاخـتلاف . ًورالا أحد آخـر مـن جیرانـي قـد صـار دكتـ: رغم كل شيء، قد یفكر أحدهم

ًبشانك؟ هل كنت أكثر ذكاء؟ أكثر اجتهادا في العمل؟ هل كـان لـك موقـف أكثـر إیجابیـة؟  ً ومـن ثـم َ
ْتفكر في هذا السؤال ًما مدى تحكمك وتقریرك في ما إذا كنت سـتكون أذكـى أو أكثـر اجتهـادا فـي : َّ

أو حتـــــى _دیـــــة أن كـــــل هـــــذهالعمـــــل أو أكثـــــر تفـــــاؤلا مـــــن كـــــل البـــــاقین؟ هـــــل یمكنـــــك أن تؤكـــــد بج
َكانت من صنعك؟_أكثرها ِ ُ 

 
تقتــرح الأبحــاث فــي علــم الــنفس الاجتمــاعي أن الســمات العادیــة للأوضــاع التــي نجــد أنفســنا فیهـــا 

ّیمكن بوضوح أن تؤثر على نحو درامي  ٌمـا إذا كـان نـاس سیسـاعدون آخـرین أم  .٩٨على سـلوكیاتناِّ
ّ والتــي یمكــن أن تتــأثر علــى نحــو هــام بأحــداث ثانویــة ّلا، یتــأثر بمــدى اســتعجلهم وبمــزاجهم العــام،

للاتصـال مـن تلفـون ] عملـة معدنیـة[عشـرة سـنتات ) أو الإخفاق فـي العثـور علـى(مثل العثور على 
الأشـــخاص الطبیعیـــون المســـتقرون عقلیـــا وعاطفیـــا علـــى نحـــو واضـــح وغیـــر . ّعمـــومي فـــي الشـــارع

معانــاة رهیبــة علــى الآخــرین كنتیجــة ) عتقــدون أنــهمــا ی(َّالعنیفــین ســیرتكبون أفعــالا ســادیة ویوقعــون 
كنتیجـــة _فـــي تجربـــة أخـــرى ســـیئة الســـمعة_للإصـــرار الحـــازم مـــن جانـــب شخصـــیة ذات ســـلطة، أو

                                                
ْ انظر كتابي٩٨  )افتقاد الشخصیة(و) الاستدلال البشري( َ

See Nisbett and Ross, Human Inference, and John Doris, Lack of Character. 



ِّلكـــونهم خصـــص لهـــم علـــى نحـــو عشـــوائي دور الحـــرس فـــي تجربـــة محاكـــاة لســـجن  مثـــل هـــذه .٩٩ُ
عـــي والتـــي سأنشـــئه التجـــارب تـــدعم الفرضـــیة الرئیســـیة المؤسســـة لشـــرح التواضـــع مـــن منظـــور طبی

أكثـر بكثیـر ممــا علـى أنفسـنا وحیواتنـا هائــل ووهـي أن تـأثیر العوامــل التـي خـارج تحكمنــا ، وأوضـحه
 جـون دوریـس John Dorisقاد التفكـر فـي مثـل هـذه التجـارب . ُّنمیل بدون تفكر بأن نعتبرها علیه

 :لأن یدعي
 
َن آخـــر أثنـــاء اللحظـــة التاریخیـــة  أو روانـــدا، أو أي مكـــا]ألمانیـــا [لـــو أنـــي قـــد عشـــت فـــي جرمانیـــا"

رغــم حقیقــة أن الحیــاة التــي أعیشــها ّالخاطئــة، لربمــا كنــت عشــت حیــاة تســتحق التــوبیخ الأخلاقــي، 
لمـــا كنـــت أكـــون _ االلهنعمـــةلـــولا _فـــي هـــذه المســـألة. الآن ربمـــا لیســـت أســـوأ مـــن متوســـطة أخلاقیـــا

 ."١٠٠كذلك
 

ْكمــا لاحــظ لــوس، فــإن التواضــع لــه علاقــة بإعطــاء الفضــل ِ إن اعتمادیــة .  إلــى مــا یســتحق الفضــلِ
ِفـي نــاظم لــوس فــنحن معتمـدون علــى االله. البشـر هــي مــا یجعـل التواضــع موقفــا مناســبا لكــن نوعــا . ِ

فــي كـلا نـوعي منظــوري الكـون، فــإن . مشـابها مـن الاعتمــاد موجـود فــي الكـون مـن منظــور طبیعـي
 فـي. ى عوامـل خـارج تحكمهـممعتمد على نحو كبیـر علـ) على الأقل في هذه الحیاة(مصیر البشر 

 مــن ّالكـون مـن منظــور إیمـاني، كــل هـذه العوامــل تحـت تحكــم االله علـى نحــو نهـائي، وبالتــالي كثیـر
ٍّالفضل لأي إنجاز بشري یجب أن یذهب إلـى االله _ علـى النقـیض_فـي الكـون مـن منظـور طبیعـي. ٍ

ن الفضـل لأي إنجـاز ، وبالتـالي الكثیـر مـهذه العوامل لیسـت تحـت تحكـم أي أحـد علـى نحـو نهـائي
لیس الأمـر أنـه إذا كـان االله خـارج الصـورة، فـإن . ًحسنا، إلى لا أحد....بشري ینبغي أن یذهب إلى

تظــل هــذه الإنجــازات كــل الفضــل للإنجــازات البشــریة یــؤول بطریقــة مــا إلــى البشــر لغیــاب البــدیل؛ 
ً عوامل خارج وفوق تحكمهم تماما كما كانت دومامعتمدة على ً.  

 
لمشاكل في شرح أرسطوتلس للتعقل الأسمى هي اقتراحـه أنـه مـن الملائـم للنـاس أن یعتقـدوا إحدى ا

لكـن هـذه مجــرد . َّمعینـة، عوامـل خــارج تحكـم الأفـراد" مــنح مـن الحـظ"المـدیح لأجـل أنهـم یسـتحقون 
وواضــحة لنـوع الخطــأ الـذي یقــوم بـه النــاس الـذین یعتقــدون أنهـم یســتحقون ] قصـوى[نسـخة متطرفــة 

لأجــل إنجــازاتهم الشخصــیة، غــافلین عــن المســاهمة الكبیــرة فــي إنجـــازاتهم ] أو الفخــر[ل كــل الفضــ
                                                

٩٩ Doris, ibid., ٤–٣٠. 
ا The Experimentتجربة سجن جامعة ستانفورد استوحت منھا أفلام أمركیة مثل التجربة   لكن مع تضخیم للقصة وجعلھـ

ور المسـاجین الافتراضـیونأكثر درامیة بحیث ی ر ویثـ ھ آخـر الأمـ ن دوائـ ھ مـ د صـبرھم موت شخص بمرض السكر لمنعـ  بعـ
ي  ف فـ ة صـنع الاسـتبداد والعنـ م كیفیـ ي الفلـ ف، ویحكـ ان العنـ ادل الطرفـ ین ویتبـ ات الحـراس المعینـ ف وإھانـ الطویل على عنـ

 .المجتمعات والدول من خلال التجربة
١٠٠ Ibid., ١١٧. 



ِالتــي قامــت بهــا عوامــل فــوق تحكــم الأفــراد، أو معتقــدین علــى نحــو خــاطئ أنهــم یســتحقون الفضــل  ُّ
 .لأجل العوامل  التي لیسوا بأي طریقة مسؤولین عنها

 
ِیلاحـــظ لــــوس كــــذلك أن التواضــــع لـــه علاقــــة بكیفیــــة ر ؤیتنــــا لإنجازاتنـــا الخاصــــة بنــــا بالعلاقــــة مــــع ِ

ْكما میـزه لـوس_الشخص المتواضع. إنجازات الآخرین ِ ِ ًخلـو تمامـا مـن أي محابـاة شخصـیة لنفسـه_َّ ٌّ .
ًأنــا أفهــم مــن هــذا أن فكــرة لــوس أن الشــخص المتواضــع یــدرك أنــه لــیس هنــاك فائــدة تنــال بتضــخیم  ْ ِ ِ

ٌمـنح مـن االله_ٍازات كـل أحـد آخـرمثـل إنجـ_إنجازات المرء الخاصة به، بمـا أنهـا َ یسـمح بتقـدیر هـذا . ِ
ّْمثــل بــب المــدهش_ٌحتــى لــو كــان شــخص. ورؤیــة أمینــة للــنفس، والتــي تحــبط التضــخیم المتبــاهي ُ _

كمـــا قـــال . ًجـــدیرا بالملاحظـــة حقـــا، فـــإن التبـــاهي لا یكـــون ذا معنـــى لأن االله هـــو المســـؤول النهـــائي
ِّ لأنَــه مــن یمیــ: "الرســول بــولس َ َُ ُْ ُزك؟ وأَيُّ شــيء لــك لــم تأخــذه؟ وان كنــت قــد أَخــذت، فلمــاذا تفتخــر َّ َ ِْ ِ ٍَ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ َْ ْ ُ ُُ ْ َِٕ َُ ْ ْ

ْكأَنــك لــم تأخــذ؟ ُ َْ ْ َ َ َّ ًلــو كــان بــب المــدهش متواضــعا، فســیكون ممتنــا بــدلا . ٧: ٤كورنثــوس الأولــى" ١٠١َ
 .من أن یكون متفاخرا

 
ٍّفي كـون مـن منظـور طبیعـي، ینبغـي علـى كـل منـا أن یـدر ك المسـاهمة الرهیبـة التـي قـام بهـا الحـظ ٍ

ٍّالأعمى لكل إنجازات البشـر، وأنـه فـي حالـة أي إنجـاز كهـذا، فـإن معظـم الفضـل یـذهب إلـى الحـظ 
نفــخ الــنفس والتكبــر فــوق رفــاق المــرء مــن البشــر بســبب  ًســواء بوجــود أو بــدون االله، فــإن . الأعمــى

ًون قمنـا بهـا لنجاحنـا، فـإن مسـاهمة أكبـر قـد قامـت أیا كانت الإنجازات التي قـد نكـ. ٌإنجازاته حماقة
َتفكـــر فـــي أكثــر شـــخص تعـــیس مثیــر للشـــفقة قـــد عرفتــه. بهــا عوامـــل فـــوق تحكمنــا ْ فـــي كـــون مـــن . َّ

، بـل بـدلا "َّلولا نعمة االله علي لمـا كنـت كـذلك"منظور طبیعي، لا ینبغي أن تفكر في نفسك بطریقة 
ُكــم أنــا محظــوظ لأنــي قــد وجــدت علــى : "أو ربمــا. "ُلــولا الحــظ الأعمــى لمــا كنــت كــذلك: "مــن ذلــك ِ ُ
ٍ علــى نحــو كامــل ]صــانع لنفســه[ّســواء بوجــود االله أو بدونــه، فــإن تصــور فــرد عصــامي !". الإطـلاق ٍ

 .هو خیال سخیف
 

َّما العلاقة بین هذا النقاش بالنقاش اللانهائي المطول عـن الوجـود وطبیعـة حریـة الإرادة الإنسـانیة؟ 
 ةیعي صحیح، فنحن نعلم أنه لا توجد روح فـوق طبیعیـة، ولا نفـس غیـر فیزیائیـلو أن المذهب الطب

أن المـذهب الطبیعـي یحتـوي ضـمنه علـى _رغـم ذلـك_افتـرض. حقیقیة متمایزة عـن الـنفس الفیزیائیـة
َّعلــى عــدم تحدیــد كــاف للســماح بوجــود الإرادة الحــرة مــن نــوع قــوي علــى نحــو مناســب، مــا یســمى  ٍّ ٍ

ْافتــرض أننــا یمكننــا". رتاریــةباللی"بــالإرادة الحــرة  تشــكیل شخصــیاتنا الخاصــة بنــا مـــن _إلـــى حــد مــا_ِ
                                                

ي {: مثلا القرآن، نصوصقارن مع  ١٠١ ل ھـ م بـ ى علـ َفإذا مسَّ الإنسان ضُرٌّ دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتیتھُ علـ َ َ ِ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ َْ ْ َ َ ٍَ ُ َّْ َْ ُ َّ َّ َ ََ َّ َ َ َُ ِ ِ َِ ًَ ُْ ْ
َفتنة ولكن أكثرھم لا یعلمون  ُ َ َ َْ ََ ْ َ ِ َِ ُ َّْ ٌَ َ  الزمر} )٤٩(ْ



بهذه الطریقة، ربما نكون مسـؤولین جزئیـا عـن بعـض أفعالنـا وحتـى عـن بعـض . خلال أفعالنا الحرة
 .سمات شخصیاتنا

 
حســنا، لــو كــان لــدینا حریــة لیبرتاریــة حقــا، فــإن مــا یســقطه لنــا الحــظ الأعمــى فــي جیوبنــا هــو مجــرد 

رغم ذلك، فعلى نحو أكثر أهمیة، یجب أن نـدرك أنـه حتـى مـع افتـراض أننـا . هدیة واحدة أخرى له
َّفإن مفهـوم وجـود فعـل یكـون الإنسـان مسـؤولا عنـه بمفـرده، مسـتحقا كـل الثنـاء لدینا حریة لیبرتاریة، 

لجـزء  أي نجـاح أو فشـل، یعتمـد فـي حدوثـه فـي اإن أي فعـل،. أو اللوم للقیام به، هو خیال صـرف
كـل فعـل نقـوم بـه كـل فكـرة نفكـر فیهـا، تحـدث ضـمن إطـار . الأكبر على عوامل خارج تحكم فاعله

حتــى مــع الحریــة اللیبرتاریــة فــي الكــون، . ِّیحــدد مــدى الإمكانیــة لنــاهــذا الإطــار . لــیس مــن صــنعنا
 .مما إلینافمعظم الفضل لإنجازاتنا یذهب إلى عوامل خارجة عن تحكمنا أكثر 

 
ح أنــه لا حیــاة أفضــل أو أكثــر إثــارة للإعجــاب أو أكثــر اســتحقاقا مــن أخــرى، أو أن كــل أنــا لا أقتــر

إن . للاهتمــام مــن آخــرالبشــر متســاوون حقــا فــي كــل النــواحي، أو أن لا فعــل أكثــر أهمیــة أو إثــارة 
ًالفنـان النـاجح الـذي قـد رسـم للتـو تحفـة فنیـة یعلـم تمامـا أن الرسـم أكثـر إنجـازا مـن قضـاء الیـوم فـي  ً

ِّالقطعــة الفنیــة بالتأكیــد وتســتحق إعجابــا وثنــاء أكثــر ممــا یســتحق نشــاط ســكیر. لوعــةبا ِ بــل إن مــا . ً
َأقترحه هو أن رد فعل الفنـان علـى كـل هـذا ینبغـي أن یكـون إحسـاس المـؤمن بالامتنـان إلـى االله أو 

 .بكونه محظوظا جدا] العقلاني[إحساس الطبیعي 
 

. ن نعاقــب أي أحــد لقیامــه بأفعــال خاطئــة أو خــرق القــانونلا ینــتج أیضــا عــن رأیــي أننــا لا ینبغــي أ
ًأولا، إن المســؤولیة عـن فعـل هــي شـيء یســمح . ٌّفیمـا یتعلـق بهــذه النقطـة إنـه لمهــم ملاحظـة شـیئین

ثانیـا، أن كـون الشـخص . َّبوجود درجات، قد یكون الشخص أكثر أو أقـل مسـؤولیة عـن فعـل معـین
 محـل عل معاقبة الشخص معقولة وعادلـة لقیامـه بالفعـلمسؤولا عن فعل معین إلى حد ما عادة یج

مزاجـــي َّلا یحتـــاج الأمـــر أن أكـــون قـــد صـــنعت البندقیـــة والرصاصـــات بنفســـي، وصـــممت . الكـــلام
الســيء كزنــاد علــى شــعرة، واستحضــرت الضــحیة البغــیض لكــي تكــون معــاقبتي علــى القتــل معقولــة 

ضــل لإنجازاتنــا یعــود إلــى عوامــل خــارج یقــوم شــرحي للتواضــع علــى الادعــاء بــأن أكثــر الف. وعادلــة
ُّتحكمنـــا؛ لا یتضـــمن هـــذا بـــأي ســـبیل أن ممارســـاتنا الخاصـــة بعقـــاب النـــاس لأجـــل بعـــض أفعـــالهم 

َینبغي أن تلغى ُ . 
 

ِإن اعتمادیة البشـر وأفعـالهم علـى عوامـل فـوق تحكمهـم، وهـي اعتمادیـة حاضـرة سـواء یوجـد االله أم  ُّ َ
َّلا، مــا یجعــل التواضــع فــي شــكل معــی ِّن موقفــا ملائمــا لاتخــاذهٍ ً ّفــي كــون مــن منظــور إیمــاني، فــإن . ً



ِّإدراك اعتمادنا یجب أن یولد الامتنان اتجاه االله؛ بینما فـي كـون مـن منظـور طبیعـي یجـب أن یولـد  ِّ
فــي كــلا نــوعي الكــون، فــإن محاولــة ). بالنســبة لمــن أنجــزوا الكثیــر(ًشــعورا بكــون المــرء محظوظــا 

ُ الشـخص لأجـل إنجازاتـه فعـل أحمـقترجیح میزان الفضل لجهـة  بالفعـل تواضـع مـن منظـور هنـاك. ٌ
 . ١٠٢طبیعي، وهو فضیلة

 
 من التواضع إلى الإحسان

 
تتنـــوع تضــــاریس . ِتخیـــل أن ملایـــین البشــــر یهبطـــون بمظــــلات هبـــوط علـــى ســــطح كوكـــب مغــــایر

ي الأرض وقابلیــة ســطح الكوكــب للســكنى علــى نحــو واضــع، وبالتــالي تتنــوع أطیــاف الظــروف التــ
یجــد بعــض النــاس أنفســهم یهبطــون . یجــد هــؤلاء البشــر أنفســهم فیهــا عنــد الهبــوط علــى نحــو مماثــل

فــي رمــال متحركــة ویكــافحون للبقــاء أحیــاء، آخــرون یهبطــون فــي غابــات مورقــة خصــبة، محاطــة 
نحـن كمثـل هـؤلاء . بینما یهبط آخرون في صحارى قاسیة وقاحلـة، وهكـذا. بمیاه وافرة وفواكه شهیة

یعتمـد مـا تكـون علیـه حیاتنـا یما یتعلق بالموضـوع الـذي كـان مجـال تركیـز المقطـع السـابق؛ البشر ف
فمثلهم، نمارس بعض التحكم علـى مسـارات حیواتنـا، لكـن . بدرجة كبیرة على ظروف خارج تحكمنا

 .إلى حد كبیر] تحكمنا[مجال الإمكانیات المتاحة لنا بعید عن أیادینا 
 

ْأولا، فلنفتـــرض أن هــــؤلاء البشــــر الهــــابطین بــــالمظلات . الســــیناریوفلنـــدرس طــــریقتین لتوســــعة هــــذا  ً
هــذا الكــائن قــد . یعرفــون أن كائنــا كلــي القــدرة والمعرفــة وكامــل أخلاقیــا مســؤول عــن كامــل المســألة

، وكــل إنســان الكــائن لدیــه خطــة كبیــرة. ّصــمم خلــق الكــون وقــد قــرر مســبقا أیــن ســیهبط كــل إنســان
مفترضــین هــذه الافتراضــات الأخــرى، فــإن الســؤال . ي تلــك الخطــةیلعــب دورا صــغیرا لكنــه حاســم فــ
علــى الأفضــل حــالا بــین _لــو كــان هنــاك أيٌّ منهــا_أيُّ التزامــات: الــذي أود التركیــز علیــه هــو هــذا

هؤلاء البشر اتجاه الأسوأ حالا؟ هل على الإنسان الذي هبط فـي غابـة خصـیبة أي التـزام بمسـاعدة 
 لة؟إنسان مجاور هبط في صحراء قاح

 

                                                
ا سـاول  بعض النقاط التي أشرت لھا في ھذا البحث عن التواضع من منظ١٠٢ ام بھـ ي قـ اط التـ ور طبیعي مشابھة لبعض النقـ

رض سمیلانسـكي الفلسفیة ، المجلة)الإرادة الحرة وغموض التواضع(سمیلانسكي في  د افتـ ك فقـ  الفصلیة الأمركیة، رغم ذلـ
ھ ة لأجـل غـرض بحثـ وبفر لأجـ. غیاب الإرادة الحرة اللیبرتاریـ ف كـ ة انظـر جوزیـ اش آخـر ذي علاقـ ة (ل نقـ السـمة الأخلاقیـ

 .ة الفصلیة لمنطقة المحیط الھادئیفي المجلة الفلسف) التواضعو
Saul Smilansky in “Free Will and the Mystery of Modesty,” American Philosophical 
Quarterly ٤٠:٢ April ٢٠٠٣, Joseph Kupfer, “The Moral Perspective of Humility,” Pacific 
Philosophical Quarterly ٦٩–٢٤٩ ,(٢٠٠٣) ٨٤. 



الإجابـة لیسـت واضـحة، فـرغم كـل شـيء، قـد یعتقـد البشـر الأفضـل حـالا أن البشـر الأسـوأ حـالا قـد 
َوضــعوا حیــث جعلــوا أســوأ حــالا مــن قبــل كــائن ذي كمــال ُِ ِ ِ كــائن مثــل هــذا مــا كــان سیضــع هــؤلاء . ُ

ْالبشر الأقـل حظـا فـي ظـروف صـعبة مـا لـم یكـن هنـاك سـبب وجیـه لفعـل ذلـك، ومـن نحـن لنتـدخل  َ
بــدون أي معلومــات إضــافیة، قــد یســتنتج الأكثــر حظــا علــى الخطــة الكبیــرة للكــائن ذي الكمــال؟ فـي 

نحــو عقلانــي أن مــا ینبغــي علــیهم فعلــه هـــو أن یكونــوا ممتنــین لأجــل مصــائرهم ویتركــوا الآخـــرین 
یبدو مبدأ معقـولا لاتخـاذه فـي هـذا " كل واحد یهتم بنفسه، واالله مع جمیعنا. "لمصائرهم الخاصة بهم

 .َّلوضع المتخیلا
 

ًلكن فلنضف سمة ِ فلنفترض أن الكائن الكامـل قـد أصـدر الأمـر .  أخرى إضافیة على هذا السیناریوْ
َأحــب قریبــك كنفســك: "التــالي للبشــر ِ َ : ١٢، ومــرقس٣٩: ٢٢، و١٩: ١٩، متــى١٨: ١٩اللاویــین" [َّ

متنــان الــذي یشــعر ِّمســلمین بهــذا الأمـر، فــإن الا. ِّیغیــر الوضـع بالكامــل_كمــا ســیبدو_ هـذا١٠٣].٣١
. بــه علــى نحــو ملائــم الأكثــر حظــا بــین البشــر اتجــاه الكــائن الكامــل ینبغــي أن یتــرجم إلــى الطاعــة

فإن على الأفضل حالا من بـین البشـر التـزام بمسـاعدة الأسـوأ حـالا، ّمسلمین بالأمر بحب جیراننا، 
 .على الأقل بدرجة ما

 
والمتـدینون المؤمنـون بإلــه [ع الـذي یعتقـد المســیحیون َالنسـخة الموسَّـعة لهــذا السـیناریو مماثلـة للوضــ

ًأولا، یبــدو أنــه بــدون الأمــر مــن . هنــاك شــیئان ذوا أهمیــة خاصـة هنــا. أنهــم فیــه] م_أو آلهـة عمومــا
لـن یكـون علـیهم أي التـزام أخلاقـي ) علـى نحـو قابـل للجـدل( بمساعدة جیران المـرء، فـإن البشـر االله

التـي ناقشـتها فـي الفصـل  (ڤ الجدلیـة لأجـل فرضـیة كارامـازوهـذا یقتـرح نوعـا آخـر مـن. بفعل ذلك
؛ بأنــه لــو لا وجــود الله، فمــن ثــم فــإن كــل الأفعــال البشــریة مســموح بهــا أخلاقیــا ولــیس علــى )الثــاني

فـإن الجدلیـة تبـدأ بالادعـاء بفرض أن االله یوجد بالفعل،  .البشر أي التزامات أخلاقیة على الإطلاق
قــد أمــر البشــر بمســاعدة ] الــدین[ لــو لــم یكــن االله -١: ة علیــه، تحدیــداالــذي قــد جادلــت للتــو للبرهنــ

َّقـد یلاحـظ بالإضـافة إلـى ذلـك أن . جیـرانهم، لمـا كنـا سـیكون علینـا أي التـزام بفعــل ذلـك َ  لــو أن -٢ُ
 یمكننـا الاسـتنتاج ٢و١قـد نعتقـد أنـه مـن . االله لا یوجد، فمـن ثـم فلـن یـأمر البشـر بمسـاعدة جیـرانهم

آخـر الأمــر، لــو .  االله لا یوجـد، فمــن ثــم فلـن یكــون علینــا أي التـزام بمســاعدة جیراننــا لــو أن-٣أنـه 

                                                
ا  {: قارن مع القرآن١٠٣ ي صُـدورھم حاجـة ممـ یھم ولا یجـدون فـ َّوالذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلھم یحُبُّون من ھاجر إلـ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ًِ ِ ُ ُ َ ََّ َ َ َ ُ َّ َِ َ ِ ِ َ َْ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ ِ ْ َّ

ْأوتوا ویؤُثرُون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یـُ َْ َِ ِ َ ِ ٌَ َُ َ ْ ْ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ ُْ َ م المفلحُـون ُ ك ھـ َوق شـحَّ نفسـھ فأولئـ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ُ َ ُ َ َ تحم {الحشـر، و} )٩(ُ لا اقـ َفـ َ َ ْ َ َ
َالعقبة  ََ َ ُوما أدراك ما العقبة ) ١١(ْ َ َ ََ ْْ َ ََ َ ٍفك رقبة ) ١٢(َ َ ََ ٍأو إطعام في یوم ذي مسغبة ) ١٣(َُّ َ ِ َ ِ ََ ْ َ ٍ ٌْ ْْ ِ ٍیتیما ذا مقربة ) ١٤(َ َ َ ِ َْ َ َ َأو مسكینا ذا ) ١٥(ً ً ِ ِْ ْ َ

َمتر ْ ٍبة َ ف } )١٦(َ ل والعنـ ا وفاسـدة كالقتـ أخرى عنصـریة مناقضـة لھـ البلد، لكن في الثلاث دیانات تلوثت التعالیم الصـالحة بـ
ؤمن وصـاحب  ر المـ ب غیـ ذ وتجنـ ي نبـ ل فـ والتمییز العنصري في كتاب الیھود والقرآن وكتب الحدیث والسـیرة، وبدرجـة أقـ

 .ین المسیحیالعقیدة المختلفة حسب رسائل بولس والرسل



أضــفنا مقدمــة منطقیــة أن كــل التزاماتنــا مثــل هــذا علــى نحــو وثیــق الصــلة، فسنصــل إلــى الاســتنتاج 
 .ڤبأنه لو لا وجود الله، فلن یكون علینا أي التزامات، فرضیة كارمازو

 
هـذا اسـتدلال یتخـذ الشـكل . ٣ علـى ٢و١طئ فـي اسـتدلالها مـن هذه الجدلیة تنطلـق علـى نحـو خـا

صــحیح، فــإن ) ج(لــو أن -٢. ســیكون صــحیحا) ب(صــحیح، فمــن ثــم فــإن ) أ( لــو أن -١: التــالي
لكـــــن هـــــذا . ســـــیكون صـــــحیحا) ب(صـــــحیح، فـــــإن ) ج(لـــــو أن -٣ســــیكون صـــــحیحا؛ بالتـــــالي ) أ(

: رَى مــن خــلال المثــال المضــاد التــاليُالاســتنتاج لا ینــتج عــن المقــدمات المنطقیــة، كمــا یمكــن أن یــ
ًیصــادف أن لــي أخــا واحــدا،  َ لــو لــم یكــن أخــي قــد ولــد، فمــن ثــم -١: هــذا الــنمط مــن التفكیــر تأمــلً ِ ُ

-٣: بالتـالي. َلو لم یكـن والـداي قـد التقیـا قـط، لمـا كـان أخـي سـیولد-٢. ُلكنت سأكون طفلا وحیدا
ُلو لم یلتق والداي قط، لكنت سأكون طفـلا وحیـدا َ  كلاهمـا صـحیح، لكـن الادعـاء ٢ و١ الادعـاآن .ِ

ِالمشكلة هـي أن لـو لـم یلتـق والـداي قـط، بینمـا یكـون صـحیحا أن أخـي لـم  .  لیس كذلك بوضوح٣
َیكــن ســیولد، فــإن هنــاك أشــیاء أخــرى ســتكون صــحیحة ســتجعل كــوني ســأكون طفــلا وحیــدا بــاطلا، 

إن شـیئا ممـاثلا صـحیح فـي حالـة  كمـا سـأقترح قریبـا، فـ.١٠٤َبوضوح لما كنت سأوجد على الإطـلاق
هـذا صـحیح، لكـن لـو أن االله لا . الادعاء بأنه لـو لا وجـود الله، فمـن ثـم لـن یأمرنـا بمسـاعدة جیراننـا

وجــود لــه، فمــن ثــم فــإن أمــورا أخــرى معینــة ســتكون صــحیحة والتــي تجعــل الوضــع أن علینــا بالفعــل 
َالتزاما بمساعدة جیراننا، رغم أننا لم نأمر بفعل ذلك من ِ قبل االلهُ َِ. 

 
غابـــة أو صـــحراء أنـــه یمكننـــا مـــن إدراك أن ] الهبـــوط فـــي[الشـــيء الثـــاني ذو الأهمیـــة فـــي ســـیناریو 

ُ كما قـد اقترحـت، فـإن التواضـع .١٠٥التواضع أساس عنصر واحد على الأقل من عناصر الإحسان
ٍّیتضمن إدراكا لمكان المـرء المناسـب فـي الكـون ویولـد امتنانـا اتجـاه االله لأجـل الأ شـیاء الطیبـة التـي ً

ّإذن، یـؤدي التواضـع إلـى إدراك أن المـرء ینبغـي علیـه طاعـة ]. َوفق المنظور الدیني[ُیمتلكها المرء 
َالتواضع المسیحي یولد الإحسان. أوامر االله، والتي أحدها هي الأمر بأن نحب جیراننا ِّ ّ. 

 

                                                
ى أن ١٠٤ رھن علـ ال یبـ إن المثـ ة لتضـمینات ال للمیالین للمصطلحات التقنیة أكثر، فـ ة لیسـت الظاھریـ ة المتقابلـ ائق الواقعیـ لحقـ

ة ائق الواقعیـ ت . علاقات وجوبیة متعدیة، أو بعبارة أخرى أن القیاس النظري لیس قاعدة صالحة للاستنتاج بالنسبة للحقـ كانـ
ن ي مـ ال فـ ذا المثـ رض لھـ ورس المنطـق الشـكلي للخـریجین الخـاص بكرسـي أول مرة أتعـ ّھج كـ ّEd Gettier ع عـام ي ربیـ  فـ

  .UMass–Amherst في جامعة ١٩٩٥
 وفقا لتوماس الأكویني، فإن الإحسان لا یتضمن فقط حب جیران المرء، بل أیضا حب الله، انظر مقالة عن الفضائل، ھذا ١٠٥

في معالجتي للأمر . ٤٠-٣٤: ٢٢انظر مثلا متى. ھجیرانل  المرءحبیتوافق مع ادعاء یسوع بأن أھم وصیتین ھما حب الله و
 .أھتم فقط بحب المرء لجیرانھ

 Treatise on the Virtues, by Thomas Aquinas, trans. John A. Oesterle (Notre Dame: Univ. of 
Notre Dame Press, ١٤٧ ,(١٩٨٤.  



ْفلنعد الآن إلى نسخة أخـرى مـن السـیناریو البشـر أنـه لـیس هنـاك كـائن ذو فـي هـذه النسـخة، یعلـم . ُ
تحـددت كمال مسؤول عن مصائرهم، یعلمون أنهم قد تبعثروا عشوائیا على سـطح الكوكـب، والـذي 

ٍإن نــوع التضــاریس الأرضــیة التــي یهــبط فیهــا أي إنســان . طبیعتــه نفســها بقــوى طبیعیــة غیــر واعیــة
 أو أصـدر أیـة أوامـر لـیس هنـاك أي كـائن كامـل مسـؤول عـن الوضـع. ٍفرد هو مسـألة حـظ بالكامـل

هــذا الســیناریو مماثــل علــى نحــو وثیــق الصــلة بالوضــع الــذي . إنهــم معتمــدون علــى أنفســهم. للبشــر
_ أي التزامـات: كمـا سـبق، أود التركیـز علـى السـؤال. نجد أنفسنا فیـه فـي كـون مـن منظـور طبیعـي

 حالا؟على الأفضل حالا من بین هؤلاء البشر اتجاه الأسوأ _لو كان هناك أيٌّ منها
 

ًأعتقــد أن فــي هــذا الســیناریو الثــاني علــى الأفضــل حــالا التزامــا بمســاعدة الأســوأ حــالا، علــى الأقــل 
ّبدرجــة مــا، رغــم كــونهم لــم یصــدر لهــم أمــر إلهــي بفعــل ذلــك َ ْ ْافتــرض أن إنســانا والــذي صــادف أن . ُ ِ

 صـحراء جافـة هبط في غابة مورقة ووافرة یحدث أن یلاحظ إنسانا آخر والذي قد هبط بالجوار فـي
أن كلیهمــا قــد انتهــى بــه الحــال _ٍلــو كــان مفكــرا علــى نحــو كــاف_ســیلاحظ الإنســان الأول. وقاحلــة

ِلقد صادف أن هبطت فـي غابـة منعمـة، بینمـا هـذا الرفیـق . "حیث هو كنتیجة لقوى خارج تحكمهما
ٌكلانا بشـر، ولا أحـد منـا قـد اختـار مصـیره. قد صادف أن هبط في صحراء قاحلة نـاك قـوة لـیس ه. َ

هــذه ". َویتضــح أنــي لــو لا أســاعد هــذا الرفیــق، فــلا أحــد آخــر ســیفعلأعلــى مســؤولة عــن الوضــع، 
نوعیــة الأفكــار التــي ینبغــي أن تــدور فــي عقــل الإنســان الأكثــر حظــا، والــذي ینبغــي أن یصــل علــى 

لتــزام لا هــذا الا. ّنحــو عقلانــي للاســتنتاج بــأن الثــري ذا الامتیــاز علیــه التــزام بمســاعدة الأقــل حظــا
ً ضـمن أكثـر السـمات بـروزا فـي .ّیعتمد على أي أمر إلهـي بـل بـدلا مـن ذلـك علـى تفاصـیل الوضـع

ٌّهذا الوضع افتقاد التحكم لدى كلیهما على مصـیریهما الخـاص كـل منهمـا بأحـدهما لـو أن الریـاح .  ُ
َهبـــت علـــى نحـــو مختلـــف قلـــیلا، فـــإن مصـــیریهما كـــان یمكـــن أن یعكســـا ُ ْ  لـــیس ألـــیس واضـــحا أنـــه. َّ

مســموحا أخلاقیــا بــالرفض تمامــا لتقــدیم أي مســاعدة للأقــل حظــا الــذین وجــدوا أنفســهم فــي ظــروف 
 ٍصعبة بدون خطإ من جانبهم والذین سیعانون على الأرجح وحتى یهلكون لو لا نساعدهم؟

 
كالتواضـع المسـیحي _لو أن هذا صحیح، فمن ثم یمكننـا أن نـدرك أن التواضـع مـن منظـور طبیعـي

ٍكما قد اقترحت في مقطع سابق؛ فإن التواضـع مـن منظـور طبیعـي یتضـمن . ى الإحسانّیؤدي إل_ ُ
إدراك المساهمة الهائلة للحظ الأعمى فـي مصـائر البشـر، وهـذا الإدراك بالتحدیـد هـو مـا ینبغـي أن 

هنـاك مجـال واســع للجـدال هنـا بصــدد . یقودنـا إلـى الاعتــراف بـالتزام بمسـاعدة الأقــل حظـا مـن بیننــا
لدقیق لتشابهات وضعنا في كون من منظور طبیعـي مـع وضـع البشـر فـي سـیناریو الهبـوط المدى ا

، لكـن یبـدو واضـحا علـى لالتزامنا بمساعدة الأقل حظـافي غابة أو صحراء، وبصدد المدى الدقیق 
ٍنحــو كــاف أن علینــا التزامــا مــا كهــذا كمثــال، لــو وضــعنا العلاقــات الأســریة فــي الصــورة، ستصــیر . ٍ



غیـر [ لـو أن االله میـت . تعقیدا، لكن أعقد أن النقطة الرئیسـیة رغـم ذلـك تظـل صـحیحةالأمور أكثر
ٍ، فإننـا لسـنا مـأمورین مـن قبـل إلـه بمسـاعدة رفاقنـا مـن البشـر] م_ّموجود بتعبیر نتشه الأدبـي رغـم . َِ

ٍّفـي كـل مـن كـون مسـیحي _و. ٌّفإن علینا مثل هذا الالتزام، رغـم أنـه مسـتمد مـن مصـدر آخـرذلك، 
 .إدراك هذا الالتزامفإن النوع الملائم من التواضع سیقودنا إلى _ون طبیعيوك
 

 الأمل والبطولة
 

ِ، كتب برتراند رسل١٠٦) الإنسان الحرعبادة(في  َ: 
 

أن الإنســان هــو نتــاج لأســباب لــیس لهــا بصــیرة بالنهایــة التــي تحققهــا، أن أصــله ونمــوه وآمالــه "...
ّصـیلة انتظامـات صـدفویة للـذرات، أنـه لا حماسـة، ولا ومخاوفه وما یحب ومعتقداتـه لیسـت سـوى ح

أن كـل جهـود العصـور، وكـل ٍبطولة، ولا قوة فكر وشعور یمكنها حفظ حیاة فرد إلى ما بعـد القبـر؛ 
ٌالتكرســات، وكــل الســطوع المشــرق للعبقریــة البشــریة مقــدر لهــا الانقــراض فــي المــوت الكبیــر للنظــام  َّ

ٍلبشـــري یجــب علـــى نحــو محتـــوم أن یـــدفن أســفل حطـــام كـــون ّالشمســي، وأن كامـــل معبــد الإنجـــاز ا َ ُ ّ
كــل هــذه الأمــور، لــو لــم تكــن بعیــدة عــن الخــلاف تمامــا، فهــي كــذلك یقینیــة تقریبــا بحیــث لا . ٍَّمهــدم

فقـــط ضــمن الأســـاس الراســخ للیـــأس الثابـــت، . َفیلســوف یرفضـــها یمكــن أن یأمـــل فــي إظهـــار نفســه
ٍََّیمكن من الآن بناء مستقر للنفس بأم ْ  ".انُ

 
جــدیرة بالملاحظــة لأجــل تصــریحها البلیـغ والصــادم عــن المــذهب الطبیعــي، مــع الاقتــراح  هـذه الفقــرة

ٍوالــذي یجـــب أن أعتـــرف أنــي أجـــده مرحـــا علــى نحـــو غـــامض( أن رد الفعــل الملائـــم علـــى حقیقـــة ) ً
ْلكــن هــل هــذا صــحیح؟ إن الســؤال الثالــث مــن أســئلة كــانط . الراســخالمــذهب الطبیعــي هــي الیــأس 

َماذا علي أن آمـل؟ علـى نحـو محـدد، مـا هـو المعقـول : هي) نقد العقل المحض(هیرة في كتابه الش
لمــــذهب بالنســــبة لشــــخص یعلــــم أن المــــذهب الطبیعــــي صــــحیح أن یأملــــه؟ فــــي الحقیقــــة، لــــو أن ا

ٌالطبیعــي معــروف بأنــه صــحیح، فهــل هنــاك أي مكــان للأمــل علــى الإطــلاق، أم أن الیــأس الكامــل  ٌ
 لاني الوحید؟هو رد الفعل العق

 

                                                
ي ،  العربیة ومتوفر على النتالكتاب منشور باللغة ١٠٦ انیین فـ من منشورات المشروع القومي للترجمة، ضـمن نشـاط العلمـ

 ، وھو من ضمن الأعمال الخیرة ومسؤول المشروع العلامة جابر عصفورفاروق حسنيوزیر الثقافة عھد سوزان مبارك و
راتھم لنظام حكم فاسدالتي كانت م خیـ ن سـنتذكر لھـ ؤي_، لكـ رجم مح.لـ ن المتـ ا مـ ة ھنـ ر حرفیـ لام أكثـ ي للكـ دري  ترجمتـ د قـ مـ

الكتاب رائع وترجمتھ لا بأس بھا، لكن الفقرات العدیدة التي ترجمتھا ھنا بمقارنتھا معھ تكشف وجود أخطاء بسیطة . عمارة
 . أو عدم دقة تؤثر على بعض المعاني



َفعـــل الأمـــل یت: "أن) مقالـــة عـــن الفضـــائل(ّكتـــب تومـــاس الأكـــویني فـــي  َّمن فـــي النظـــر باتجـــاه ضَـــُ
بوضوح فلا مكان لهذا النوع من الأمل بالنسـبة لمـن یعرفـون . "السعادة المستقبلیة الممنوحة من االله

ِرغم أن فقرة رسل . أن المذهب الطبیعي صحیح َRussell قـد تقـود المـرء إلـى " الیـأس الراسـخ" عـن
ّالاعتقــاد بـــأن رأیـــه هـــو أن الیـــأس الكامـــل هـــو الموقــف الملائـــم للطبیعـــي، فـــإن هـــذا لـــیس مـــا علیـــه 

ِلقد اعتقد رسل أن الكثیـر منـا یمكنـه أن یأمـل علـى الأقـل علـى نحـو معقـول بحیـوات جیـدة، . الأمر َ
َحتـى فـي كــون مـن النــوع الـذي اعتبــر أن كوننـا علیــه ْوفقـا لرســل، . ٍ ِ كمـا كتــب فـي مقالــه مـا أعتقــده [َ

 ".یلهمهــا الحــب وترشــدها المعرفــة"فــإن الحیــاة الجیــدة ] المنشــور ضــمن نســخة لمــاذا لســت مســیحیا
ًوان جــزء هامــا مــن المعرفــة هــو معرفــة أن المــذهب الطبیعــي صــحیح وفقــا لرســل، فــیمكن لمعرفــة . ٕ

 .صحة المذهب الطبیعي أن تساهم في حیاة طیبة
 

ِن نشـعر، ومـاذا ینبغـي أن نفعـل، فـي ضـوء هـذه المعرفـة؟ إن إجابـة رسـل كیف ینبغي ألكن كیف؟  َ
]: فــي نفـس المقــال[لقــد كتـب . اجـه الحقــائق بشـجاعةأننـا ینبغــي أن نو_باختصـار وفــي قشـرة جــوز_
أنسـنة عـالم الطبیعـة وجعـل البشـر " إن وظیفة الإیمان باالله هي ".إنها خشیة الطبیعة ما أنشأ الدین"

َ إنهــا خرافــة قائمــة علــى التمنــي، متــراس وضــع بیننــا ".لفیزیقیــة حلفــاء لهــم حقــایشــعرون أن القــوى ا ِ ُ ّ
ً وبعــد، فلـو أن ادعـاء رســل هـو أن الخـوف هــو دومـا مـا یقــود .وبـین الحقیقـة التــي نخشـى مواجهتهـا

الناس إلى الدین، فإن هذا الادعاء باطل، لأن بالنسبة لكثیر من النـاس، فـإن ادعـاآت دینیـة معینـة 
ّلكــن رســل محــق . َّســاطة ضــمن الأمــور التــي علمهــا لهــم آبــارهم وقبلوهــا علــى ذلــك الأســاسهــي بب

وقـــــال الشـــــاعر الرومـــــاني الأبیقـــــوري [بالتأكیـــــد فـــــي أن الخـــــوف أحیانـــــا یقـــــود النـــــاس إلـــــى الـــــدین 
ِّلوكریشیوس منذ ما قبل المیلاد في قصیدته عن الطبیعیة أن الخوف هـو أُم كـل الآلهـة هـذه هـي ]. ُّ

 Markأشــار ". لــیس هنــاك ملحــدون فــي جحــور الثعالــب"لتــي وراء القــول المــأثور القــدیم الفكــرة ا
Juergensmeyer إلـــى حـــدث ٢٠٠٠ الصـــادر عــام ١٠٧)الرعــب فـــي التفكیـــر الــدیني( فــي كتابـــه ٍ َ َ

 مـــن ٍّ فــي فــخم حیــث أوقعــت مجموعــة مــن الهنـــود الحمــر الأمــركیین الأصــلیین١٨٧٠حــدث عــام 
ٍكــان رد فعلهــم تلقائیــا بإنشــاء شــعیرة رقــص وحــالات " الأمركیــة، و جانــب فرســان الولایــات المتحــدة

َنشوة من الغشـیة أو التـرانس تعـرف بدیانـة رقصـة الشـبح  بالتـالي فـنحن نعلـم بـأن دینـا واحـدا علـى ".ُ
 ١٠٨.الأقل قد أفرخه الخوف

                                                
١٠٧ Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God (Berkeley and Los Angeles: Univ. of 
California Press, ١٦٢ ,(٢٠٠٠.  

Andrew Newberg, Eugene D’Aquili, and Vince Rauseھ شـكل ١٠٨ ان لدیـ درتالي كـ  یقترحـون أن الإنسـان النینـ
ى أصـداف وأشـیاء [ما من الدین أعطاھم إحساسا بالتحكم في قوى الطبیعة وساعدھم على تھدئة خوفھم من الموت  ر علـ عثـ

إن آراءھم عن أصل الدین التي لخصوھا ). العقل والعلم وبیولوجي الاعتقاد: لماذا لن ینتھي الله(انظر ]. مدفونة مع موتاھم
ِفي الفصل السابع أكثر تعقیدا من الخاصة برسل َ . 

Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief (New York: Ballantine, 
٥٥–٥٤ ,٢٠٠١. 



 فكـرة إن. ِّإن الخوف هو ما یقودنا إلى براثن الدین، من ثـم فـإن الشـجاعة هـي مـا یمكـن أن یحررنـا
العـالم "رسل هي أن الشـخص الشـجاع یقبـل حقیقـة المـذهب الطبیعـي وبفعـل ذلـك یواجـه حقیقیـة أن 

ًلیس خیرا ولا سیئا على السواء، ولا یهتم بجعلنا سعداء أو تعسـاء...الكبیر ًِّ
 فـي الحقیقـة، اقتـرح ."١٠٩

ْرســل أن مواجهــة الحقیقــة بصــدد الكــون فــي حــد ذاتهــا نــوع مــن الانتصــار، فعــل بطــو ِ ، كمــا كتــب ّليَ
 :)عبادة الإنسان الحر(في 

 
ٕنتعلم كل من تسلیم أنفسنا للحكـم المـادي للقـدر وادراك أن _بدون مرارة التمرد عدیم الجدوى_عندما" ٍّ

ِّأن نحـول ونعیـد صـیاغة الكـون العالم غیر الإنساني لا یستحق عبادتنـا، یصـبح ممكنـا آخـر الأمـر 
ر، بحیــث تحــل صــورة جدیــدة كالــذهب المشــرق محــل ُّغیــر الــواعي، بحیــث نغیــره فــي بوتقــة التصــو

َفأن نأخذ إلى أعمق مقـام للـنفس هـذه القـوى التـي لا تقـاوم التـي نبـدو كـدمى ......وثن الطین القدیم
لها، الموت والتغیر، والماضي غیر القابل للتغییر، وعجز الإنسان أمام السرعة العمیـاء للكـون مـن 

 ."ه الأشیاء ونعرفها هو هزیمتهالا جدوى إلى لا جدوى، أن نشعر بهذ
 

فــي كــون . ّإن انتصــار قبــول المــذهب الطبیعــي یتعلــق بممارســة الــتحكم فــي عقــل المــرء الخــاص بــه
فـإن یكون فیه البشر إلـى حـد كبیـر تحـت رحمـة قـوى غیـر مبالیـة ومحایـدة أخلاقیـا خـارج تحكمهـم، 

ل المــذهب الطبیعــي، فــإن النصــر فــي الحالــة الخاصــة بقبــو. أحــد أنــواع الإنجــاز البــارزة هــو الــتحكم
المـؤمن المتـدین یقــوده الخـوف، بهـذه الطریقــة فـإن عقـل المــؤمن خاضـع لقــوى . یكـون علـى الخــوف

ًخــارج تحكمــه الشخصــي، تمامــا مثــل الجســد َّلكــن الطبیعــي یــتحكم فــي العقــل ویــرفض أن یحكمــه . ّ
 .اتهالخوف، هذا الانتصار على الكون هو إنجاز ذو شأن في حد ذاته ولأجل ذ

 
ٍعلى نحو مثیر للاهتمام، فإن نوع التحكم الذي أعجب به رسل یتوافق على نحـو وثیـق ممـا یحـدده 

ّالـدفاعي المسـیحي العظـیم  ّC. S. Lewis َّالمسـیحیة المجــردة( كأحـد أنـواع الإیمـان، فــي كتابـه (
Lewis, Mere Christianity, ١٤١–١٤٠: 

 
لأن . بلهـــا عقلـــك ذات مـــرة، رغـــم أمزجتـــك المتغیـــرةهـــو فـــن التمســـك بـــالأمور التـــي قـــد ق...الإیمـــان"

ّالآن فأنــا مســیحي لــدي بالفعــل أمزجــة یبــدو فیهــا كــل ...الأمزجــة ســتتغیر، فــأي رأي ســیتخذه عقلــك

                                                                                                                                       
ْي الخاصة بسیجمند فروید، خاصة في موسى والتوحید، لأجل نقاش مفید إحدى أغرب النظریات عن أصل الاعتقاد الدین ھ ُ

  .,(٢٠٠٢ ,New York: Free Press) ,Armand Nicholi, Jr., Question of Godعنھا انظر 
 

قرب نھایة الجزء التاسع ] ن[وھذا الاستنتاج ھو نفس ما یتوصل إلیھ ھیوم على لسان شخصیتھ فیلو) ما أعتقده( مقالة ١٠٩
 .حوارات عن الدین الطبیعيمن 



ًلكـن عنـدما كنـت ملحـدا كـان لـدي أمزجـة تبـدو فیهـا المسـیحیة محتملـة : َّأمر الدین غیر مرجح جدا ْ
هـــذا ســـبب كـــون الإیمـــان هـــو . حدث علـــى أیـــة حـــل تمـــرد أمزجتـــك ضـــد نفســـك الحقیقیـــة ســـی.بشـــدة

فإنــك لا یمكنــك أن تكــون " كیفمــا تصــیر"ِّمــا لــم تعلـم أمزجتــك أنهــا : فضـیلة ضــروریة إلــى هــذا الحــد
ًسواء مسیحیا سلیما أو حتى ملحـدا سـلیما، بـل مجـرد كـائن یتحیـر ذهابـا وایابـا  ًٕ َّ ، مـع ]یقـدم ویتراجـع[ً

 ."لطقس وحالته الهضمیةة على اي الحقیقكون اعتقاداته تعتمد ف
 

ْلاحــظ أن لــوس یــتكلم عــن  ِ یمتــدح الإیمــان علــى أســاس أنــه _قــرب نهایــة الفقــرة_، و"تمــرد الأمزجــة"ِ
. یــنقص اعتمادیــة المــرء علــى العوامــل التــي خــارج تحكمــه، بوجــه خــاص الطقــس وحالتــه الهضــمیة

ْیتفق رسل و لوس في امتداح القدرة على تنظیم اعتقادات المرء بالت ِِ ِْ وافق مـع العقـل كفضـیلة، وعـدم َ
مــا لا یتفقــان علیــه هــو مــا إذا یكــون . تــرك اعتقــادات المــرء لیــتحكم بهــا العواطــق والأمزجــة المتغیــرة

ِهـذه أن لـوس " المـزاج المتمـرد"لكـن یبـدو واضـحا مـن فقـرة . العقل یوجهنا باتجاه الإیمان أم الإلحـاد ِ
قیقـة، فـإن القبـول المسـتمر لـه سـیكون دالا علـى كان سیوافق أنـه لـو أن العقـل یخبرنـا أن الإلحـاد ح

ِالفضــیلة، الفضــیلة التــي یمیزهــا رســل بأنهــا الشــجاعة ولــوس بأنهــا الإیمــان ربمــا هنــاك شــيء علــى . ِ
ّغرار إیمان طبیعي

 ؟١١٠
 

ِلنفترض أننا یمكننا أن نأمل في نوع الانتصـار الـذي تصـوره رسـل َ هـل ذلـك : إن سـؤالا معقـولا هـو. ّ
ًلنعــرف مــا یمكننــا أن أمــل فیــه أیضــا فــي كــون مــن منظــور طبیعــي ا الأمــل فیــه؟ هــو كــل مــا یمكننــ

ٍالمــذهب الطبیعــي لــه معــان ضــمنیة ســوداویة، تضــمینات یجــب أن . فیجــب أن نبحــث أعمــق قلــیلا
ٕنفحصــها علــى نحــو أكثــر تمامــا قبــل أن یمكننــا أن نقــرر إلــى أي حــد ینبغــي أن نأمــل والــى أي حــد  ً

 . نظور طبیعيینبغي أن نیأس في كون من م
 

ظـروف أساســیة للحیــاة البشــریة،  ثــلاث John Kekes م یحــدد١٩٩٠) مواجهــة الشـر(فـي كتابــه 
ُأول هــؤلاء هــو الــذي قــد شــددت علیــه مــن قبــل، وهــو أن . ثــلاث ســمات حتمیــة للظــرف الإنســاني ْ َّ

  "١١١.هنـــاك مجـــالات واســـعة مـــن حیواتنـــا نفتقـــد فیهـــا الفهـــم والـــتحكم....الإنســـان عرضـــة للصـــدف"
 لا توجـــد. نظـــام الأشـــیاء باتجـــاه الاســـتحقاق الإنســـاني] عـــدم تمییـــز[لا مبـــالاة "هـــو لظـــرف الثـــاني ا

                                                
كل منظومة فكریة تتطلب قدرا من الثبات الفكري والاعتقادي، أنا أؤمن أني لو قفزت من الدور العاشر مثلا سأموت منتھیا كحطام،  ١١٠

ل ھ فشـ ي صـدیق عرفتـ ون ھذا لیس إیمانا بالمعنى الدیني، وللإلحاد أدلة علمیة وفلسفیة ومن نقد نصوص الأدیان وعلم الأدیان، لـ  أن یكـ
ان _ملحدا أو مسلما أو حتى بھائیا كما اعتقد لفترة أو أي شيء ة وكـ ة إلحادیـ لام وعلمیـ ة للإسـ الات نقدیـ ب مقـ ذكاء وكتـ دید الـ ھ شـ رغم أنـ

ًشاعرا جیدا ِلھذا كان كما وصف لوس یقدم ویتراجع، یسلم ثم یلحد ثم . ّلمعاناتھ المرضیة من شك عمیق في كل الأفكار كمرض نفسي_ ً ِ
ع اطـلاع یسلم  یا، مـ ا ونفسـ تقرارا فكریـ ا اسـ اد مـ ي اعتقـ ب تبنـ ثم یبحث عن اعتقاد ما وھكذا في حلقة مفرغة لفقدانھ الثبات اللازم،  یتطلـ

 .المترجم_ ٍفكري وعلمي كاف لتبني قناعة معینة
١١١ John Kekes, Facing Evil (Princeton: Princeton Univ. Press, ٢٣ ,١٩٩٠. - ٢٦ 



هــذا الظــرف الثــاني متعــارض ". ّإنــه حیــادي....نظــام الطبیعــة لــیس نظامــا أخلاقیــا....عدالــة كونیــة
ریة یلعـب هـذان الظرفـان الأولان للحیـاة البشــ. ّمفهـوم وجـود ضـمان إلهـي للعدالـة التامـة_كمثـال_مـع

ِدورا هاما في نظریة رسل  من خلال شخصـیة كـورتز فـي Kekesوالذي یوضحه (الظرف الثالث . َ
ٌّ إنـه لمهـم أن نلاحـظ أنـه ."ّالمیل للتدمیر في الحافز البشـريوجود "هي ") قلب الظلام"روایة كونراد 

فـي مقالتـه  ویبدو أن رسـل أدرك هـذا الظـرف الثالـث كـذلك .یعتبر هذه سمة حتمیة للطبیعة البشریة
 ).ما أعتقده(
 

ّْ فـي كـلام جراهـام هـس .من بین الثلاثة ظروف، فإن الثاني هو الأكثر إثارة للإزعاج إلى حـد كبیـر ِ
، فــإن مــا یمیــز المجمــوعتین ُ الــذي اقتبســت منــه فــي بدایــة هــذا الكتــابSigns) علامــات(ِمــن فلــم 

قـال . هم فیمـا یتعلـق بـالظرف الثـانيمـوقفا هـو ُل الناس یمكن أن یقسَّموا إلیهمـاللتین قال هس أن ك
فهنــاك شــخص مــا فــي الأعىــل " یعتقــدون أنــه مهمــا یحــدث،  هــس أن النــاس فــي المجموعــة الأولــى

قـال هـس . ، بینما الناس في المجموعة الثانیة یعتقدون أنهـم معتمـدون علـى أنفسـهم"هناك، یراعیهم
فـــي المجموعـــة الثانیـــة مملـــوؤون أن النـــاس فـــي المجموعـــة الأولـــى مملـــوؤون بالأمـــل، بینمـــا النـــاس 

 .بالخوف
 

ّإن فكـرة أن الكــون عاقــل وأخلاقــي هــي قناعـة یعتقــد بهــا علــى نحــو واسـع العدیــد مــن المفكــرین مــن 
ٍإن مفهــوم كــون متعقــل وأخلاقــي یعــم الفلســفة الجریكیــة . العدیــد مــن الاتجاهــات الدینیــة ] الیونانیــة[ٍ

َســـعى هیـــراكلیتس. القدیمـــة َْ ِمنیـــدسْ وبار]هیـــرقلیطس [ْ َْ كلاهمـــا لفهـــم الكلمـــة أو اللوجـــوس، النمـــوذج  َ
ِ اقتــرح أناكســماندر أن الأرض فــي .١١٢العقلانــي للكــون، رغــم أنهمــا اختلفــا حــول طبیعــة اللوجــوس ِْ ْ َ
 أمـا سـقراطس فـي محاكمتـه والحكـم .١١٣مركز الكون لأنه لا سبب وجیه لهـا لتكـون فـي مكـان آخـر

ِعلیــه بالإعـــدام، متهمـــا مـــن أَنـــتس و م ِْ َ ً ْلــتس بالسفســـطة َ َ السوفســـطائیة اللعـــب بالجـــدلیات المغلوطـــة [ِ
ّوالإلحــاد وافســاد شــباب أثینــا، قــدم سـقراطس هــذا الــنمط مــن التفكیــر] م_ومعـاني الكلمــات ، كمــا نقــل ٕ

ْأَنتس وملـتس لا یسـتطیعان أن یؤذیـاني، فهـذا مسـتحیل، : )الدفاع عن سقراطس(عنه أفلاطون في  َْ َِ ِِ
َلأنــي متأكــد أنــه لا یســم َِح أن یــؤذى رجــل صــالح مــن قبــل مــن هــو أســوأُ ٌ َ  فــي الكتــاب الأول مـــن ."ْ

فـــي مملكـــة الطبیعـــة، فـــإن "الأخـــلاق النیقومیدیـــة، یلجـــأ أرســـطوتلس للمقدمـــة المنطقیـــة القائلـــة بـــأن 
مـاني أما فیلسـوف القـرن السـابع عشـر الجر. "َّالأشیاء مرتبة على نحو طبیعي بأفضل طریقة ممكنة

                                                
 ١١٢ Merrill Ring, Beginning With the Pre–Socratics, ٢nd ed. (Mountain View, CA: Mayfield 
Publishing Company, الدراسة التمھیدیة لفلاسفة ما قبل سقراط   .١٨–١٠٤ ;٣–٦٢ ,(٢٠٠٠ 
١١٣ For this interpretation of Anaximander’s position, see Jonathan Barnes, The Presocratic 
Philosophers: V ١olume  Thales to Zeno (London: Routledgeand Kegan Paul, ١٩٧٩), ١١٣  .٥–٢٣  

 ]ن[إلى زینو] طالیس[ من ثالیس ١ج) الفلاسفة القبل سقراطیین(لأجل شرح لنظریة أناكسماندر انظر 



ْجوتفریـد ولهلـم ل ِْ ِیبنـز ِ ِْGottfried Wilhelm Leibniz فمعـروف باتخـاذه لنسـخة قویـة علـى نحـو ،
َلقــد أكــد أنــه بمــا أن العــالم ]. Theodicyفــي كتابــه العدالــة الإلهیــة [خــاص مــن هــذه الفكــرة  وعنــى (ّ

قــد خلقــه إلــه كامــل، فیجــب أن یكــون أفضــل كــل ) بالعــالم كــل الأشــیاء الموجــودة خــلال كــل الــزمن
ففـــي نهایـــة . باختصـــار التفافـــة معاصــرة علـــى هـــذه الفكــرةلقــد درســـنا مـــن قبــل . ١١٤العــوالم الممكنـــة

ًأن إلهـــا ) الأكـــوان (Universes فـــي كتابـــه John Leslieُالفصـــل الثـــاني أشـــرت إلـــى اقتـــراح 
َّشخصــیا یوجــد بســبب وجــود متطلبــات أخلاقیــة معینــة فــي الكــون ًأمــا مــارتن لــوثر كــنج فكاتبــا عــن . َ

 :، رأى أن هــذا الحــدث]تیــةافــي ســیرته الذ [١٩٥٧عــن بریطانیــا المحتلــة عــام ] جانــا[اسـتقلال غانــا 
ِشـهادة مناســبة علــى حقیقــة أن قــوى العــدل فــي الكــون تنتصــر آخــر الأمــر، وبكیفیــة مــا فــإن الكــون "

ّإن الــرأي القائــل بــأن الكــون عاقــل وأخلاقــي علــى نحــو أساســي لــم  ."نفســه بجانــب الحریــة والعدالــة
َفقط بالتأكید؛ بل كثیرا مـا یعبـر عنـه بكلمـات القناعـة المعتقـدة مـن الكثیعتقد به الفلاسفة  َّ رین علـى یـً

ویعنون بهذه العبارة عـادة أن كـل شـيء یحـدث لسـبب  ".الأشیاء تحدث لأجل سبب"نحو واسع بأن 
  .وجیه وللأفضل

 
ریة في الفصل الأول من كتابي هذا أشـرت إلـى رأي أرسـطوتلس بـأن أفضـل نـوع مـن الحیـوات البشـ

 القــد وجــدت أن أول الاعتراضــات التــي یقترحهــ. ّهــو حیــاة الفیلســوف النــاجح، حیــاة التأمــل النظــري
علــى هــذا الــرأي هــو أنــه یعنــي ضــمنیا أن معظــم النــاس لا یمكــنهم أن یعیشــوا أفضــل نــوع الطــلاب 

 لقــد .ّنخبــوي" ّصــفوي"أو " ظــالم"یصــف الطــلاب أحیانــا رأي أرسـطوتلس بأنــه . مـن الحیــاة الإنســانیة
وعقلانیـون ] متبنـو عـدم الدرایـة[سمعت هذا النـوع مـن الاعتراضـات یـدافع عنـه مؤمنـون ولا أدریـون 

 :قد یبدأ الاعتراض بهذه الطریقة. على السواء] ملحدون[
 
لـو یكـون رأي أرسـطوتلس صـحیحا، فمـن ثـم فـإن أغلـب النـاس لا یسـتطیعون عـیش أفضـل نـوع -١

 .من الحیوات
 
 .غلب الناس لا یستطیعون عیش أفضل نوع من الحیوات لكنه غیر صحیح أن أ-٢
 
 . بالتالي، فإن رأي أرسطوتلس باطل-٣
 

                                                
١١٤ Gottfried Wilhelm Leibniz, Theodicy, trans. E. M. Huggard (La Salle, IL: Open Court, ١٩٨٥), ١٢٨. 

 لاذعة من نظریة َولتیر الفلسفیة كندید أو التفاؤل، لاحظت أنھ كان یسخر سخریةڤفي قراءتي للترجمتین العربیتین عن الفرنسیة لروایة 
ْلیبنز ومن ینحون نحوه، لأن ى عالم البشر ملیئا بالشرور والظلام، خاصة في القرون الوسطى التي عاش بأواخرھا، واعتبرھا أولتیر ر ڤِ

 .ریة غیر إیجابیة تعني عدم تدخلنا لتحسین الأمور طالما لیس بالإمكان أحسن مما كاننظ



لكـــن مـــاذا علـــى وجـــه الأرض یـــدعم المقدمـــة المنطقیـــة الثانیـــة؟ إن ارتیـــابي هـــو أن الطـــلاب الـــذین 
وهــذا . ِّیحــركهم الشــعور بـأن الكــون لا یمكنـه فحســب العمــل بهـذه الطریقــةیطرحـون هــذا الاعتـراض 

 .ٍّعور یقوم على مفهوم أن الكون عاقل وأخلاقي على نحو أساسيالش
 

لتبــدأ فــي الإدراك فقــط كــم هــو مرعــب رفــض فكــرة أن الكــون عاقــل وأخلاقــي، لاحــظ أن اثنــین مــن 
المصـــادفة والمیـــل للتـــدمیر فـــي _ Kekesالظـــروف الثلاثـــة الرئیســـیة للحیـــاة الإنســـانیة كمـــا قـــدمها 

هـذا واضـح مـن نقاشـنا الأبكـر عـن أسـطورة .  المسـیحیة للكـونهما مكونان فـي الرؤیـة_حافز البشر
كـــان البشــر معتمـــدین علــى االله قبـــل الســقوط، أمـــا بعــد الســـقوط فـــإن ]. آدم وحــواء[ســقوط الإنســـان 

ُّوجزء من الرؤیة المسیحیة هو أن مـن ضـمن نتـائج السـقوط الفسـاد الأخلاقـي . اعتمادهم ازداد فقط ُ ِ
بسـبب السـقوط، فـإن قلبـا مـن الظـلام . هـو المیـل للتـدمیر فـي حوافزنـاللطبیعة البشریة، أحد تجلیاته 

ّیسكن داخل كل واحد منا ٍ. 
 

وهــذا هــو مــا یجعــل الرســالة . لكــن المســیحیة تــرفض تمامــا الحیــاد وعــدم التمییــز الأخلاقــي للكــون
ا لاحظ كم یكون الظرفان المذكوران أقـل تهدیـد. المسیحیة على نحو أساسي رسالة أمل، كما أعتقد

ِلــو أنهمــا جمعــا مــع الجوانــب الأخــرى للمســیحیة نعــم، هنــاك أشــیاء كثیــرة لیســت فــي تحكمنــا، لكــن . ُ
نعــم، هنــاك قلــب . ِّهــؤلاء الأشــیاء علــى نحــو نهــائي ومطلــق تحــت تحكــم إلــه خیــر علــى نحــو كامــل

ًظــلام داخــل كــل منــا، لكــن لا یجــب أن یكــون هــذا ظرفــا دائمــا ً َْ لــى بمســاعدة االله، یمكننــا التغلــب ع. ٍ
َّالشر الذي بداخلنا والخلاص منه آخر الأمر، إن لا یكن في هذه الحیـاة، فمـن ثـم فـي التـي سـتأتي  َ

 ].م_هكذا تقول المسیحیة. [بعدها
 

ٍأَزل هــذا الكــون الأخلاقــي الــذي یقــوده خــالق عاقــل كامــل القــدرة حكــیم خیــر، واســتبدله بشــيء عــدیم  ِْ ِّ َ ٌ ْ ِ
َالعقــل غیــر ممیـــز ولا مبــال وغیـــر مــت ٍ ِّ َ ًحكم بـــه بدرجــة كبیــرة، وســـیكون هــذان الظرفـــان أكثــر تهدیـــدا ُ َّ َ

الأشــیاء التــي لیســت . لا یوجــد طمأنــة بــأن الشــر داخلنــا یمكــن التغلــب علیــه علــى الإطــلاق. بكثیــر
ًعوضـا عـن ذلـك؛ فإنهـا لیسـت . ِّتحت تحكمنا لیست كذلك تحـت تحكـم كـائن خیـر علـى نحـو كامـل

 .تحت تحكم أي كائن على الإطلاق
 
أحـــد أهــم الاختلافـــات بــین الإیمـــان _كمــا أعتقــد_خــتلاف فــي الـــرأي فیمــا یتعلـــق بــالظرف الثـــانيالا

ناقشـتها ( الأخلاقیـة لأجـل وجـود االله George Mavrodesإن أحد أسـباب كـون جدلیـة . والإلحاد
ّ غیـر مقنعـة للغایـة هـو أنـه تبنـى كمقدمـة منطقیـة الادعـاء بــأن )فـي الفصـل الثالـث، البـاب الخـامس

لكـن بمـا أن هـذا أحـد الأمـور الرئیسـیة .  عادل على نحو أساسي، دون تقدیم أي جدلیة لـذلكالكون



َجدال في النقـاش بـین المـؤمن والملحـد، فإنـه غیـر مـرجح أن یجـد الملحـد هـذا النـوع التي هي محل  ُ ٍ َّ ُ
ًمن الجدلیات مقنعا ِ. 

 
ٍن قـد یشـعرون بعـداء هائـل ًهذه المنطقة من الخلاف هي أیضا أحد أسباب كون المؤمنین والملحـدی ٍ

أنـه لـیس هنـاك ] ّالعقلانـي[یؤكد الملحـد . اتجاه بعضهم الآخر، رغم أنه بالتأكید لیس السبب الوحید
َّسبب محدد للاعتقاد بأن معاناة أو خسارة أي أحـد لهـا معنـى، بمـا فـي ذلـك المعانـاة والخسـارة التـي 

عر أن فـــي اعتقــاد المـــؤمن بـــأن المعانـــاة مـــن ناحیــة أخـــرى، فـــإن الملحـــد قــد یشـــ. یعانیهــا المؤمنـــون
ّالشخصــیة ومــوت الأحبــاء لــه حقــا معنــى مــا علــى نحــو نهــائي، فإنــه  ّیخفــق فــي أن یقــدر ] المــؤمن[ٍ

ِقــد یشــعر الملحــد بســخط خــاص تجــاه المــؤمن الــذي یتذبــذب . علــى نحــو كامــل كــم هــي ســیئة فقــط َ ُ ٍّ ٍ
ٍإیمانه فقط بعد مأساة شخصیة ٍ. 

 
ٌیـــال العلمـــي تـــأتي لحظـــة یتضـــح فیهـــا أن أحـــد الشخصـــیات الرئیســـیة فـــي الكثیـــر مـــن قصـــص الخ

ٍتخیــل أن تكتشـف هــذا بخصـوص شــخص تحبـه]. ّإنســان آلـي[أبطالهـا هــو روبـوت  ْ أعتقــد أن هــذه . َّ
الانتقـال مـن رفـض قبـول الظـرف الثـاني لــ ِّالتجربة الفكریة قد توصل فكرة ما عما یشبهه الأمر فـي 

Kekes .ّمـــرة تقلـــب المعـــدة؛ بـــدلا مـــن مـــن تتضـــمنان صـــدمة إدراكیـــة _ظـــنكمـــا أ_فكـــلا التجـــربتین ُ
َِّشيء یبالي، وعاقل، وبشكل ما مثلنا، نجد شیئا لا یعطـي أقـل اهتمـام لعـین، غیـر ممیـز للأسـباب،  ُ ً

َقـــد یجـــد بعـــض القـــراء أن إصـــرار ســـقراطس علـــى أن الأثـــیم لا یســـمح لـــه بإیـــذاء . وغریـــب بالكامـــل ُ
ًى أن الكـــون لا یمكنــه فقــط العمـــل بهــذه الطریقــة، طریفـــا أو الفاضــل أو إصــرار بعـــض طلابــي علــ

ٍّلكني أظـن أن تفكـرا قلـیلا سیكشـف مـیلا لهـذا النـوع مـن التفكیـر فـي كـل منـا. ًساذجا ً ً أحـد المعـاني . ُّ
الضمنیة لحقیقة الظرف الثـاني أنـه لا یوجـد شـيء سـيء أو ظـالم للغایـة بحیـث لا یمكـن أن یحـدث 

ومــع ذلــك ألا نجــد داخــل أنفســنا قابلیــة لعــدم الاعتقــاد . ً أو ظالمــا للغایــةًببسـاطة لأنــه ســیكون شــریرا
أن هــذا وذاك ّكـم هــو طبیعــي بالنســبة لنــا أن نعتقــد ! بـبعض الأشــیاء علــى هــذه الخلفیــات بالتحدیــد؟

ًلا یمكنــه أن یكــون صــحیحا فقــط، ســیكون بغیضــا للغایــة ْلكــن لــو أننــا نعلــم أن المــذهب الطبیعــي ! ً
ِ عقلانــي أبــدا اســتعمال هــذا النــوع مــن التفكیــرٌصــحیح، فإنــه غیــر ٍ ُ  هــذا Steven Pinkerیســمي . ً

الإنكـــار المعاصــر للطبیعـــة _فـــي كتابــه الصـــخر الأجــوف[النــوع مـــن التفكیــر بالمغالطـــة الأخلاقیــة 
ــون هـــذا وذلـــك ســـیكون أســـوأ شـــيء یمكـــن تصـــوره یمكـــن أن یحـــدث لـــك، أو یمكـــن أن ]. البشـــریة كـ

ٍالتأكیــد محــل اهتمــام القــوى العمیــاء الموجــودة فــي كــون مــن منظــور ، لــیس بّیحــدث للجــنس البشــري
ًطبیعي مطلقا  .إنه لا ینطوي على أقل أساس للتفكیر بأن هذا أو ذاك لن یحدث. ّ

 



َّوشـــاهدت لـــه نســـخة محدثـــة  [١٩٨٤ُأو المهلـــك مـــن إنتـــاج عـــام ) المبیـــد (Terminatorفـــي فلـــم 
لـد شـوازینجر وآخـرین، لكـن حواراتـه وحبكتـه بطولـة أرنو Terminator genisysمعاصـرة بعنـوان 

ولكونـه . تجد شخصیة البطلة سارة كونور نفسها هدفا لروبـوت غرضـه الوحیـد هـو قتلهـا] م_مختلفة
ِالــذي أُرســل مــن المســتقبل لإنقاذهــا مــن _ًمحتاجــا بشــدة لجعلهــا تفهــم خطــورة موقفهــا، یعطیهــا ریــز

ِالمهلك  :المحاضرة القصیرة التالیة_ُ
 
ُإنــــه لا یمكــــن الجــــدال بمنطــــق معــــه، لا یمكــــن . همــــي، هــــذا المهلــــك بالخــــارج هنــــاكاســــمعي، اف"

. إلـى الأبــد. ًمسـاومته، إنـه لا یشــعر بالشـفقة أو تأنیــب الضـمیر أو الخــوف، وهـو لــن یتوقـف مطلقــا
 ". ما لم تموتي

 
تــي ، فمــن ثـم یلخــص هــذا الخطـاب أحــد أكثــر الأشـیاء أهمیــة ال"المهلــك"بكلمـة " الكــون"لـو اســتبدلنا 

ّبالتأكیـــد، بخـــلاف المهلـــك الآلـــي، لا یقصـــد . نتعلمهـــا عنـــدما نـــتعلم أن المـــذهب الطبیعـــي صـــحیح
ْلكـــن رغـــم أنـــه لـــیس بالخـــارج لینـــال منـــك، فإنـــه ســـینال منـــك آخـــر الأمـــر . الكـــون الطبیعـــي تـــدمیرنا

المـــوت المســـتقبلي للمجموعـــة علـــى مـــدى أكبـــر بقـــوانین المـــوت وتـــداعي التركیـــب البیولـــوجي لـــك و[
 ].م_ًسیة والمجرة والكون تباعاالشم

 
َّهنــاك موضــع بالتأكیــد للخــوف وعلــى الأقــل الیــأس المؤقــت فــي مواجهــة هــذه المعلومــة بخصــوص  ٌ

ٌأعتقد أن رسل مصیب في . الكون ِ  أنه ینبغي علـى الطبیعـي أن یكـافح لیغلـب هـذا الخـوف، اقتراحهَ
أن بعضـنا علـى الأقـل یمكنـه أن ّأعتقـد أن رسـل محـق فـي اقتراحـه . وأن فعل ذلك نوع من الإنجاز

لكـــن هـــؤلاء المســـائل یقتـــرحن أســـئلة . یأمـــل فـــي حیـــوات تســـتحق العـــیش، حتـــى فـــي كـــون طبیعـــي
كمثـال، بفــرض أننـا نســتطیع هزیمـة خوفنــا وقبـول المــذهب الطبیعـي، فمــا ینبغـي أن یكــون . إضـافیة

ً، خاصــــة الظــــKekesموقفنــــا طویــــل المــــدى باتجــــاه الظــــروف الثلاثــــة التــــي حــــددها  رف الثــــاني؟ ّ
أود اقتـراح . الشروع فـي تـأمین حیـاة طیبـة فـي كـون طبیعـيوبالتأكید هناك سؤال صعب عن كیفیة 

 .إجابة على السؤال الأول وتقدیم اقتراح متواضع بخصوص الثاني
 

فــي كتابــه [ Kekesكــرد فعــل طویــل المــدى علــى الظــروف الثلاثــة الرئیســیة للحیــاة البشــریة، یقتــرح 
هـــذا المـــزاج المتفكـــر لـــه مكونـــان إدراكـــي ). رِّالمـــزاج المتفكـــ(تخـــذ مـــا یســـمیه أن ن] مواجهـــة الشـــر

، والــذي هــو القبـــول  أو الأشـــمل)الفهــم الموسَّــع(ف ممــا یســمیه بــــ المكــون الإدراكــي یتـــأل. وعــاطفي
فهـــؤلاء یجـــب قبـــولهن تمامـــا وبـــلا . المســـتمر المواظـــب للظـــروف الأساســـیة الثلاثـــة للحیـــاة البشـــریة

ْیقـة التـي اقترحهـا برترانـد رسـلتزعزع بـنفس الطر ِ ْلا یجـب فحسـب أن یقـبلن وینسـین أو یـدفعن إلـى . َ َ ُ َ ُْ



َّمـــؤخرة مخـــزن ذاكـــرة عقـــل المـــرء، بـــل ینبغـــي أن یوضـــعن فـــي مقدمـــة العقـــل بأفكـــاره ویتفكـــر فـــیهن  ُ
وأهــم مــن كــل ذلــك وفــوق كــل شــيء، أن یتجنــب الشــخص ذو المــزاج المتفكــر مــا یســمیه . بانتظــام
Kekes افتـراض أن خلـف مـا یظهـر أنـه الظـروف "، والذي هو )اء تخیل ما هو فائق للبشرإغر( بـ

 ."الأساسیة للحیاة یوجد ترتیب أعمق في صالح البشریة
 

ِزیـادة تحكمنـا"هـي _Kekesوفقـا لــ _الفائـدة الرئیسـیة للمـزاج المتفكـر مــا ":  علـى وجـه التحدیـد فـإن".ُّ
ّ رسـل، یسـلط  برترانـدمثـل. "اعلین للشـرو كفًنتعلم أن تحكم به هو أنفسنا، سواء كضحایا أ ِKekes 

مـــن ضـــمن الطـــرق التـــي یزیـــد بهـــا المـــزاج .  علـــى أهمیـــة أن نصـــیر متحكمـــین فـــي أنفســـناالضـــوء
التكیــف مــع الإخفاقــات " ویســاعدنا علــى "یُبقــي توقعاتنــا واقعیــة" أنــه المتفكـر تحكمنــا فــي أنفســنا هــي

بـامتلاك فهـم مضـبوط :  هنا مباشـرة نسـبیاKekes نقاط ."التي لا یمكننا تجنبها، بتجهیز أنفسنا لها
فقـــدان المـــرء . ُلمـــا یكونـــه الكـــون، فـــنحن نحمـــي أنفســـنا مـــن التوقعـــات المبـــالغ فیهـــا وخیبـــات الأمـــل

 یكــون عنــدنا بحیــثًلإیمانــه قــد یكــون صــادما لــه، یمكــن تجنــب الصــدمة لــو لا نكــون حمقــى للغایــة 
قعــات غیــر الواقعیــة أرجــح لأن تكــون مخیبــة للآمــال التو": Kekesكتــب . إیمــان فــي المقــام الأول
لمـن هـم غیـر مسـتعدین ًوتخییباتها للأمل أرجح أن تكون أكثر ضررا بكثیـر . من التوقعات الواقعیة

 ."لها عما هي بالنسبة لمن هم یفهمون قابلیتهم للانجراح والتضرر
 

ْ، تفكر فـي الوسـیلة التـيKekeكتوضیح لنوع الأشیاء التي یقصدها   de یوصـي بهـا دي مونتـاني َّ
 Montaigne ضـــمن مقالاتـــه، وهـــو ) [أن تتفلســـف هـــو أن تـــتعلم المـــوت(فـــي مقالتـــه التـــي بعنـــوان

ــــى سیســـــرو الرومـــــاني  ــــى أفلاطـــــون فـــــي حـــــواره Ciceroّینســـــب الفكـــــرة إلـ ، لكـــــن أصـــــلها یعـــــود إلـ
 لقــد .كمــا یقتــرح العنــوان، فــإن مونتــاني كــان مهتمــا بوجــه خــاص بــالموت. ]٦٤a ,Phaedoفایـدو

بحـث عــن ســبیل لإعـداد النــاس لكــل مــن زوالهـم الخــاص بهــم وزوال أحبـائهم بحیــث لا یعــانون مــن 
 :لقد كتب. النتائج العاطفیة السیئة التي كثیرا ما تترافق مع الموت

 
لكنــه . إنهـم یروحـون ویجیئـون، یهرولـون، یرقصـون، طالمـا لا أخبـار عـن المـوت فكـل شـيء بخیـر"

َّ لزوجــاتهم أو أبنــائهم أو أصــدقائهم، فإنــه یفــاجئهم غیــر مســتعدین وعــزل عنــدما یــأتي، ســواء لهــم أو ُ
ٍبــلا دفـــاع، فـــأي عــذابات، وأي بكـــاء، وأي جنـــون، وأي یــأس یغمـــرهم ٍ ٍ لـــو كــان عـــدوا لأمكننـــا !......ٍ

ْلكـن بمـا أن هـذا غیـر ممكـن، وبمـا ]. م_الفـرار[لكنت نصحت أنفسنا باستعارة سلاح الجـبن تجنبه، 
فلنـتعلم أن نواجـه .....ٍنفس الطریقـة تمامـا؛ سـواء أهربـت كجبـان أو تصـرفت كرجـلأنـه یمسـك بـك بـ
فلنجـــرده مـــن غرابتـــه، فلنعرفـــه، ....وللبـــدء بتجریـــده مـــن أفضـــلیته العظمـــى علینـــا. بثبـــات ونصـــارعه

هكــــذا فعــــل ....فلــــیكن لا شــــيء یــــدور كثیــــرا فــــي عقولنــــا بقــــدر المــــوت. فلنصــــبح معتــــادین علیــــه



ّاحتفظــوا بهیكــل عظمــي _فــي وســط أعیــادهم وأعظــم ســعاداتهم_مــاء، الــذینالمصــریون القــدماء العظ
 ."لإنسان میت جلبوه أمامهم، لیعمل كتذكیر للضیوف

 
إن فكرة دي مونتاني أنه بجعل مشهد المـوت باسـتمرار أمامنـا، فسـوف نكتسـب تحكمـا متزایـدا علـى 

ًون واعیـــا بـــأن الحیلـــة هـــي أن تكـــ. علـــى وجـــه الخصـــوص، ســـنتحرر مـــن خشـــیة المـــوت. عواطفنـــا
ًلـو تـذكر المـرء هـذا طـوال الوقـت، فمـن ثـم لـن یفاجـأ أبـدا . الموت قد یضـرب أي أحـد فـي أي وقـت ً

ٍمعرفة كیف نموت تحررنا من كل خضوع وتقیید"اقترح دي مونتاني أن . بالموت ٍ."  
 

ٕلــو أن برترانــد رســل محــق فــي أن الخــوف هــو مــا یقــود نمطیــا النــاس إلــى الــدین، وان كــان  ٌّ ِ المكــون َ
الرئیســـي للخـــوف هـــو المـــوت، فمـــن ثـــم ربمـــا یمكننـــا اســـتعمال وســـیلة مونتـــاني لتحریـــر أنفســـنا مـــن 

 إغراء وهـم وجـود مـا هـو فـائق للطبیعـة، ولتحقیـق النصـر العظـیم الـذي الخوف من الموت، وتجنب
َامتدحه برتراند رسل في الفقرة المقتبسة منه ْ ِ  .١١٥راءما إذا كان الأمر كذلك أم لا أتركه للق. َ

 
الاقتــراح ذو صــلة .  اقتراحــا آخــر بصــدد كیــف یمكــن أن یكــون المــزاج المتفكــر مفیــداKekesقــدم 

ٍّبوجــه خــاص بالثالــث مــن الظــروف الأساســیة الثلاثــة للوجــود البشــري، قلــب الظــلام فــي كــل منــا أو 
اخلنــا وأن الاقتــراح هــو أننــا ینبغــي أن نكــون واعــین بــأن لــدینا میــولا تدمیریــة د. المیــل للشــر والــدمار

بنزعاتنــا _ُّمــن خــلال التفكــر_یمكننــا أن نصــیر واعــین"هــذا أننــا الغــرض مــن . ]َنحــذر منهــا [نراقبهــا
. ُ هــذا مجــال حیــث یمكــن أن یســاعد فیــه العلــم."نغیــر ســلوكیاتنا_كنتیجــة_العدیــدة للتســبب بالشــر و

َـــن بنكــر فــي ڤِِ ستیـــSteven Pinkerكمثــال، كتــب  ِْ نكــار المعاصــر الإ: صــخر الإردواز الأجــوف(ِْ
  :٢٦٥ ,Pinker, Blank Slate )للطبیعة الإنسانیة

 
ّفي تجارب علم النفس الاجتماعي، یبـالغ النـاس باسـتمرار فـي تقـدیر مهـاراتهم، وأمـانتهم، وكـرمهم، "

إنهــم یغــالون فــي تقــدیر مســاهماتهم فــي جهــد مشــترك، یعیــدون نجاحــاتهم إلــى مهــارتهم . واســتقلالهم
ًودوما یشعرون أن الطـرف الآخـر قـد حصـل علـى الجـزء الأفضـل مـن تسـویة إخفاقاتهم إلى الحظ، 

یتصــلون بأســلاك بمــا  یســتمر النــاس فــي الحفــاظ علــى هــذه الأوهــام الأنانیــة حتــى عنــدما]. صــفقة[

                                                
 ,Question of God) السؤال عن الله( في .Nicholi, Jrیبدو واضحا أن ھذه الوسیلة لیست مضمونة تماما، فقد قال ١١٥ 

ْ سیجمند أن.٢٣٠–٢١٦ ك . فكر فیھا یومیا فروید كان مستحوذا علیھ بمسألة موتھ الخاص بھ وكان یتُ دو أن ذلـ ك فیبـ رغم ذلـ
ًلم یجعلھ معزى بل بالأحرى العكس ام .(َّ ة لاغتنـ ال العظیمـ ائمین بالأعمـ رین والقـ وكمترجم أرى ھذا حافزا قویا لبعض المفكـ

 .)لحظات حیواتھم
 



هـــذا یبـــرهن أنهـــم لا یكـــذبون علـــى القـــائم بالتجربـــة علـــى . یعتقـــدون أنـــه جهـــاز كشـــف كـــذب دقیـــق
 .أنفسهم

 
ها میــل للتحریـف والمحابــاة فــي أنـواع معینــة مــن المعلومـات لأجــل صــالحنا إن إدراك أن عقولنـا لــدی

ُیمكننا من أن نراقب ذلك ونصحح هذا التحیز ًتماما مثلما أن معرفة أن میزانا یضیف دوما . ِّ ً٢,٥ 
ّعلى الوزن الصحیح یمكننا مـن اسـتعماله لمعرفـة أوزاننـا الحقیقیـة، فـإن معرفـة أن عقولنـا  كیلوجرام 
ّ تحریف البیانات في اتجاهـات معینـة یمكننـا مـن الاقتـراب مـن الحقیقـة بأخـذ التحریـف فـي تمیل إلى َّ
یســــاعد علــــى تجنــــب الخلافــــات والنزاعــــات التــــي یمكــــن أن تنــــتج عــــن وهــــذا یمكــــن أن . ُالحســــبان

 .Pinkerالتحیزات المنتشرة على نحو واسع من النوع الذي وصفه 
 

ِإذن، بالجمع بین اقتراحات برتراند رس ّ، أقتـرح أن مفهـوم الطبیعـي عـن ذاتـه ینبغـي أن Kekesل و َ
ّیكون كبطل، یكـافح لسـد متطلبـات الأخـلاق وتـأمین حیـاة ذات معنـى داخلـي لنفسـه كفـرد وللأحبـاء  َ ٍ

ًكون في أفضل الأحـوال هـو غیـر مبـال تمامـا وفـي أسـوئها معـاد تمامـا بكـل معنـى الكلمـة لكـلا في  ًٍ ٍ ٍ
ٌالطبیعــــي بطــــل یجــــب أن یســــعى ]. م_تــــأمین حیــــاة ذات معنــــيمتطلبــــات الأخــــلاق و[المشــــروعین 

ٕإنهـا قابلـة للتعـرض للشـر مهمـا كـان مقـدار اجتهـاده وارادتـه اللـذین "للمشاریع ذات الأهمیـة مـع فهـم 
ًالنصــر یمكــن أن یكــون فــي أفضــل الحــالات مؤقتــا، ]. Kekesبكلمــات ["حــاول بهمــا النجــاح فیهــا

ِحـظ رسـلكمـا لا. ٌلكنه نصر یسـتحق الكفـاح لأجلـه السـعادة رغـم ذلـك هـي ": ]فـي مقالـه مـا أعتقـده [َ
 ".سعادة حقیقیة لأنها یجب أن تكون لها نهایة، ولا یفقـد الفكـر والحـب قیمتهمـا لأنهمـا لیسـا خالـدین

یجــب أن یتــذكر ویستحضــر الطبیعــي هــذه الحقــائق الأساســیة بشــأن الكــون _Kekesكمــا یقتــرح _و
 . في عقله بقدر ما یمكن

 
وهـي نفـس فكـرة [فهوم المسـیحي للكـون هـو فكـرة أن البشـر منخرطـون فـي حـرب كونیـة جزء من الم

والهندوســــیة والبودیــــة والجاینیــــة ولــــو بأشــــكال ومــــذاهب الغنوســــیة الزردشــــتیة والیهودیــــة والإســــلام 
متنوعــة، بعضــهم أنهــا ضــد قــوة الشــر والشــیطان والــنفس، وآخــرون ضــد المــادة والغرائــز الطبیعیــة 

َّأحد المكونـات الرئیسـیة لخلفیـة هـذا الصـراع كمـا تتصـور فـي المسـیحیة ].م_نولادوخرافة إعادات الا َُ
إنـــه صـــراع للأفـــراد ضـــد . ًالتقلیدیـــة قـــد وصـــفناها ســـابقا فـــي نقاشـــنا حـــول أســـطورة ســـقوط الإنســـان

لسـنا مجـرد مخلوقـات  إننـا" :]فـي كتابـه مشـكلة الألـم [ عـن الأمـرC.S. Lewisأنفسـهم، كمـا عبـر 
ـــى ذلــــك، وفقــــا ".ٌثــــوار یجــــب أن یضــــعوا أســــلحتهم....تُحسَّــــن؛ إننــــاناقصــــة یجــــب أن   بالإضــــافة إلـ

َیجـــب أن یفهــم بشـــروط هـــذا الصـــراعللمســیحیة التقلیدیـــة فـــإن معظــم التـــاریخ   Gordonاقتــرح . ُ
Graham]  في كتابه الشر والأخلاقEvil and Ethics  [معركـة "ـ أننا ینبغـي أن نـرى التـاریخ كـ



ًقـوى الظـلام، معركـة تـرك فیهـا البشـر أحـرارا لیقومـوا باختیـار بخصـوص مـع كونیة بین قوى النور و ِ ُ
 ".ٍأي جانب سیشتركون

 
ّبدلا من هذه الرؤیة للـنفس كجنـدي فـي حـرب بـین الخیـر والشـر، أقتـرح أن یـري الطبیعیـون أنفسـهم 

الصراع لـیس علـى میـدان معركـة حیـث یشـتعل القتـال بـین . ّكمنخرطین في صراع ضد حیوان بري
بـــالأحرى؛ فـــإن . وى الظـــلام والنـــور، وحیـــث النصـــر والخـــلاص مضـــمون للجانـــب الصـــائب فقـــطقـــ

ًالصراع لترویض وحش غیر مبـال ولا عقلانـي، والنجـاح فـي ذلـك لـیس مؤكـدا علـى الإطـلاق؛ كـل  ّ ٍ
ّواحــد لدیــه جــزء مــن الــوحش داخلــه وان جــزء هامــا مــن الصــراع هــو هزیمــة الــوحش الـــداخلي ً إن . ٕ

الأرینــــا مــــدرج القتــــال [غیــــر المبالیــــة التــــي لا تتوقــــف هــــي ســــاحة القتــــال الممیــــت قــــوانین الطبیعــــة 
َ، وبأقصــــى قــــدر ممكــــن یجــــب أن تفهــــم وتســــتعمل]م_arenaّالرومــــاني  َُ بــــداخل المقــــاتلین میــــول . ُ

شــعوریة تدمیریــة والتــي نشــأت لــیس كنتیجــة لســقوط الإنســان، بــل بــالأحرى بســبب العمــل البطــيء 
ّابیة الطبیعیة التـي شـكلت العقـل البشـريعدیم العقل للقوى الانتخ وٕامكانیـات ّهـذا الصـراع الـداخلي . ََّ

 .الانتصار فیه هي مواضیع المقطع التالي
 

 ّالتعلیم الأخلاقي والعلم
 

َإن لواضــح فـــي الكثیـــر مـــن حـــوارات أفلاطـــون الاهتمــام بـــالعثور علـــى وســـیلة یعتمـــد علیهـــا لإنتـــاج  ُ ُ ٌ
ن الناس الفضـلاء أكثـر قیمـة مـن الـذهب، كمـا تقـول بوضـوح في ذهن أفلاطون فإ. بالغین فاضلین

 :Menoالملاحظة التالیة على لسان سقراطس في الحوار مع مینو 
 
لــو كــان الصــالحون هكــذا بالطبیعــة، لكــان لــدینا نــاس یعرفــون مــن مــن بــین الصــغار هــم صــالحون "

بأمـان [، مغلقـین علـیهم ]اقلعـة أثینـ[الأكروبـولیس بالطبیعة، ولكنا أخذنا من حددوهم وحرسـناهم فـي 
هناك بعنایة أكثـر بكثیـر مـن الـذهب لكـي لا یفسـدهم أحـد، ] خاتمین علیهم: وٕاحكام، الترجمة حرفیا

 ."وعندما یصلون إلى النضج سیكونون مفیدین لمدنهم
 

. لماذا الناس الفضلاء مهمون للغایة لأفلاطون؟ الإجابة هي أنهـم المفتـاح للسـعادة البشـریة الدائمـة
تقد أفلاطـون أن السـعادة الدائمـة ممكنـة فقـط فـي مجتمـع عـادل، والمجتمـع العـادل هـو الـذي فیـه اع

رأى أفلاطـون الدیمقراطیـة كشـكل . ١١٦علـى الجمـوعمجموعة صغیرة من الحكام الفضلاء یحكمـون 
                                                

د١١٦ ة أشبھ بنظریة الحكم الإسلامي الأول في أھل الحل والعقـ ل الثقـ م أھـ وو المسـتأثر وھـ م كأسـلوب ن بالسـلطة وأمـ ر الحكـ
 م_ بالتشاور مثلا بین مجموعة معینة على من یختارونھ من بینھم كخلیفة كما فعل عمر مثلاتوصیة الخلفاء الأوائل



حــاول أفلاطــون أن یخطــط تفصــیلیا ) الجمهوریــة(فــي تحفتــه . ّمــنحط أدنــى مــن أشــكال الحكومــات
یحتـوي الحـوار . عـادل بكمـال، مجتمـع سـتكون بـه السـعادة البشـریة الدائمـة مضـمونةأعمال مجتمع 

الكــلام التــالي ). الملــوك الفلاســفة(ّتوجیهــات لكیفیــة تربیــة وتعلــیم حكــام هــذا المجتمــع المثــالي علــى 
 :على لسان سقراطس یبین أهمیة هؤلاء الحكام في خطة أفلاطون

 
َدعون الآن بــالملوك والرجــال القــادة یتفلســفون علــى نحــو ُإلــى أن یحكــم الفلاســفة كملــوك أو مــن یــ" َْ

َوحتـى تمنـع الكثیـر مـن الأمزجـة حتى تتطابق السلطة السیاسیة والفلسفة تماما، : ٍأصیل وكاف، أي ُ
الموجودة حالیا التي تسـعى حصـریا إلـى أحـدهما فقـط بـالإكراه مـن فعـل ذلـك، فـإن المـدن لـن یكـون 

  . "ولا الجنس البشري، كما أعتقد.....لها راحة من الشرور، 
 

َهـذا یفســر ســبب كــون العثــور علــى وســیلة یعتمــد علیهــا لإنتــاج أشــخاص فاضــلین مهمــا للغایــة َ مــا . ّ
بالبــدیلین الفاضــلین الــذین یحلــون محــل هــو متطلــب لضــمان ســعادة بشــریة دائمــة هــو إمــداد ثابــت 

كمــــا فــــي الكثیــــر مــــن _امعتي فــــي جــــ].یموتــــون[یســــتقیلون أو یمضــــون الحكــــام الشــــائخین عنــــدما 
ِالجامعــــات فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمركیــــة وضــــوع التعلــــیم هنــــاك موجــــة حالیــــة مــــن الاهتمــــام بم_ِِ

م، ٢٠٠١ ســبتمبر ١١یبــدو أن هــذا الاهتمــام قــد أطلقــه جزئیــا الهمجــات الإرهابیــة یــوم . الأخلاقــي
َلشـــركات، أكثرهــا ســـوء ًعلــى نحـــو أكثــر مباشـــرة بــالفیض الحـــالي مــن الفضـــائح المــدمرة للكــن ربمـــا 

ِّهذا یعرفنـا شـیئا بخصـوص . Enron and WorldComٍسمعة یتضمن العملاقتین الاقتصادیتین 
ُ یبـدو أن مــا نحتاجـه لـیس ملوكـا فاضــلین، بـل رؤسـاء تنفیــذیون .مـن یمتلكـون السـلطة فــي مجتمعنـا ً

 . فاضلون
 

 وفقـا تتطـابق والمـدى الـذي ر طبیعي، لیس هنـاك ضـمانة إلهیـة للعدالـة الكاملـة،وفي كون من منظ
حتــى أرســطوتلس وهیــوم اللــذان . لــه المصــلحة الشخصــیة ومتطلبــات الأخــلاق هــو مســألة صــدفویة

قــدا أن هنــاك فــي الحقیقــة درجــة مهمــة مــن التطــابق بــین الاثنــین، أدركــا تــأثیر الصــدفة فــي هــذا تاع
َّ بینمــا هــو شــبه یقینــي أنــه لــن یحقــق تطــابق تــام بــین الاثنــین أ.المجــال ُ ًبــدا، إلا أن تقــدیرات الأكثــر ّ

فبمـــا أن البشـــر حیوانـــات اجتماعیـــة، فـــإن المجتمعـــات العادلـــة . والأقـــل لهـــذه الفكـــرة المثالیـــة ممكـــن
إن :  عـن الأمـرKekesوكمـا عبـر . ضروریة للاقتراب من الفكرة المثالیـة بـأكبر قـدر ممكـن بشـریا

یكـون المـرء أخلاقیـا لـه الإجابـة الواضـحة السـؤال لمـاذا ینبغـي أن "الدولـة النموذجیـة هـي التـي فیهـا 
ًإن عنصـــرا _كمـــا أدرك أفلاطـــون_ و"١١٧.ّأن العـــیش علـــى نحـــو أخلاقـــي هـــو أفضـــل ســـبیل للعـــیش

                                                
ة ١١٧ ة النموذجیـ ون  ینبغي ملاحظة أن ھذا لا یتضمن أن في الدولـ ةیكـ د، إن نظریـ و الجـواب الوحیـ ذا ھـ یكس Kekes  ھـ  كـ

 .صادقت علیھ في الفصل الثالثوتتسق مع الجواب الكانطي الذي عرضتھ 



ِأساسیا للمجتمع العادل هو الحكم من قبل الفاضلین هذا لا یعني أننا یجب أن نتبـع أفلاطـون فـي . َِ
، وبالتـــالي لـــو أن مجتمعـــا دیمقراطیـــا ففـــي الدیمقراطیـــة، یكـــون للشـــعب الســـلطة. رفـــض الدیمقراطیـــة

َإن إیجـــاد وســـیلة یعتمـــد علیهـــا لإنتـــاج مـــواطنین فاضـــلین . عـــادل، فـــإن النـــاس ســـیكونون فاضـــلین
ِّالقفزات العلمیة في تاریخ الجـنس البشـري؛ سـیكون قفـزة تطـور علمـي ستحسـن ستكون إحدى أعظم 

 . ١١٨كل مجتمع، بغض النظر عن نظام حكومته
 

 البشــر هــم جــزء مــن العــالم الطبیعــي، وبالتــالي یمكــن فهمهــم یعــي صــحیح، فــإنلــو أن المــذهب الطب
، "الـنفس الحقیقیـة"إحدى فوائد نبذ أسطورة النفس غیـر الفیزیقیـة هـي معرفـة . باستعمال وسائل العلم

وأنهــا مســؤولة عــن أنشــطتنا العقلیــة وهــذا فهــم متزایــد لكیفیــة عمــل العقــل وكیــف أن الــنفس مســؤولة 
وبخاصـة حـالات _في كون من منظور طبیعي، فإن حـالات الإنسـان الجسـدیة. عقلیةعن حالاتنا ال

التقــدم . هــي المســؤولة عــن النشــاط العقلــي، وبالتــالي عــن الشخصــیة كــذلك_المــخ والنظــام العصــبي
فـــي العلـــم قـــد أعطانـــا القـــدرة علـــى جعـــل أنفســـنا أكثـــر صـــحة جســـدیا ممـــا كنـــا مـــن قبـــل قـــط علـــى 

لــدینا المعرفــة والتكنولــوجي لنعــیش حیــوات أطــول ). د اســتفادوا منــهرغــم أن لــیس الكــل قــ(الإطــلاق 
ٌّوأكثــر صـــحة ممـــا كـــان فــي أي مرحلـــة أخـــرى مـــن التـــاریخ البشــري، إنـــه لمنطقـــي أن نضـــع العلـــم،  ّ
وخاصـــة علـــم الأعصـــاب، فـــي خدمـــة المهمـــة الأفلاطونیـــة القدیمـــة الخاصـــة بـــالعثور علـــى وســـیلة 

ًم قریبـــا مـــن هـــذا ١٩٢٥ً قـــدم برترانـــد راســـل اقتراحـــا عـــام لقـــد. َیعتمـــد علیهـــا لجعـــل البشـــر فاضـــلین
أن العلــم ربمــا لقـد اقتــرح . ًلقــد كــان مهتمـا بوجــه خــاص بمهمــة جعـل النــاس أكثــر شــجاعة. الاقتـراح

ربمــا ": ]فــي مقالتــه مــا أعتقــده [یكــون لــه دور مهــم لعملــه فــي هــذه المهمــة وقــدم الملاحظــة التالیــة
َتكتشـــــف المصـــــادر الفســـــیولوجیة  ْ ــــم وظـــــائف الأعضـــــاء والكیمیائیـــــاتال[ُ للشـــــجاعة ] م_متعلقـــــة بعلـ

َمـن الصــعب تحدیـد إلــى أي حـد مــن الجدیـة قصــد رسـل أن تفهــم . "ٍّبالمقارنـة بــین دم قـط ودم أرنــب َُ ْ ِ
َالأساسات العصبیة للخوف الذي قد قیم بـه منـذ كتبهـا وملاحظته، لكن التقدم الهائل في فهم  فـي _َ

َلقــد دجــن العلمــاء ب_الحقیقــة ٍنجــاح فئرانــا شــجاعة علــى نحــو غیــر َّ ً  رغــم أن الأمــور أكثــر .١١٩ّعــاديٍ
ْتعقیــدا بكثیــر ممــا اقترحتــه ملاحظــة رســل، فــإن اقتــراح أن نحــاول اســتعمال العلــم كوســیلة للتحســین  ِ َ ً

 .ّالأخلاقي هو اقتراح یجب التعامل معه بجدیة
   

                                                
د  ١١٨ ن تریـ ة للفضـائل ولـ ي معادیـ ا ھـ لم تعجبني كمترجم آخر جملة للمؤلف، أنظمة الحكم الفاسدة تنشر الفقر والجھل وحتمـ

ین الشـعوب  ل، لا انفصـال بـ ل الرذائـ تطبیق اختراع أو تنظیم ما ینشر الفضیلة، كذلك فإن تحت منظوماتھا الفاسدة تنتشـر كـ
 .لأوضاع العامةوالحكومات وا

١١٩ Joseph LeDoux, The Emotional Brain (New York: Touchstone, ل الشـعوري( )١٩٩٦ ، إن )العقـ
 .كتابھ شرح قابل للفھم لغیر المتخصصین للعلم العقلي للخوف والذي كتبھ باحث رائد في ھذا المجال



َقـراء العـرض المـروع للتعلـیم هذا النوع من الاقتراحات سیستحضر بلا ریـب فـي عقـول الكثیـر مـن ال ِّ َ ّ
). عـــالم شـــجاع جدیـــد(ّالأخلاقـــي مـــن خـــلال العلـــم كمـــا قدمـــه الأدیـــب ألـــدوس هكســـلي فـــي روایتـــه 

َّتصور هذه الروایة مجتمعا كل مواطن فیه قد خصص له دور واحـد محـدد، ومـن خـلال مـزیج مـن  ِّ ُ ِّ
قــــة لــــه مــــن خــــلال حدوثــــه فــــي ربــــط الســــلوك بمثیـــر لا علا[والإشــــراط ] الوراثیــــة[الهندســـة الجینیــــة 

ـــیم خــــلال النــــوم [ّوالتنــــویم المغناطیســــي] الماضــــي َّ، فــــإن كــــل مــــواطن مشــــكل جســــدیا وعقلیــــا ]التعلـ
ذو أهمیـــة . الغـــرض مـــن كـــل ذلـــك هـــو ضـــمان الثبـــات الاجتمـــاعي. ١٢٠وأخلاقیـــا للـــتلاؤم مـــع دوره

نــة لكــل مــواطن إحــدى الشــعارات الملقخاصــة كــون المــواطنین یتجنبــون المــرور بــالعواطف القویــة، 
ّكوســـیلة لهـــذه الغایــة، فـــإن الارتبـــاط العـــاطفي ". عنـــدما یشـــعر الفــرد، فـــإن المجتمـــع یضــطرب"هــي 

َّببشــر معینــین محــرم لأن هــذا النــوع بالضــبط مــن الارتبــاط مــا یــؤدي إلــى العواطــف القویــة والنــزاع  َّ
ِّوكما عبر أحد المتحكمین . الاجتماعي  :عن الأمر) امّالمجموعة النخبویة الصغیرة للحك(ِّ

 
ـــادي، الرومنســــیة، التــــدفقات العالیــــة للینبــــوع، عنیــــف ومزبــــد التــــدفق الوحشــــي" ّالأم، الــــزواج الأحـ ِ ٌ .!

ِلا عجـب أن هـؤلاء القبـل حــدیثین البؤسـاء قـد جعلــوا !. حبیبـي، طفلــي! الحـافز لـه فقـط مخــرج واحـد ُ
هـــم بـــأن یكونـــوا عـــاقلین عـــالمهم لـــم یســـمح لهــم بأخـــذ الأمـــور ببســـاطة، لـــم یســمح ل. ًأشــرارا وبوســـاء

 !".كیف یمكن أن یكونوا مستقرین؟.....ِلقد أجبروا على الشعور بقوة......وفاضلین وسعداء
 

 Richardَّالمعــدل الــذي تصــوره ] س[ُفــي روایــة عــالم جدیــد شــجاع، فــإن كــل واحــد مثــل ســیزیف
Taylor رتشـــرد تـــایلر فـــي الفصـــل الأخیـــر مـــن كتابـــه ُ ْ َ ْ نین یریـــدون عمـــل كـــل المـــواط): االله والشـــر(ِ

َكـل مـواطن قـد كیـف علـى أن یحـب القیـام بمـا یحتاجـه المجتمـع منـه. المهام المخصصة لهـم كمـا . ُِّ
َحـب مـا علیـك أن : ذلـك هـو سـر السـعادة والفضـیلة": شرح مـدیر معامـل التفـریخ فـي روایـة هكسـلي ُّ

فع فاتحـــا ینـــد": عنـــد وصـــوله للســـطحا ســـاخرا لهـــذا هـــو رد فعـــل عامـــل مصـــعد إن توضـــیح ."تفعلـــه
: یكرر فـي صـوت مبـتهج. ُیجعله التألق الدافئ لشمس بعد الظهر یشرع في إیماض عینیه. البابین

ٌ هـذا مجتمـع !"السـطح. ، لقد كان كما لو أنه قد استفاق بسعادة من غیبوبة ملمـة قاتلـة!أوه، السطح
. قــان بالفعــلیتطاب) علــى مــا هــي علیــه" (الســعادة"و) علــى مــا هــي علیــه" (الأخــلاق"فیــه متطلبــات 

المــواطن الصــالح فــي روایــة عــالم شــجاع جدیــد . هنــا تعنــي المتعــة الطفولیــة اللطیفــة" الســعادة"لكــن 
ًفــي الحقیقــة طفــل مــنغمس فــي الملــذات، فــي مجتمــع یعتبــر فیــه تــأخیر الإشــباع مــدانا بــدلا مــن أن  ًٌ ٌ

 . ًیكون موصى به

                                                
أذكر أسـماء  بحیث لاوالروایات المكتوبة بالإنجلش المستوحاة منھا في الأفلام وعدیدة على ھذه الروایة توجد تنویعات  ١٢٠

را، و،  مما شاھدتھ منذ سنواتبعضھا یلا أو كثیـ ة قلـ ي لقصـة ھكسـلي وأخـرى مختلفـ ا بعضھا سرد حرفـ ا وآخرھـ ن أجملھـ مـ
 .المترجم_Divergent و سلسلة Equilibriumفلم لكن مختلفة كثیرا كتحدیثات لھا 



ّأعتقد أن ما هو مروع بصدد التعلیم الأخلاقي  عالم شجاع جدیـد لیسـت فـي المقـام الأول في روایة ِّ
َالوسائل التي تفرض بها الأخلاق، بـل بـالأحرى محتـوى تلـك الأخـلاق إنـه نظـام أخـلاق ینبغـي أن . ُ

یروعنـا لأنـه یحـول دون بعـض الخیـرات الأعظـم للحیــاة البشـریة، بمـا فـي ذلـك العلاقـات الشخصــیة 
اكل فـي الوسـیلة الموصـوفة فـي روایـة ألـدوس إحـدى المشـ. ذوات المعنى والإنجازات الفكریة والفنیة

َّإنهــا وســیلة تنــتج أطفــالا مــدللین . ّهكســلي أنهــا وســیلة لا تنــتج أشخاصــا فاضــلین علــى نحــو حقیقــي
  .١٢١فاسدین

 
ِسمة أخرى مستشكلة للتعلیم الأخلاقي المصور في الروایة هـو أنـه یفـرض مـن قبـل الدولـة َ ُِ َ َّ برأیـي، . َ

ـــذا أعتقــــد أن إعطــــاء أي حكومــــة القــــدرة علــــى تشــــكیل لا یو_ًعمومــــا_فــــإن الحكومــــات ثَــــق بهــــا، ولـ
إن إســاءات الاسـتعمال الممكنــة . ًســیكون خطـأ فظیعـا) ًإن أصــبح هـذا ممكنـا(شخصـیات مواطنیهـا 

 .واضحة وكبیرة على السواء
 

ّفـــي ذهنـــي عنـــدما أقتـــرح أن یوضـــع العلـــم فـــي خدمـــة التحســـین الأخلاقـــي؟ إنـــي أفتقـــد _إذن_مـــاذا ُ َ
ّعلمیــة للقیــام بــأي شــيء أشــبه بــاقتراح تفصــیلي؛ مــا آمــل فــي تقدیمــه بــدلا مــن ذلــك هــو المعرفــة ال

سیتأســـس اقتراحـــي علـــى العدیـــد مـــن . اقتـــراح بصـــدد الاتجـــاه الـــذي قـــد تتخـــذه الأبحـــاث المســـتقبلیة
َ، وهــو یفهــم علــى نحــو أفضــل ]فــي الكتــاب[الافتراضــات الفلســفیة، الكثیــر منهــا قــد حددتــه مــن قبــل  ُ

لو أن الافتراضات الفلسفیة محل الكـلام صـحیحة، فـإن نوعیـة : " له الصیغة التالیةدعاء مشروطكا
 ".البحث التي سأقترحها ستكون فكرة جیدة

 
ِّعلـى نحــو قابـل للجــدل أكثـر فیلســوفین أخلاقیـین مــؤثرین فـي تــاریخ الفلســفة _إن أرسـطوتلس وكــانط

أن تصـیر : "فـي قبولهمـا للادعـاء التـالياختلفا حول الكثیر من الأشیاء، لكنهمـا قـد تلاقیـا _ الغربیة
القـدرة علـى التفكیـر عقلانیـا بصـدد كیفیـة (ّإنه صـراع بـین العقـل العملـي . شخصا أخلاقیا هو كفاح

اختلــف الفیلســوفان حــول الطبیعــة . مــن جانــب وبــین العواطــف والرغبــات مــن جانــب آخــر) الســلوك
واطــف الإنســان ومفهــوم الشــخص عــن وفقــا لــرأي أرســطوتلس، فــإن النــزاع بــین ع. الدقیقــة للصــراع
ُّیحــل هــذا النــزاع بنجــاح عنــدما یكــون مفهــوم الشــخص عــن الحیــاة الطیبــة مفهومــا . الحیــاة الطیبــة ُ

ٍفـي شـخص فاضـل علـى . صحیحا وعندما تكون عواطـف المـرء متوافقـة مـع هـذا المفهـوم الصـحیح
                                                

ة  أعتقد أن شیئا مشابھا ینطبق على مث١٢١ ي روایـ س فـ ة ألكـ و حالـ ال أدبي سيء آخر للتحسین الأخلاقي من خلال العلم، وھـ
دا .A Clockwork Orange البرتقالة المنتظمة كالساعة ن نقـ ة، لكـ ة للغایـ ر لطیفـ ة نفسـھا غیـ ون العملیـ س تكـ ة ألكـ  في حالـ

م (أكثر في مقالة وضحت ھذه الفكرة بتفصیل  لقد. أعمق لھا ھو أنھا لم تجعلھ شخصا فاضلا على نحو حقیقي السعادة والألـ
 في" والسمة الأخلاقیة والتحسن

“Pleasure, Pain, and Moral Character and Development,” Pacific Philosophical Quarterly ٨٣ 
(٢٠٠٢), ٢٩٩-٢٨٢. 



ل علـى نحـو ملائـم، وبالتـالي نحو كامل، فإن الأجزاء العقلانیـة والشـهوانیة للـنفس سـتكون كلهـا تعمـ
فیـه كــل شــيء فـي تنــاغم مــع "]: كمـا هــي العبــارة فـي الأخــلاق النیقومیدیــة[ًسـیكون صــوابا أن نقــول 

عواطـــف ومتـــع وآلام الشـــخص الفاضـــل ســـتكون ملائمـــة، وســـتكون اعتقاداتـــه إن . "صـــوت العقـــل
ًبصدد ما هو ذو قیمة صحیحة،   ]. واحد دون نزاعفي سبیل [وستترافق الاعتقادات مع العواطف ٍ

 
ّتشــــدد كتابــــة كــــانط عــــن الســــمة الأخلاقیــــة علــــى صــــراع داخلــــي مســــتمر لتحقیــــق التزامــــات المــــرء  ٍ ِّ ُ

ُّتكون فاضلا هو إلـى حـد كبیـر مسـألة تسـید المـرء علـى رغباتـه الجامحـة للسـلوكیات أن . الأخلاقیة ٍّ
ِّیعــــرف كــــانط الفضــــیلة ) میتافیزیقیــــا الأخــــلاق(ٍفــــي فقــــرة مــــن كتابــــه . الغیــــر مســــموح بهــــا أخلاقیــــا

 ".ُّمـا یضـاد النزعـة الأخلاقیـة فینـا....القـدرة والاعتـزام المـدروس علـى مقاومـة" :الأخلاقیة على أنهـا
في كل موضع آخر من كتاباته، فإن كـانط متشـائم بصـدد إمكانیـة السـیطرة وحیـازة الیـد العلیـا علـى 

لا ینبغـي أن یسـتعمل ) السـلوك المقتـدى(القـدوة الجیـدة ": بحیث أنه اقتـرح أنرغبات المرء الجامحة 
اعتبـر كـانط بوضـوح  ."كنموذج، بل فقط كبرهـان علـى أنـه یمكـن حقـا السـلوك بـالتوافق مـع الواجـب

ًأن التغلب على المیول التي تدفعنا بعیدا عن القیام بواجباتنـا صـعب للغایـة، لدرجـة أن برهانـا علـى  ً
ٌأنــه حتــى ممكــن متطلــب قــل تطلبــا إلــى حــد مــا للانتصــار فــي الصــراع بــین وضــع كــانط معیــارا أ! ٌََّ

ًتنطــوي الفضـــیلة علـــى أمــر للإنســـان، تحدیـــدا : "قــال كـــانط. العقــل والعاطفـــة ممــا فعـــل أرســـطوتلس ٍ
ًوفقـا لـرأي كـانط، لا یلـزم أن . "بوضع كل قدراته ومیوله تحت تحكم عقله وبالتـالي یـتحكم فـي نفسـه

هـو أن یـتحكم المـرء فـي َّعقل، كل مـا هـو متطلـب ّتكون عواطف المرء في انسجام تام مع صوت ال
 . عواطفه إلى الحد الذي یجعلها لا تمنعه من تحقیق التزاماته الأخلاقیة

 
عنــدما لا یكــون العقــل منتصــرا فــي الصــراع، فــإن النتیجــة هــي الظــاهرة الشــائعة جــدا التــي یســمیها 

: ي مــن عبــارة الرســول بــولسإحــدى أشــهر التوصــیفات لهــذه الظــاهرة یــأت. الفلاســفة بضــعف الإرادة
ٌفإني أَعلم أَنه لـیس سـاكن فـي، أَي فـي جسـدي، شـيء صـالح١٨" ٌِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ ُْ َ َْ َّ ْ َْ ََّ ُ َّلأَن الإرادة حاضـرة عنـدي، وأَمـا . ِِّ َ ِ ِ ِْ َ ٌَ َ ََ ِ َّ

ُأَن أَفعل الحسـنى فلسـت أَجـد ِ ُ َْ ََْ َُ ْ َ ْ ـالح الـذي أُریـده، بـ١٩. ْ َلأنَـي لسـت أَفعـل الصَّ َُ َُ ِ ِِّ َّ ِ ُ ْ ُ ْ ُل الشـر الـذي لسـت أُریـده َ ُ ِ ُ ْ َ ِ َّ َّ َّ ِ
ُفإیاه أَفعـل ََ ُْ َّفـإن كنـت مـا لسـت أُریـده إیـاه أَفعـل، فلسـت بعـد أَفعلـه أَنـا، بـل الخطیـة السَّـاكنة فـي٢٠. َِّ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ََ َ ُ ُ َُّ ََّ ُ ُ ْْ ِ َ ُ ََ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ َْ ُ َِ ِِ َ ْ. "

 .]أو رومیة أو الرومیین [١٢٢ ٢٠-١٨: ٧رسالة روما
 

                                                
ا بال ١٢٢ لال مقارنتھ ن خ ة م زم بالحرفی ة تلت ذه أدق ترجم رومیین، ھ ة أو ال ین وتسمى كذلك بالعربیة رومی ة ب د ترجم د الجدی عھ

ن ڤالسطور یوناني عربي، وھي ترجمة  اندیك وبستاني المنتشرة في مصر، أما الترجمة العربیة المشتركة فجاءت غیر حرفیة لك
الي ح كالت دي١٨ (:أوض ي جس ي، أي ف كن ف لاح لا یس م أن الص ي أعل َلأن َ ََّ ُ ُ َ ِّّ َّ لُ الخی. ُ ا عم اني، وأم ي بإمك ر ھ إرادة الخی َف ََ ِ ََّ ِ ِ لاُ . رِ ف

ُفالخیرُ الذي أریده لا أعملھُ، والشر الذي لا أریده أعملھ١٩ َُ َُ ُُ ُ َُ ُّ ُّّ ي ٢٠. َّ ّوإذا كنت أعملُ ما لا أریده، فما أنا الذي یعملھ، بل ِ الخطیئة الت ُّ َ َ ُْ َ َُ َ َُ ُ ُ ُ
َّتسكن في ُ  .َ، وطبعا قصد بولس ھنا معاني ونظریات لاھوتیة مسیحیة).َُ



 The) العقــــل الشـــعوري( فـــي كتابــــه Joseph LeDouxوصـــف عــــالم المــــخ والأعصـــاب 
Emotional Brain مـــا قـــد یكـــون ســـمات العقـــل التـــي تجعـــل ضـــعف الإرادة المـــرتبط ١٩٩٦ 

ّإنهــا لــذات أهمیــة خاصــة القشــرة أو اللحــاء المخــي، المنطقــة مــن العقــل المســؤولة . ًبــالخوف ممكنــا
ي ذلـــك التفكیـــر والعمـــل ومكانـــة، بمـــا فـــالأعلـــى رتبـــة عمـــا نعتقـــد حدســـیا بأنـــه الوظـــائف الإدراكیـــة 

تشـترك علـى نحـو وهـو حدسـیا بنیـة مخیـة أكثـر بدائیـة  amygdala ّالفـص اللـوزيّالتطـوعي، أمـا 
َكتــــب . كثیــــف فــــي إحــــداث العدیــــد مــــن التغیــــرات الفســــیولوجیة والســــلوكیات المترافقــــة مــــع الخــــوف

LeDoux: 
 
ة إلــى الفــص اللــوزي أضــعف بكثیــر مــن إنــه لمعــروف تمامــا أن الوصــلات مــن المنــاطق اللحائیــ" 

ّهــذا قـد یفسـر ســبب سـهولة اجتیــاح المعلومـات العاطفیــة . الوصـلات مـن الفــص اللـوزي إلــى اللحـاء
 ."لأفكارنا الإدراكیة للغایة، بینما یصعب للغایة علینا أن نحوز التحكم الإدراكي على عواطفنا

 
ّ لا أفعـل الخیـر الـذي یریـده لحـائي المخـي، أنـا: "َإن بولس آخر أكثر معرفة علمیة ربما كان سیقول

إذن، فـإن إحـدى مجـالات البحـث المحتملـة تتصـل ". بل الشر الذي یرده فصي اللوزي هو ما أفعلـه
َیحتـاج العقـل البشـري لأن یـدرس بغـرض مسـاعدتنا علـى التغلـب . بما نسمیه مشكلة ضـعف الإرادة ُ

إحــدى . ِّتفكـرة بصـدد مـا هـو صـواب وخیـرعلـى العواطـف التـي فـي نـزاع مـع أحكامنـا المدروســة الم
ٍّأسباب كون هذا الاقتراح یبدو واعدا إلى حد ما هو أنه یبدو متصـلا مـع الأبحـاث الجاریـة بالفعـل ً .

جاریــة _مثــل مشــاعر الاكتئـاب والقلــق والخــوف_َّإن السـعي لفهــم والــتحكم فـي عواطــف ســلبیة معینـة
 Antonio Damasio هـو أنتونیـو داماسـیو  إن عالم مخ وأعصاب آخر معاصـر، .بالفعلوتتقدم 

َ، كتــب فــي ، متفائـل بخصــوص التـأثیر الــذي ســیكون للتقـدم فــي علــم الأعصـاب علــى هــذا المسـعى
 :١٢٣)ّوالعقل الحاسالبحث عن سیبنوزا، الفرح والحزن (كتابه 

 
ُخــــلال العقــــدین القــــادمین، وربمــــا أقــــرب مــــن ذلــــك، ســــیمكن علــــم الأعصــــاب الخــــاص بالعاطفــــة " ِّ

ّمـن تطـویر علاجـات فعالـة للألـم والاكتئـاب علـى أسـاس ] البیولـوجي[َشاعر علم الطب الحیوي والم
الجینـات فـي منـاطق معینـة مـن المـخ وكیـف تتعـاون هـذه المنـاطق ] عمـل[ٍفهـم شـامل لكیفیـة تعبیـر 

بالاشـــتراك مـــع التـــدخلات الفســـیولوجیة، فـــإن العلاجـــات الجدیـــدة ....لجعلنـــا نشـــعر وننفعـــل عاطفیـــا
َســتبدو العلاجــات المتاحـة الیــوم آنــذاك مثلمــا تبــدو العــلاج بالأعشــاب .  بتثــویر الطــب العقلــيسـتقوم

 ."وعتیقة مثللما تبدو العملیات الجراحیة بدون تخدیر لنا الآن
                                                

١٢٣ Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain (Orlando, FL: 
Harcourt, ٢٨٨–٢٨٧ ,(٢٠٠٣. 



العواطــف تحــت الدراســة لیشــمل الــبغض والغیــرة والشــهوة، بحیــث ] قائمــة[ُأن یوسَّــع كتــالوج اقتراحــي 
. الــة هـذه العواطــف تمامــا بــل بــالأحرى زیـادة القــدرة علــى الــتحكم فــیهنلــیس الهــدف إز. نحـدد القلیــل

إن الأبحـــاث الســـاعیة لفهـــم كیمیـــاء المـــخ المتضـــمنة فـــي الاكتئـــاب لا تحـــاول تطـــویر عقـــار یزیـــل 
شـــعور الحـــزن تمامـــا، بـــل عوضـــا عـــن ذلـــك فإنهـــا تحـــاول إعطـــاء المرضـــى زیـــادة فـــي الـــتحكم فـــي 

 تبـدو فكـرة حبـوب لقـوة الإرادة سـخیفة، وأنـا لا أعنـي الاقتـراح ربمـا. مشاعرهم بالحزن والقلق والیأس
َّشیئا كهذا متاح، لكن منتجات معینة مصممة لمساعدة المدخنین علـى الـتحكم فـي رغبـتهم فـي بأن  ّ

 . ّتنتمي لنفس الفئة كهذا العقار الافتراضي) كملصقات النیكوتین، كمثال(السجائر 
 

ُ حــول كیــف قــد یشــكل التطــور LeDouxیتفكــر ) ّلشــعوريالعقــل ا(فــي القطــاع الأخیــر مــن كتــاب 
الوصـلات اللحائیـة مــع الفـص اللـوزي فــي  "أن علـى أسـاس ملاحظــة . َالعقـل البشـريَّ فـي المســتقبل

 فــي أن الوصـلات مــن اللحــاء LeDoux، یتفكـر "الرئیسـیات أكبــر بكثیـر ممــا فـي الثــدییات الأخــرى
ًربمـا یكتسـب اللحـاء تحكمـا متزایـدا "ا عبـر الـزمن وأن إلى الفص اللوزي فـي البشـر قـد تـزداد تـدریجی ً

ممـا قـد یمكـن البشـر المسـتقبلیین مـن أن یكونـوا قـادرین علـى نحـو ّأكثر فأكثر على الفـص اللـوزي، 
ّ هــذه الكائنــات الافتراضــیة ســتحقق الفضــیلة بتعریفهــا الكــانطي ".أفضــل علــى الــتحكم فــي عــواطفهم ِّ

 : بدیلا آخرLeDouxیصف .  طریقة توصیلات أمخاخهمبسهولة أكثر بكثیر مما نفعل بسبب
 
ّالاتصــال المـزاد بــین الفــص اللـوزي والقشــرة المخیــة یتضــمن إن . رغـم ذلــك، فهنــاك احتمالیـة أخــرى" ُ

لـو وصـلت هـذه . ًألیافا تمضي من القشرة إلى الفـص اللـوزي، وكـذلك مـن الفـص اللـوزي إلـى القشـرة
ّأن یحـل الصـراع بـین التفكیـر والعاطفـة علـى نحـو نهـائي الطرق العصبیة إلى توازن، فمـن الممكـن  َّ ُ

ًأكثــــر تناغمــــا ] انــــدماج[لــــیس بســــیطرة الإدراكــــات اللحائیــــة علــــى المراكــــز العاطفیــــة، بــــل بتكامــــل 
المخیـــة والفـــص اللـــوزي، فـــإن ] القشـــرة[بتوصـــیل زائـــد بـــین اللحـــاء . ًوانســـجاما بـــین العقـــل والعاطفـــة

 ."ًمل سویا بدلا من بانفصالالإدراك والعاطفة قد یبدآن في الع
 

الاحتمالیـــــة الأخـــــرى لا تتوافـــــق مـــــع الفضـــــیلة بـــــالتعریف الكـــــانطي، بـــــل بـــــالأحرى مـــــع التعریــــــف 
" تكامل متناغم بـین العقـل والعاطفـة" بـ LeDouxإن أمل ]. الخاص بأرسطوتلس[ّالأرسطوطالیسي 

ٌمـذكر  إن ". مــع صــوت العقــلكــل شــيء فــي تنــاغم  "بــاقتراح أرســطوتلس بــأن فــي الشــخص الفاضــلِّ
 یقتــرح أنــه خــلال الــزمن فــإن توصــیلات المــخ البشــري ســوف تتغیــر بطریقــة بحیــث LeDouxتفكــر 

ـــو طبیعــــي أقــــرب بكثیــــر مــــن إمــــا الفكــــرة الأخلاقیــــة المثالیــــة الكانطیــــة أو  ســــیكون النــــاس علــــى نحـ
َلـو مـنح ربما سیقضي التطـور البیولـوجي علـى ضـعف الإرادة . الأرسطوطالیسیة مما هم علیه الآن ِ ُ



ًوقتـا كافیــا؟ فـنحن بعــد ألفــي ونصـف عــام تقریبــا مـن ملاحظــة أرســطوتلس ْ لكـن لمــاذا الانتظــار؟ ١٢٤ً
للصـــراع بـــین الأجـــزاء العقلانیـــة والشـــهوانیة للـــنفس، نكتشـــف البنیـــوات المخیـــة المســـؤولة عـــن هـــذا 

والفـــص یمكـــن أن نجـــد طریقـــة لزیـــادة الوصـــلات بـــین اللحـــاء ربمـــا . الجانـــب مـــن الطبیعـــة البشـــریة
ّخطـوة خطیـرة متوغلـة ویجـب أن تتـولى على نحو جلـي فـإن مثـل هـذه المحاولـة . اللوزي اصطناعیا ُ

 . ًأصبح المشروع بادیا أكثر احتمالیة عملیاْبحذر، لكن كلما عرفنا أكثر عن العقل 
 

و  كمـا هـْلكـن. إن تعدیل المخ الذي أتصوره هنا سیكون طریقة مباشـرة نسـبیا لهزیمـة ضـعف الإرادة
إحـدى هـذه . نا وسـائل أكثـر لا مباشـرة فقـط للتعامـل مـع ضـعف الإرادةیدوضع الأمور حالیا، فإن لـ

الوســـائل الغیــــر مباشـــرة یمكــــن انتقــــاؤه مـــن نقــــاش كـــانط عــــن دور التعــــاطف فـــي نفســــیة الشــــخص 
قــد یجــد القــراء ذوو . ّتوضــیح هــذه الوســیلة ســیتطلب غــزوة قصــیرة إلــى التفســیر الكــانطي. الفاضــل
م بــآراء كــانط عــن الســمة الأخلاقیــة هــذا الاســتطراد مثیــرا للاهتمــام، بینمــا قــد یریــد آخــرون الاهتمــا

 :]في میتفیزیقیا الأخلاق [كتب كانط. تخطیه إلى نتیجته بعد صفحات قلائل من هنا
 
لأجـل حالـة سـعادة أو ألـم ....هما مشاعر واعیـة بالسـعادة والاسـتیاء....ّإن الفرح والحزن التعاطفي"

لكـن اسـتعمال هـذه . ا فـي البشـر قابلیـة للتـأثر بهـذه المشـاعریلقد غرست الطبیعة فعل. شخص آخر
هو رغم ذلك أحد الحوافز التي زرعتهـا الطبیعـة فینـا لعمـل  العقلاني  الفاعلّكوسائل لحث الإحسان

 ."ما لن یحققه تمثیل الواجب وحده
 

ْلكـــن مـــا هـــو . لشـــخص الفاضـــلتقتـــرح الفقـــرة أن مشـــاعر التعـــاطف لهـــا دور تقـــوم بـــه فـــي نفســـیة ا
بالضـــبط هـــذا الـــدور فـــي رأي كـــانط؟ إن كـــانط ســـيء الســـمعة مـــن جهـــة تســـوید ســـمعة العواطـــف 

. فـــي تفســـیره لمـــا یـــدفع الشـــخص الفاضــــل" دافـــع الواجـــب"وٕاعطائـــه مكانـــة مركزیـــة لمـــا یســـمیه بــــ 
ٌالتصــرف بســبب دافــع الواجــب یتضــمن بوضــوح القیــام بفعــل لأن المــرء ملــزم بفعــل ذلــك، ل ًكــن حبــرا َ

ِكثیرا قـد سـكب فـي محاولـة تحدیـد  ُ كیـف یجـب أن یكـون هـذا النـوع مـن الحـافز مركزیـا بالضـبط فـي ً
 یمكــن أن نبـدأ بتسـلیط بعـض الضـوء علـى هـذه المســألة .١٢٥الفاعـل الفاضـل مـن وجهـة نظـر كـانط

                                                
ي  ١٢٤ ھ ف ا یمكن تحقیق ذا، ربم الي كھ ب مث ق تركی ة لتحقی ّكمترجم وحسب معرفتي بآلیات التطور لا أعتقد بجود ضغوط تطوریة كافی

عطى للأم الحامل مثلا أو تحقن في الأجنة مباشرة، أو ربما بھندسة وراثیة للجنس المستقبل اصطناعیا عندما یتقدم البشر بأدویة معینة ت
ر تطورا ى الأكث م عل ن . البشري بعد فھم كامل لعمل الجینات وھو ما لم نحققھ بعد، وإجراء تجارب كثیرة على الحیوانات البدائیة ث لك

ى أمورا كھذه ستحتاج دقة وحذرا تاما لخطورة ما قد تؤدي إلیھ كالأ عر أو حت ى آلات قاسیة لا تش ر إل ل البش فلام الأجنبیة، سواء تحوی
 .خضار بشري عاجز میئوس منھ

، لأجل )إطار العمل(النقاش الذي یسبب الكثیر من الإشكال یظھر في الفصل الأول من میتافیزیقیا الأخلاق، فصل خلفیة العمل  ١٢٥
 :نقاش مفید عن الموضوع انظر

see Marcia Baron, “The Alleged Moral Repugnance of Acting From Duty,” Journal of Philosophy ٨١:٤ 
(April ١٩٨٤), ١٩٧– ؛٢٢٠  Richard Henson, “What Kant Might Have Said: Moral Worth and the 
Overdetermination of Dutiful Action,” Philosophical Review ٨٨ ( ؛ ٥٤–٣٩ ،)١٩٧٩  and Barbara Herman, 
“On the Value of Acting From the Motive of Duty,” Philosophical Review ٣٥٩ ,(١٩٨١) ٩٠– ٨٢.  



َبملاحظـة أن كــانط یقتــرح أن المشــاعر المتعاطفــة تسـتعمل كوســائل لـــ  ". عيللإحســان الفاعــل والــوا"ُ
هو رغـم ذلـك أحـد الحـوافز التـي زرعتهـا "بعدها بقیل، قال كانط أن المیل لامتلاك مشاعر تعاطف 

 كیـف علینـا أن نفهـم هـذه الادعـاآت؟ إحـدى ".الطبیعة فینا لعمل ما لـن یحققـه تمثیـل الواجـب وحـده
 الحــافز ِّالاحتمـالات أن فكــرة كــانط هــي أن المشــاعر التعاطفیــة یمكـن أن تــزود بمقــدار إضــافي مــن

ٍلقیــام المــرء بواجبــه فــي الحــالات حیــث یكــون حــافز الواجــب وحــده غیــر كــاف بینمــا هــذا صــحیح . َ
ِّ، لكـن یبـدو غیـر مـرجح أن كـانط سـیحبذ]في حـد ذاتـه[بالتأكید  ٍ َّ  المشـاعر المتعاطفـة لأجـل  ویمتـدحَ

ّدورها  في التزوید بتعزیز حافزي إضافي الـدین ضـمن (تابـه كمثال، انظـر هـذه الفقـرة التالیـة مـن ك. ّ
 ):حدود العقل وحده

 
وربمــا حتــى ...ِّإن تلــوث القلــب البشــري، یتعلــق بأنــه رغــم أنــه كحقیقــة عامــة بالفعــل خیــر فــي حــافزه"

كمـا كــان یجــب _َّلیسـت أخلاقیــا بنقـاء؛ أي أنــه لـم یتــبنٍقـوي علــى نحـو كــاف عملیـا، فإنــه رغـم ذلــك 
یظـل فـي حاجـة إلـى حـوافز أخـرى ن ذلـك، فإنـه بل بـدلا مـ. القانون وحده كحافزه كلي الكفایة_علیه

 ."غیر هذا، لتقریر الإرادة لفعل ما یتطلبه الواجب
 

 الفقرة یقترح كانط أن الحاجة للاعتمـاد علـى حـوافز غیـر حـافز الواجـب یـدل علـى نـوع مـن في هذه
َّإن شخصـــا فاضـــلا علـــى نحــــو كامـــل مـــا كـــان لیحتـــاج لأن یحـــث بعواطــــف . ّالضـــعف الأخلاقـــي ُ

َ لیســاعد رفیقــه أخــاه فــي الإنســانیة؛ إن إدراكــه أنهــم ملــزم أخلاقیــا بفعــل ذلــك كــان ســیكون التعــاطف
فـي رأي كـانط، فـإن مشـاعر العطـف كـدوافع سـتكون فـي أفضـل الحـالات . كافیا في حـد ذاتـه لحثـه

ًعكـــازا مؤقتـــا یســـتعمل فـــي طریـــق الفضـــیلة الحقیقیـــة وســـیكون زائـــدا غیـــر ضـــروري كحـــافز حالمـــا  ًَ ُ ً
ل ع بمـا فـیهم الشـخص الفاضـل _ٍعلى كـل امـرئ التـزام_إذن_لكن لماذا. لى الفضیلة الحقیقیةیُتحصَّ

 بتشجیع مثل هذه المشاعر؟_بكمال
 

إن ": ًتقتــرح إجابــة علــى هــذا الســؤال) محاضــرات فــي الأخــلاق(الملاحظــة التالیــة مــن كتــاب كــانط 
ة الأكبــر لكــي یســتطیع وظیفـة الحــوافز الحســیة ینبغــي أن تكــون مجــرد التغلـب علــى العقبــات الحســی

لهذا النوع من الأمور الذي أعتقد أنه كـان فـي مقصـد كـانط هنـا قـد  إن مثالا ."ًالفهم الهیمنة مجددا
ًحـــدث لـــي بینمـــا كنـــت متحیـــرا فـــي هـــذه المســـألة فیمـــا یتصـــل برســـالة مناقشـــتي لنیـــل درجتـــي فـــي 

ّاء فـي شـمالي ولایـة إنـدیانا رسالة المناقشة في أواخـر الشـتُلقد كنت في وسط العمل على . الدكتوراة
لقــد كانــت بطاریــة ســیارته قــد فرغــت وطلــب منــي أن . عنــدما اتصــل أحــد معــارفي بــي علــى التلفــون

مبـدئیا، . أقود إلیه وأساعده على تشـغیل سـیارته بتوصـیل الأسـلاك مـن بطاریـة سـیارتي إلـى سـیارته
َأردت العمل علـى رسـالة: كنت میالا للرفض بسبب الحوافز الأنانیة ً المناقشـة للـدكتوراة لأنهـي جـزء ُ



ٍلكن بعد لحظـات، تـدفقت مشـاعر التعـاطف بـداخلي. َّمعینا منها في ذلك الیوم  لقـد انزعجـت لفكـرة .ْ
إحــدى الطــرق الممكنــة لفهــم مــا قــد . ًاضــطرار الرفیــق المســكین للســیر وحیــدا فــي البــرد إلــى منزلــه

َحدث تالیا یوضح اقتراح كانط في الفقرة المقتبسـة  َ لقـد أضـعف الشـعور بالتعـاطف رغبتـي فـي . للتـوًِّ
ًلــم یتغلـــب علــى رغبتـــي كثیــرا بقـــدر مــا أنهـــا انطفـــأت . الاســتمرار فـــي العمــل علـــى رســالة المناقشـــة َّ ُ

عنــدما تصـــرفت بالفعــل، فـــإن إدراكــي بــأني ینبغـــي أن أســاعد الصـــدیق هكــذا، . وزالــت مــن الوجـــود
َالمضـعفة فـي الاســتمرار فـي العمـل، وبالتــالي ًبالخـارج كـان كافیـا فــي حـد ذاتـه للتغلـب علــى رغبتـي  َ ُ

تقـف إلـى فـي الحـرب بـین العقـل والعواطـف، فـإن بعـض العواطـف یمكـن أن . ّحفزني للقیام بـواجبي
َّإنها تحبذ لیس كحوافز في المقـام الأول بـل بـالأحرى لأجـل دورهـا فـي إضـعاف . جانب جهة العقل ُ

  . ١٢٦العواطف التي تهدد بجذبنا عن سبیل الواجب
 

ّفـي رأیـي، لــیس مـا هــو متطلـب لأجــل الفضـیلة بمعناهــا الكـانطي لــیس أن یكـون حــافز الواجـب هــو 
ًالشيء الوحید الذي یحث الشخص الفاضل على القیام بواجبه أو واجبها، بل أن یكـون حـافزا كافیـا  ً ّ

ًموجـودا حتى لو أن لا حافز داعم آخر قد كـان : الافتراضیة بخلاف الواقع التالي للحقائقبالمعنى 
كـان حــافز الواجــب ســیكون . فـي زمــن الفعــل، فـإن الشــخص كــان ســیؤدي واجبـه علــى كــل الأحــوال

ِّكافیـــا فـــي حـــد ذاتـــه للتغلـــب علـــى أي حـــوافز مضـــادة لـــدى الفاعـــل فـــي الحقیقـــة فـــي الحـــدث محـــل  ِ َ َ ًّ
مــع هــذه الخلفیــة، مــن الســهل فهــم معنــى وصــف كــانط لإحــدى . هــذا هــو تحدیــد الفضــیلة. الكــلام
 ]:في میتافیزیقیا الأخلاق[تجنب ضعف الإرادة، لقد كتب وسائل 

 
ٌإنــــه لــــذلك هــــو واجــــب لــــیس أن نتجنــــب الأمــــاكن التــــي یوجــــد بهــــا الفقــــراء الــــذین یفتقــــدون أكثــــر "

وكــذلك لــیس تجنـب حجــرات المرضــى أو ســجون الضـروریات أساســیة، بــل بــالأحرى البحـث عــنهم، 
ًؤلمــــة التـــي قــــد لا یكـــون المــــرء قـــادرا علــــى المـــدانین ومــــا إلـــى ذلــــك لتجنـــب مشــــاركة المشـــاعر الم

 ."مقاومتها
 

ِّإن فكرة كانط هي أننا ینبغي علینا البحث عـن الأمـاكن التـي توجـد بهـا المعانـاة البشـریة لكـي نقـوي 
مشــاعر التعـاطف مفیــدة لإضــعاف رغباتنــا التــي . میلنـا إلــى الشــعور بالتعــاطف مـع معانــاة الآخــرین

ذه وســیلة غیــر مباشــرة نســبیا لهزیمــة بعــض أنــواع ضــعف الإرادة هــ. َتبعــدنا عــن متطلبــات الأخــلاق
ِّعلى الأقل، قو مشاعرك بالتعاطف وهـذه ستسـاعد عقلـك علـى كسـب المعركـة ضـد العواطـف التـي 

                                                
 : لأجل نقاش مفید عن بعض الأدوار الأخرى التي قد تقوم بھا العواطف في نفسیة الشخص مع الفضیلة بالمعنى الكانطي، انظر١٢٦

Chapter ٤ of Nancy Sherman’s Making a Necessity of Virtue (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
١٩٩٧). 



ِّلكــن مــاذا لــو أن العلــم أمكنــه أن یزودنــا بوســیلة أكثــر . تجعــل تمیــل إلــى القســوة وانعــدام الإحســاس
لإضـــعاف أو نیـــل الـــتحكم بهـــذه الأنـــواع مـــن العواطـــف؟ إن بتـــر ٕمباشـــرة وامكانیـــة للاعتمـــاد علیهـــا 

لكــن العلــم قــد أرانــا . ٍطــرف مصــاب بــالتلوث هــو إحــدى الوســائل لمنــع مــوت المــریض مــن العــدوى
علـى نحـو مشـابه، فـالعلم قـد . ًوسیلة أقل فظاظة لإنجاز نفس الهـدف مـن خـلال اسـتعمال البنسـلین

إذن، ربمــا أمكنــه أن . ب والرغبــة فــي تــدخین الســجائرأعطانــا وســائل أفضــل لتقلیــل مشــاعر الاكتئــا
إن نـوع تعـدیل . یقدم لنا وسائل أفضل لتقلیل أو التحكم في الخوف والكراهیة والجبن والشهوة كـذلك

 . قد یكون شیئا كهذاLeDouxالمخ المستوحى من ملاحظات 
 

ّبالتأكید، حتى لو أمكن أن یكمل مشروع من هذا النوع، فإنه لن یزودنـ ٌ َ َا فـي حـد ذاتـه بوسـیلة یعتمـد ُ ُ
َعلیها لجعل الناس فضلاء ًهذا جزئیا بسبب حقیقة وجـود أشـیاء أكثـر متطلبـة لتكـون صـالحا غیـر . ِ ِ

ٌّكمثـال، فـإن المعرفـة الأخلاقیـة مكـون هـام للفضـیلة. كونـك قـويَّ الإرادة والاكتشـافات العلمیـة التـي . ِّ
ًإبـــدالا بـــل مكمـــلا واضـــافة للأجـــزاء الأخـــرى قـــد تنـــتج عـــن نـــوع الأبحـــاث التـــي أقترحهـــا لـــن تكـــون  ٕ ً ًّ

ِّالمعتــادة لعملیـــة التحســین الأخلاقـــي، كمثــال تلقـــي تنشـــئة ملائمــة إن كـــلام أرســطوتلس لـــیس أقـــل . ٍ
ٍوثاقة صلة في العصر الحالي عما كان علیه عندما كتبه منذ أكثر من ألفي عـام، حینمـا قـال فـي  [َ

َرا بسیطا ما إذا كانت إحـدى العـادات أو أخـرى قـد غرسـت إنه لیس أم": ]كتابه الأخلاق النیقومیدیة ِ ُ ً ً
ًَالطفولة، بل على النقیض إنه یصنع فارقا معتبرا، أو بالأحرى كل الاختلاففینا منذ  ً". 

 
إن اقتراحي بأن العلم یمكـن أن یسـاعدنا علـى أن نصـبح أفضـل أخلاقیـا لا یجـب الخلـط بینـه وبـین 

ِأو الفــرح الــ" التفــاؤل المتبختــر" فــي [ٍ مــن قــدره علــى نحــو صــائب John Cottinghamذي حــط َ
ٌإنـي واثـق أن الظـروف الثلاثـة الأساسـیة للحیـاة البشـریة ]. Meaning of Lifeكتابـه معنـى الحیـاة 

ًأســبابا أكثــر ّلكــن المــذهب الطبیعــي یقــدم . ســوف تمنعنــا مــن تحقیــق الجنــة علــى الأرض إلــى الأبــد
ُلقـد لاحظـت . ّه ممـا تقـدم بعـض نسـخ المنظـور المسـیحيللأمل في نوعیة المشروع الذي قـد وصـفت

ٌّفیما هـو أسـبق أن رسـالة المسـیحیة هـي علـى نحـو أساسـي رسـالة أمـل، لكـن إنـه لهـام إدراك أن مـا  ٍ ّ
فــي بعــض المنــاحي، فــإن . تقدمــه فــي المقــام الأول هــو أمــل فیمــا یتعلــق فیمــا یقــع بعــد هــذا العــالم

. یمكن تحقیقه فـي هـذا العـالم عمـا هـو علیـه المـذهب الطبیعـيًالمسیحیة أقل تفاؤلا بكثیر بصدد ما 
ًعلى الأقل تتضمن أننا لن نكون قادرین أبـدا علـى الـذهاب ] رؤاها ومذاهبها[بعض نسخ المسیحیة 

لـو أن قلـب الظـلام . إلى مدى بعید بالاعتماد على أنفسنا في التحكم في قلب الظلام القابع بداخلنا
ُِهذا جزء من عقاب فرض  ٍ َّ، فمـن ثـم فلـن ]أسـطورة آدم وحـواء[على البشریة كنتیجة لسقوط الإنسان ٌ



 لـو .١٢٧نستطیع التحكم فیه من خـلال العلـم بـأكثر ممـا یمكننـا اسـتعمال العلـم لجعـل أنفسـنا خالـدین
 .C. Sعلـى نحـو مشـابه وبـنفس الـروح، لـو . أن االله موجـود فسـیمنع كـلا المشـروعین مـن النجـاح

Lewisراحــه أن االله یســتعمل المعانــاة فــي هــذا العــالم لمنعنــا مــن الالتصــاق بهــذا ٌّ أن محــق فــي اقت
ٍّ محــق فــي رأیــه بــأن هــذا العلــم هــو علــى نحــو أساســي John Hickالعــالم، أو لــو أن  ٍواد لصــنع "ٍ

َّ، فمــن ثـم هنــاك حـدود قصــوى محـددة لمــدى السـعادة والعدالــة التـي یمكــن أن تحقـق فــي هــذا "الـروح ُ
 فـإن المـذهب الطبیعــي یتضـمن أنـه لــیس هنـاك مثـل هــذه الحـدود المفروضــة علـى النقــیض،. العـالم
لیراعینــا، لكــن وكــذلك لا یوجــد مثــل هــذا الكــائن لیبقینــا غیــر بــدون االله، لا یوجــد كــائن أعلــى . إلهیــا

َ تظل الحدود العلیا للعدالة والسعادة لم تكتشف١٢٨متحسنین َ. 
 

ٍفـــي مقالـــه نحـــو حـــوار [كتـــب . فلاطـــوني القـــدیمأود التأكیـــد علـــى ضـــرورة الســـعي إلـــى المشـــروع الأ
ًالتكنولوجي لتدمیر نفسها، مـا لـم یكـن الإنسـان قـادرا علـى تمتلك البشریة الآن ]: "ٍّإنساني/ ٍّكاثولیكي

َالتـــي تهـــدد الآن وجـــوده، ] غیـــر الواعیـــة[ّ الـــتحكم العقلانـــي بـــالقوى العمیـــاء إعـــادة التوجیـــه بوســـائل
ِد نفســــهلیحـــوز مصــــیره الخـــاص بــــه ویصــــیر ســـی  إحــــدى المجـــالات التــــي قــــد قـــام فیهــــا العلــــم "١٢٩.َ

ّإن التقـــدم الـــذي قمنــا بـــه فــي اكتشـــاف الوســائل الفعالـــة لقتـــل . بخطــوات هائلـــة هــو أبحـــاث الســلاح
یمكنهـا إفنـاء ملایـین البشـر فـي لحظـة توجد أسـلحة حالیـا . ِّبضعنا الآخر محیرة ومروعة للعقل حقا

 . مفردة واحدة
 

تخیل أن كـل شـخص فـي العـالم لدیـه وصـول : بي بالتجربة الفكریة البسیطة التالیةّأمهد أحیانا لطلا
ًلـــزر والـــذي لـــو ضـــغط ســـیدمر كوكـــب الأرض، مـــزیلا الحیـــاة البشـــریة مـــن الكـــون تمامـــا ِّ ٍُّ َُ الســـؤال . ِ

ًإلــى كــم ستســتمر الأرض فــي الوجــود تحــت هــذه الظــروف؟ یبــدو واضــحا أن أي : للتفكیــر فیــه هــو
َّ زمنیـا أطـول مـن حـوالي عشـر دقـائق یفتقـد أخـف تصـور لنـوع العـالم الـذي نعـیش ًأحد سیقترح مدى

                                                
كیلھا : ملاحظة من المترجم ١٢٧ یقول العلم أننا كائنات حیة عدیدة الخلایا، إحدى وسائل تنسیق العمل بین الخلایا بأنواعھا المختلفة وتش

ل وتوقف  ة حدوث خل ي حال ة، ف ر الخلی ة ھو ما یعرف بالموت المبرمج للخلیة، وھو آلیة تحدد عم ى خلی ة إل ة تتحول الخلی ذه الآلی لھ
سرطانیة مجنونة كما ھو معروف، وھنا المعضلة فجعل خلایاك خالدة یعني جنونھا وعمل كل منھا لوحده بلا تنسیق، بالتالي موتك أنت 

ھة، والخلود ھدف ربما سیكون أقصى أمل للبشر ھو إطالة الحیاة وجعلھا صحیة مرف. وإمكانیة خلود الخلایا المسرطنة في معمل أیحاث
ال وارد والأعم . سخیف مع كثرة أعداد البشر وانفجارھم السكاني وازدحامھم في بعض الأماكن وصعوبة أوضاعھم ونزاعھم على الم

ًبعض أعمال السینما لأمركیة كإحدى قصص سلاحف النینجا قدمت شخصیة الإنسان الذي اكتسب الخلود منذ قرون ویسعى جاھدا رغم 
ة وفرة صحتھ لشدة ف لسنن الطبیع ذا خل د، ھ ك عن الأب رون ناھی ان لق ل عیش الإنس  مللھ وإرھاقھ للتخلص منھ والموت، صعب تخی

 .المترجم_ودورتھا الإحلالیة والتدویریة لمواردھا وقانون تطور الأحیاء والثقافات
 .المترجم_ربما على طریقة أسطورة برج بابل في سفر التكوین ١٢٨

١٢٩ Paul Kurtz, “Toward a Catholic/Humanist Dialogue,” in Secular Humanism ، ١٤٠ . For a related 
worry, see Bill Joy, “Why the Future Doesn’t Need Us,” in Taking the Red Pill: Science, Philosophy 
and Religion in the Matrix, ed. G. Yeffeth (Dallas, TX: BenBella Books, ٢٠٠٣), ١٩٩– ٢٣٢.  

ة ). [لماذا لا یحتاجنا المستقبل، أخذ الحبة الحمراء، العلم والفلسفة والدین في المنظومة(لأجل قلق ذي علاقة انظر و ر الحب یقصد بتعبی
الحمراء مواجھة الواقع بكل الجھد الممكن، والتعبیر الإنجلیزي مستعار من الحبة الحمراء الفانتازیة التي تجعل المرء یمیز الواقع عن 

 ]١٩٩٩ من إنتاج Matrix في فلم الخیال العلمي الخیال



ًفي الحقیقة، إنه لواضح أنه ما لم توزع الأزرار في وقـت واحـد تقریبـا، فـإن عملیـة تسـلیمها لـن . فیه ٍ ٍ ّ َُ ٌ
ٌتقترب بأي حال من الاكتمال قبل أن یضغط شخص ما زرا ٍ. 

 
یــة فــي حقیقــة أننــا نتقــدم بــبطء لكــن بثبــات نحــو هــذا الوضــع یكمــن الغــرض مــن هــذه التجربــة الفكر

فخــلال معظــم تــاریخ البشــریة لــم یمتلــك أي إنســان القــدرة علــى شــن حــرب ســیكون إفناؤهــا . المثــالي
ًلكل أشـكال الحیـاة علـى الكوكـب احتمـالا كبیـرا كلمـا اسـتمرت . فـي العصـر الحـالي بعضـهم یمتلـك. ً

ًهائلـة سـریعة تصـیر القـدرة علـى إیقـاع الـدمار الشـامل متاحـة تكنولوجي الأسحلة فـي التقـدم بقفـزات 
ًإن أســلحتنا لا تصـــیر فقــط أكثــر إهلاكـــا، بــل مثـــل هواتفنــا الخلویـــة . أكثــر فــأكثر علـــى نحــو واســـع

ًتصــیر أكثــر ســهولة فــي الوصــول إلیهــا ویســرا فــي الاســتعمال ومضــغوطة أكثــر] الموبــایلات[ إن . ً
َكمــا یــزعم هـ_جزئیـا_هـذه الظــاهرة ّي مــا قــاد إدراة جـورج بــوش الابـن إلــى شــن تحـرك عســكري واســع َُ

م، بمـا فـي ذلـك الغـزو الوقـائي المثیـر للجـدل للعـراق ٢٠٠١بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
 . ١٣٠ ٢٠٠٣ عام
 

َّتقــدمنا التكنولــوجي الــذي لا یصــدق قــد ســاهم فــي الكثیــر مــن المشــاكل التــي نواجههــا حالیــا لكــن . ُ
لقــد اســتخدمنا العلــم للســیطرة علــى الكثیــر مــن القــوى الأساســیة . باب للأمــلأیضــا یقــدم بعــض الأســ

ینبغـي أن نركـز جهودنـا الآن علـى اسـتعمال العلـم للسـیطرة علـى قلـب . العاملة فـي العـالم الخـارجي
َفي كون من وجهة نظـر المـذهب الطبیعـي، لـیس هنـاك سـبب مسـبق للاعتقـاد بـأن . الظلام بداخلنا

مثــل هــذا المشــروع ســوف یفشــل، لــیس هنــاك ضــمان إلهــي أن .  أن یــنجحمشــروعا كهــذا لا یمكــن
علاوة علـى ذلـك، فـإن مصـدر قلـب الظـلام . ولیس هناك أمر إلهي بأننا ینبغي ألا نقوم بهذا الجهد

ًإنــه لـــیس روحــا غیـــر مادیــة غیـــر ٌجـــزء مــن العـــالم الطبیعــي الفیزیـــائي؛ _النظــام العصـــبي البشــري_
 فـي عــالم مـن منظـور طبیعـي، فــإن العقـل البشـري هـو منــتج . الأبـدممكـن للعلـم الوصـول إلیهــا إلـى

لا یوجـــــد شـــــيء مقـــــدس بخصـــــوص . ُبالكامـــــل لعملیـــــات عمیـــــاء عاملـــــة خـــــلال دهـــــور لا تحصـــــى
ّتصمیمه، إنه لـیس جـزء مـن خطـة إلهیـة، أو إنشـاء إلهـي یحـرم عینـا التلاعـب فیـه  Owen كتـب. ً

Flanagan ] في كتابه مشكلة الروحThe Problem of Soul ٢٠٠٢[: 
 
لكـن ....ًإن العواطف الأساسیة ربمـا تكـون قـد تطـورت تمامـا كتكیفـات فـي أسـلافنا القـریبین أو فینـا"

َّلعمل بـنفس كیفیـة اعتمادهـا علـى تقیـدها بإحكـام بحـوافز معینـة كمـا هـي ما إذا كانت ستستمر في ا

                                                
  قیمة حول ھذا الموضوع، انظرلأجل نقاش ذي ١٣٠

Jeffrey Record, “Bounding the Global War on Terrorism,” www.carlisle.army.mil/ 
ssi/pubs/٢٠٠٣/bounding/bounding.pdf (accessed March ٢٠٠٤ ,٢٦). 



إن أي . یهـا تلـك التكیفـاتعلیـه، مـع الاختلافـات بـین البیئـات التـي نعـیش فیهـا الیـوم والتـي نشـأت ف
ًتكیفا سیئایمكن أن تصبح _مع حدوث تغیر بیئي مغایر معاكس_صفة ً". 

 
 ففـي بیئـة .أشار كثیر من علماء التطور وعلم النفس التطوري مثلا إلـى حـب الحلویـات والسـكریات

تلاك فیهــا كــان أكثــر نــوع مــن الطعــام ســكریة وحــلاوة هــو الفواكــه والبروتینــات نــادرة نســبیا، فــإن امــ
لكـن عنـدما تصـیر البیئـة تعـج . ًشهیة قویة للطعم الحلو واللحوم ربما كان مفیـدا علـى المـدى البعیـد

َ كالكندي والمصاصات والعسـلیات والآیـس كـریم وسندوتشـات همبرجـر بالكیكات والحلویات السكریة
 بدانـة بمعـدل الخنزیري المزدوجة مع الجبن الدسم، فإن مثل هـذه الشـهیات تسـبب] البقري أو[اللحم 

علـى نحـو مماثـل، ففـي بیئـة كـان . ُلم یشهده العالم من قبل، مع وفرة من المشـاكل الصـحیة الجدیـة
بهـا حــدود مقیــدة لمقــدار الــدمار الــذي یقــدر إنســان مفــرد أن یحدثــه، فــإن الخــوف والغضــب والشــهوة 

ة أفـراد البشــر لكـن حیـث أن قـدر. غیـر المـتحكم بهـن ربمـا كانـت أفضـلیة نسـبیا علـى المـدى الطویـل
علـى إحــداث الـدمار تــزداد كنتیجــة لتقـدم التكنولــوجي، فــإن مثـل هــذه العواطــف تصـبح خطیــرة علــى 

 .نحو متزاید
 

ْإننا لم نقنـع بمـنح الطبیعـة التـي صـادف أن وجـدت فـي طریقنـا َ ِ ُ َ بـدلا مـن ذلـك، لقـد اسـتخدمنا العلـم . َْ
نمشــي، بــل نســتعمل العجــلات والـــدراجات إننــا لا . لانتــزاع المزیــد والمزیــد مــن المــنح مــن الطبیعـــة
إننـا لا نعـیش فـي العـراء، مـرتبین برنامجنـا الیـومي . والسیارات والقطـارات ومتـرو الأنفـاق والطـائرات

ِّوفق شروق وغروب الشمس، بل في البیوت، ونشكل إتاحة الضوء حسـب جـدالنا بـدلا مـن الطریـق 
ِلاحظ برتراند رسل. المعاكس َلم تعـد الأسـنان تخلـع كمـا كـان یقـام بـذلك  ":]یدالجدفي مقاله الجیل  [َ ْ ُ

ًعنـدما كنــت صــغیرا، بــربط ســلك بهـا وبمقــبض البــاب ثــم غلــق البـاب نحــن لــم نتــرك أنفســنا لنكــون . "ُ
ا تحت رحمة قوى الطبیعة الخارجیة، فلماذا ینبغي أن نتـرك أنفسـنا تحـت رحمـة نظامنـا حرفیا وتمام

 !العصبي الخاص بنا حرفیا؟
 

ًظـام العصـبي، مــع قـدرتنا المتزایـدة بســرعة علـى تـدمیر بعضــنا الـبعض، یصـنعان تهدیــدا إن هـذا الن
فهــذا هــو بالضــبط نــوع التهدیــد ) عــالم شــجاع جدیــد(ّكــالمتحكم فــي روایــة ألــدوس هكســلي . ًخطیــرا

 :ًِّالذي قادر الناس إلى القبول بالمجتمع الذي قصد هكسلي أن یجعلنا نراه منفرا
 
َّالجمـرة الخبیثـة تفجـر فـي كـل ] جـراثیم[و الجمال أو المعرفة عندما تكون قنابل ما أهمیة الحقیقة أ"  ُ

َّذلك كان حینما بدأ یتحكم بالعلم لأول مرة! مكان حولك؟ َّلقد كـان النـاس مسـتعدین لأن یـتحكم .....ُ ُ
 ."حتى برغباتهم آنذاك، أي شيء لأجل حیاة هادئة



َّنفسـهم بالسـماح بجعـل أنفسـهم یحولـون إلـى أطفـال، المواطنون في روایـة عـالم شـجاع جدیـد أنقـذوا أ ُ
هــل یمكننــا عمــل مــا هــو أفضــل؟ بــدون . قـادرین فقــط علــى الفضــیلة المتظــاهر بهــا والســعادة الزائفــة

َاالله، لا ضمان أننا سنكون قـادرین علـى إنقـاذ أنفسـنا مـن أنفسـنا، لكـن وكـذلك ولا ضـمان هنـاك أننـا 
 .أن نركز جهودنا على المحاولة اقتراحي. هناك مجال للأمل. سوف نفشل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عقائد للعیش بها: الفصل الخامس والأخیر
 
ِلا تظنوا أَنـي جئـت لألُقـي سـلاما علـى الأَرض«٣٤ ْ َ َ ً َ ُ ََ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِّ ُّ ًمـا جئـت لألُقـي سـلاما بـل سـیفا. َ ْْ َ َْ َ ً ََ َ ِ ْ ُ ُفـإني جئـت ٣٥. ِ ْ ِ ِِّ َ

ِلأفُرق الإنسان ضد أَب َِّ ِ َ َ ْ َ َیه، والابنة ضد أُمها، والكنة ضد حماتهاَِّ َ َِ ِ ِ َِ َّ ََّ ََّ َ ْ َ َِّ َ ِوأَعداء الإنسان أَهل بیته٣٦. ْ ِ ْ َْ ُ ْ ِ َ ُْ َِ َ. 
 

 ١٠ إنجیل متى -ّیسوع الناصري
 
َیــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تتخــذوا الیهــود والنصــارى أَولیــاء بعضــهم أَولیــاء بعــض و{[  ٍَ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ َّْ ْْ ُ َ ُ َ ََّ َ ْ ُ ِ ِ ََّ َ ُ َ ْمــن یتــولهم مــنكم ُّ ُْ َُ ْ ِ َّ َ َ َ ْ

َفإنه منهم إن الله لا یهدي القوم الظالمین  َ َ ُِ ِ ِ َّ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ َّ ِ ِْ ُ ْ َّ  المائدة} )٥١(َ
 
ِودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أَولیاء حتى یهاجروا في سـبیل اللـه فـإ{ ِ َّ ِ ََّ َ َِ َّ ِ ِ ِِ َ َ ً َُ َ ُْ ُ َ ُِ ُ َ َ َ َْ ْْ ُ ََ َ ََ َْ َُ ُ َ ََ ُ نْ ُّ

ًتولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا  ُْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ََّ َ ََ َ َ َ َ َِ َّْ ُُ ُ َُ ُ ْ ُ َُ ْ ُ َُ َُ َْ   ]النساء} )٨٩(ْ
 

 ّأن تؤمن أم ألا تؤمن؟
 

ًوصـــفا تفصـــیلیا _ حســبما روى أفلاطـــون_ِّیقـــدم ســـقراطس فایـــدو Phaedoقــرب نهایـــة الحـــوار مــع 
یحتوي على شرح لطبیعة العالم السـفلي والمصـائر التـي یواجههـا الأنـواع بوضوح عن الكون والذي 

ًبعــد تقـدیم ذلــك الشــرح المطــول ومباشـرة قبــل تحمــیم نفســه . ١٣١المختلفـة مــن النــاس فیمـا بعــد الحیــاة َّ
 :، یقول سقراطس الملاحظات التالیة]كحكم بالإعدام علیه[ّاستعدادا لشرب شراب الشوكران السام 

 
َلا رجــل عاقــل" ٌ سیصــر علــى أن هــذه الأمــور كمــا قــد وصــفتها، لكنــي أعتقــد أنــه لملائــم للرجــل أن َ

ْیخاطر بالاعتقاد، لأن هذه المخاطرة واحدة نبیلة، أي أو أن شیئا ما مثـل هـذا صـحیح بخصـوص : ٌ
ٍّأرواحنـا ومسـاكنها، بمــا أن الـروح خالـدة علــى نحـو جلـي، ویجــب علـى المـرء أن یكررهــا لنفسـه كمــا  ِ َ ٍ

 ."ًتعویذة، وهذا سبب إطالتي لقصتيلو كانت 
 

هـذه إحـدى أقــدم الفقـرات التـي أعرفهــا التـي یظهــر فیهـا فكـرة أنــه بینمـا تكـون معرفــة الفـائق للطبیعــة 
یبــدو أن فكــرة . فــوق اســتیعابنا، فإننــا ینبغــي أن نحــاول رغــم ذلــك أن نكتســب اعتقــادات معینــة عنهــا

                                                
١٣١ Plato, Phaedo, ١٠٧ ,٦٤–٥٨e–١١٤c, ١١٤ ,٦٤d. For similar remarks by Socrates about a 
different position, see Meno, ٨٦ ,٢٠c. 



خــلال " ذوي شــعور جیــد"جعلنا للطبیعــة ســین الفــائق ّســقراطس هــي أن امــتلاك معتقــدات معینــة عــ
 .ًالحیاة، قادرین على مواجهة الموت كما قد فعل هو، بدون خوف، وأنها ستجعلنا أناسا أفضل

 
اعتقـد باســكال أن معرفـة وجـود االله أو عـدم وجــوده . إن فكـرة مشـابهة تؤسـس رهــان باسـكال الشـهیر

 ]:Penseesبه التأملات كتب في كتا[خارج قدرة الإنسان على الوصول لحقیقتها، 
 

بصــدد [ْلكــن إلــى أي جانــب ســنمیل؟ العقــل لا یقــدر أن یقــرر أي شــيء . االله قــد یكــون أو لا یكــون
النهایـــة البعیـــدة لهــذه المســـافة غیـــر المحـــدودة عنــد . هنـــاك فوضـــى كونیــة لا نهائیـــة تفصـــلنا]. ذلــك

َتلعــب لعبـــة  برهانـــك؟ العقـــل لا یمكنـــه كیـــف ســتقوم . والعملــة ســـتأتي علـــى وجههــا أو قفاهـــا] رهـــان[ُ
 .ٍّاختیار سبیل أو الآخر، العقل لا یمكنه الدفاع عن أي من الاختیارین

 
قیقـي بـاالله ولــو التــي قـد ینالهـا المــرء إن اعتقـد علـى نحــو ح_تتضــمن السـعادة الأبدیـةوفقـا لباسـكال، 

فـي الواقــع . االلهأن كــلا منـا یجــب أن یحـاول أن یغــرس فـي ذهنـه اعتقــادا حقیقیـا بــ_ًكـان االله موجـودا
. تبنینـــا لطریـــق وجـــود االله البرهنـــة بالجـــدل علـــىســـنكون حمقـــى لـــو لـــم نفعـــل، رغـــم أننـــا لا یمكننـــا 

 فـي كتابـه معنـى John Cottinghamفي زمن أحدث، دافع . ّالإیمان باالله هو رهان عقلاني فقط
 Cottinghamفـي نسـخة .  عن تنویعة على جدلیة باسـكال٩٧–٩٦ ,Meaning of Lifeالحیاة 

َفـــــإن بعـــــض فوائــــــد الاعتقـــــاد تكتســـــب فــــــي هـــــذه الحیـــــاة_كمـــــا فـــــي نســـــخة ســــــقراطس_ َ ِّیلخــــــص . ُ
Cottinghamجدلیته بهذه الطریقة : 

 
] الغیبیـــة[ثانیـــا، فـــإن التعـــالیم المیتافیزیقیـــة . مترافقـــة مـــع الحیـــاة الروحیـــةًأولا، هنـــاك فوائـــد واضـــحة "

ثالثــا، فهــذا شــيء لا یجــب أن . عقلانیــةالمؤسســة لهــا تتعلــق بــأمور لیســت ضــمن مجــال المعرفــة ال
ًنقلـق بصـدده كثیــرا رغـم ذلـك، بمــا أن تبنـي الممارســات ذوات الصـلة سیسـبب تكرســا عاطفیـا والــذي  ً

ـــى اقتنــــاع عقلانــــي مســــبق ّإنــــه منطقــــي أخــــذ الســــبیل الباســــكالي، وتبنــــي ....َســــیتجاوز الاحتیــــاج إلـ ٌّ
ًارسـات ذوات الصـلة، بـدلا مـن البقـاء خارجـا فـي المخاطرة، وتلقین وتعوید النفس تدریجیا علـى المم

ٍموقف عقلي غیر مرض للتحفظ المعرفي الخالي من العاطفة المحاید ُ". 
 

قبــل نســخة كــانط مــن هــذه الفكــرة الأساســیة، حیــث قــال أن ســبب وجــوب أن نحــاول لقــد رأینــا مــن 
إنــه . تزاماتنــا الأخلاقیــةالاعتقــاد بــاالله أن فعــل ذلــك هــو الســبیل الوحیــد الــذي یمكننــا بــه إنجــاز كــل ال

ٍلا تتضــمن بـــأي حـــال أن _ًحتــى لـــو افترضــنا أنهـــا ناجحــة تمامـــا_أن هــذه الجـــدلیاتٌّلهــام ملاحظـــة 



ًعوضا عن ذلـك، فإنهـا تقصـد البرهنـة أننـا ینبغـي أن . التعالیم الفائقة للطبیعة محل الكلام صحیحة
 .ٍنؤمن بهذه التعالیم، لیس لأنها صحیحة، بل لأجل سبب آخر

 
  Evil فـي الفصـل الثالـث، وهـو یقـول فـي كتابـه الشـر والأخـلاق Graham  كـذلك جدلیـةتُقشـنا

and Ethics, ّبأن هذه الجدلیة لا تدعي البرهنـة علـى اسـتنتاجها، بـل تنشـئ سـببا للافتـراض   ٩٦
 .المسبق لصحة الاستنتاج

 
ي عقولنــا اعتقــادات أود دراســة نســخة مــن هــذه الفكــرة والتــي وفقــا لهــا ینبغــي أن نحــاول أن نــزرع فــ

ِمعینــــة بخصــــوص الفــــائق للطبیعــــة علــــى أســــاس أن القبــــول الواســــع الانتشــــار لهــــؤلاء الاعتقــــادات  ِ َّ
ًســیجعلنا أفضــل حــالا عمومــا ً نــا، بــافتراض أن العقــل لا بوجــه خــاص، ســأدرس الاقتــراح القائــل بأن. َ

 ذلــك محاولــة جعــل یمكنــه إعلامنــا عمــا إذا تكــون المســیحیة صــحیحة أم باطلــة، ینبغــي علینــا رغــم
ًأنفسنا والآخرین نقبل المسیحیة لأن فعل ذلك سیجعلنا عموما أفضل حالا في هذه الحیاة ً. 

 
عـلاوة . فحص نتـائج القبـول المنتشـر علـى نحـو واسـع للمسـیحیةتقییم هذه الاقتراح یتطلب بوضوح 

ًعلـى ذلــك، حیـث أن هنــاك تنوعــات عدیـدة للمســیحیة، فـإن هنــاك احتمالیــة أن نتـائ ج القبــول الواســع ٍ
إن دراســة كاملــة لتــأثیرات المســیحیة عبــر التــاریخ هــي . َّالانتشــار لهــذه الأشــكال المختلفــة قــد تتنــوع

بــدلا . ٍبوضــوح خــارج غــرض العمــل الحــالي، وكــذلك خــوض نقــاش عــن الأشــكال العدیــدة للمســیحیة
ِمـن ذلــك ســأحدد عناصــر معینــة مــن الفكــر موجــودة بوضــوح فــي العهــد القــدیم  زء الیهــودي مــن الجــ[َّ

مـن المسـیحیة، أو أي منظومـة ] مـذهب[وأجادل بأن أي نسخة ] المترجم_الكتاب المقدس المسیحي
الانتشـــار . َّتتصـــل بـــذلك وتشـــابهه، تتضـــمن هـــذه العناصـــر هـــي لأجـــل ذلـــك الســـبب خطیـــرةٍاعتقـــاد 

لطبیعـــي هـــذه یفتقـــد المـــذهب ا. َّالواســـع لقبولهـــا یـــرجح أن یكـــون لـــه نتـــائج ســـیئة جـــدا للكثیـــرین منـــا
لـــن أحــاول عمــل مقارنـــة . هــو اعتقـــاد أقــل خطــورة_فـــي هــذا الجانــب علـــى الأقــل_العناصــر ولــذلك

كاملـة بـین نتــائج قبـول المـذهب الطبیعــي فـي مقابــل النتـائج الخاصـة بقبــول المسـیحیة، ولا ســأحاول 
. حددهایخلو مـن هـذه العناصـر الخطیـرة التـي سـأ_لو كان هناك أيٌّ منها_تقریر أي نسخ المسیحیة

التانــاخ الــذي كتبــه [ًإن آراء معینــة فــي العهــد القــدیم : إذن، فــإن فرضــیتي فــي هــذا الجــزء هــي هــذه
َخطیــرة جــدل، وكلمــا قــل مــن یعتقــدون بهــذه الآراء صــرنا كلنــا أفضــل ] م_الیهــود وتبنــاه المســیحیون ُّ َّ

 . ًحالا
 



اختــار مجموعــة معینــة مــن ًالأول مــن هــذه العناصــر الخطیــرة هــو مفهــوم أن هنــاك إلهــا والــذي قــد 
مـن بـین كـل _إحدى أهم الروایات في العهد القـدیم هـي روایـة كیـف أن االله. ١٣٢َالناس لیكونوا شعبه

لیكونــــوا شــــعبه _الإســــرائیلیین_قــــد اختــــار مجموعــــة واحــــدة_الشــــعوب المختلفــــة علــــى وجــــه الأرض
َولكــن لأَجــل هــذا ١٦ "] َكمــا أبلــغ موســى الفرعــون[ّبعــد تقســیة قلــب الفرعــون المصــري لكــي . المختــار ِ ْ ْ ِ َ

ِأَقمتك، لكي أُریك قوتي، ولكـي یخبـر باسـمي فـي كـل الأَرض ْ ِّْ ُ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُْ َْ َُّ َ َ ُ، جعـل االله موسـى ]١٦: ٩الخـروج [".َِ
ُعنـدما وصـل الإسـرائیلیون إلـى جبـل سـیناء، أخبـر االله موسـى .  یقود الإسرائیلیین إلـى خـارج مصـر
ِفــالآن إن ســمعتم لصــوتي، وحفظــتم عهــدي تكونــون لــي ٥: "ائیلیینًأن ینقــل رســالة إلــى بــاقي الإســر ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َ ُ ُْ ْ ْْ َ ِ ِْ َ َْ ْ َ

ة من بین جمیع الشعوب ِخاصَّ ُ ُّ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ً ِفإن لي كل الأَرض. َ ْ َّ ُ ِ َّ ًوأَنتم تكونون لـي مملكـة كهنـة وأُمـة مقدسـة٦. َِ ً َ ََ َّ َ ُ َ َ َّْ َ ٍَ َِ َُ َ ُْ َ َ ُ ْ .
َهذه هي الكلمات التي تك َُ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َلم بها بني إسرائیلَ ِ َِ َْ ِ َِ ُ  ]. ٦-٥: ١٩الخروج [".»ِّ

 
ِالعنصــر الثــاني الخطیــر هــو فكــرة أن هنــاك إلهــا تفــوق أوامــره كــل الاعتبــارات الأخــرى َّ ُ فیمــا ســبق، . ً

الاعتقـاد بـأن القـول بـأن _هـذه الفكـرة. لاحظت أهمیة طاعة االله في المـنهج المسـیحي لرؤیـة الأمـور
بــارزة فــي _َّل معــین هــو ســبب مهــیمن ذو أولویــة للقیــام بالفعــل محــل الكــلاماالله قــد أمــر بالقیــام بفعــ

 .ُأي تفكیر إضافي بصدد المسألة بلا معنى، أوامر االله تطاع بلا استثناء. العهد القدیم
 

إنهــا . إحــدى الأمثلــة القویــة لهــذه الفكــرة توجــد فــي إحــدى أشــهر الأحــداث فــي قصــص العهــد القــدیم
 :، هاكم النقاط الرئیسیة في الروایة الكتابیة]م_ كقربانلتقدیمه[ق تقیید الطفل إسحاقصة 

 
ُوحدث بعد هذه الأُمور أَن االله امتحن إبراهیم، فقال له١( َ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ َِ َ ُِْ َ ْ َّ ِ َ َْ ُیا إبراهیم«: َ ِ َ ِْ َفقال. »!َ َهأَنذا«: ََ َفقال٢. »َ ََ :
َخذ ابنك وحیدك، الذي تحبه، إسحاق، وا« ََ َ َُ ُْ ِ ُّ ِ َِّ ِ ُِ َ َ َ ِذهب إلى أَرض المریا، وأَصعده هناك محرقة على أَحد ْ َِ ََ ً ََ ََ ُ ُْ ُ ْ ََ ُ ْ ْ َ َّ ِ ْ ِْ ْ ِ

َالجبال الذي أَقول لك ُ َُ َِّ ِ َ ِ ُفبكر إبراهیم صباحا وشد على حماره، وأَخذ اثنین من غلمانه معه، ٣. »ْ َ ً َ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِْ َ ََ َ َِ َِّ َ َُ َّ
ُواسحاق ابنه، وشقق حطبا لم ِ ً َ ُ ََ َِ ََّ َ َ ََ ْ ْ ُحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له االلهٕ َ َُ ََ َ ََ َ َ ََِّ ِ ٍِ ْ َْ ِ َ َْ ِوفي الیوم الثالث ٤. َ ِ َّ ِ ْ َْ ِ َ

ٍرفع إبراهیم عینیه وأَبصر الموضع من بعید،  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ ِ ِفقال إبراهیم لغلامیه٥َ ِ ِْ َْ ََ ُ ُ ِ َ َاجلسا أَنتما ههنا مع «: ََ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ ْ
َّالحمار، وأَم َ ِ َ ِ َا أَنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد، ثم نرجع إلیكماْ ُُ ْ ُ ََ َِ ِْ َ َ َ َ ََُّ ُ ُُ ُْ َ ََ َْ ُْ َفأَخذ إبراهیم حطب ٦. »َ ََ ُ ِ َ ْ ِ َ َ َ

َالمحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأَخذ بیده النار والسكین َ َ َ ُ َِّ ِّ َ َ َ ََ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ْْ َ َ ًفذهبا كلاهما معا. ْ َ َ ُ ََ ِ َ َ ُوكلم إسحاق٧. َ َ ْ ِ َ ََّ َ 
َإبراهیم أَباه وقال َ َ ُ ِ َِ ِ َ ِیا أَبي«: ْ َفقال. »!َ ِهأَنذا یا ابني«: ََ ْ َ َ َفقال. »َ َهوذا النار والحطب، ولكن أَین «: ََ ُ َْ ْ ُِ َ َ ََ ْ ُ َّ َ

ِالخروف للمحرقة؟ َِ َ ُ ُْ ْ ُْ ُفقال إبراهیم٨» َ ِ َ ِْ َ ِاالله یرى له الخروف للمحرقة یا ابني«: ََ ِ ِْ َْ ُ ََ َ ُ ُ َ ُْ َْ َ ُفذهبا كلاه. »َ ََ ِ َ َ ًما معاَ َ َ. 
                                                

ي {:  قارن مع القرآن١٣٢ تخلفنھمُ ف الحات لیس ِوعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصَّ ْ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ َِّ َ َُ ْ ُ َْ ْ ُ َّ ََّ َ ُ َ ََ ََ بلھم َ ن ق ذین م تخلف ال ا اس ْالأرض كم ِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ْ َ ََّ ََ ْ َ َ ِ ْ
ك  ك فأولئ د ذل ر بع َولیمُكنن لھمُ دینھمُ الذي ارتضى لھمُ ولیبُدلنھمُ من بعد خوفھم أمنا یعبدُونني لا یشُركون بي شیئا ومن كف َ َ َِ ِ َ َ ِ َ ْ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َْ َ َّ َ َ َ َ ِّ َُ َ َ ْ ْْ ْ َ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ ََ َ َ ُ ََّ ِ ََ ِ َ ًَ ًُ ِ ْ َ َّْ ُ

َھم الف ْ ُ َاسقون ُ ُ َكنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرُون بالمعرُوف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با ولو آمن {النور، و } )٥٥(ِ َ َ َ ََ ِ ِ َ َِ ْ َْ ُ ُ َّ َُ َ َِ ِ َ ِ ِ َ َ َّْ ْ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ُُ ُ َّْ َْ ْ َ ْ َْ ِ ُ ٍُ
ُأھلُ الكتاب لكان خیرا لھمُ منھمُ المؤمنون وأكثرُھم الفاسق ِْ ِ ِ ْ ِ َِ ْ ْْ ْ ُْ ُ ُُ ََ ُ َ ََ ََ َ َْ ً ْ َ  .آل عمران} )١١٠(َون َ



َفلما أَتیا إلى الموضع الذي قال له االله، بنى هناك إبراهیم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ٩ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ِ َّ ِ َِ ََ َ َ َ ُ ََ َْ ْ ْ ُْ ِْ َِّ ِْ َُ َ َ ََ َ َ َ َِ ََّ
ِابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب َ َ َ َ ُ َ ُْ ْ َْ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِّثم مد إبراهیم یده وأَخذ السك١٠. ْ ِّ َ َ ََ ُ َ ُ ِ َ َِْ َّ ُین لیذبح ابنهَُّ َ َ َ ََ ْ ْ ُفناداه ١١. ِ َ ََ

َملاك الرب من السَّماء وقال َ َُ ِ َِ ََ ِّ َّ ُإبراهیم«: َ ِ َ ُإبراهیم! ِْ ِ َ ْ َفقال. »!ِ َهأَنذا«: ََ َفقال١٢» َ َِلا تمد یدك إلى «: ََ َ َ َ َّ ُ َ َ
َالغلام ولا تفعل به شیئا، لأنَي الآن علمت أَنك خائف االله، ف َ َ َْ ٌ ًِ ِ َِ َُّ ُ ْ َ َ ِّ ْ ِ ْ َ َ َ ََ ِ ِّلم تمسك ابنك وحیدك عنيْ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ ْ َفرفع ١٣. »َ ََ َ

ُإبراهیم عینیه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنیه، فذهب إبراهیم وأَخذ الكبش وأَصعده  َ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ ً َْ َْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ٌ ِ َٕ
ِمحرقة عوضا عن ابنه ِ ِْ ِْ َ ً َ ً َ َ  ١٣٣فر التكوین من س١٢من الإصحاح ) .ُ

 
ٍلا یوجد أیة إشارة في الروایة الكتابیـة إلـى أن إبـراهیم تسـاءل أو تـردد أو كـان لدیـه أیـة شـكوك عمـا 

ِلــم یســأل إبــراهیم االله أيَّ شــرح للأمــر،. إذا كــان ینبغــي علیــه التضــحیة بإســحاق ٍ َ ً ولا االله قــدم شــرحاُ َ َّ ُ .
َقـررت المســألة؛ إن رد فعلـه الوحیــد ن االله قــد أمـره بــذبح ابنـه الوحیــد، الـذي یحبــه،حقیقـة أ ْ َ بقـدر مــا _َّ

َكان النهوض مبكرا في الصباح التالي لینفذ الأمر_یمكننا رؤیته من القصة ًَ ِّ. 
 

ـــم یضــــما مــــع  ـــذان قــــد حــــددتهما قــــد لا یكونــــان حتــــى الآن خطیــــران للغایــــة، حیــــث لـ َّالعنصــــران اللـ
ٍعنصــــرین آخــــرین ذوي صــــلة ّ ْ َ ً الاعتقــــاد بــــأن هنــــاك إلهــــا یــــأمر أول هــــذین الاثنــــین الآخــــرین هــــو. َ

ًبالاحتلال والقتل والإبادة، أحیانا بدون وجود أي تبریر واضح لمثل هذه الأفعـال سـوى أنهـا قـد أمـر 
العنصــر الثــاني ذو الصــلة هــو الاعتقــاد بــأن بعــض النــاس ). كمــا فــي قصــة تقییــد إســحاق(بهــا االله 

هــذه العناصــر خطیــرة بســبب الســابقات التــي . ًنیابــة عــن االلهلهــم الســلطة للأمــر بمثــل هــذه الأفعــال 
ّإحدى الوظائف المفترضـة للكتـاب المقـدس هـي الكشـف عـن شخصـیة االله؛ وبدراسـة قصـة . تنشؤها َ

. ، نــتعلم شــیئا بصــدد ماهیــة أن تكــون االله]الأســطوري[كیفیــة تــدخل االله مــع البشــریة خــلال التــاریخ 
هـي ] والإسـلامي[مسـیحي -حظـة للإلـه الیهـوووفقا للعهد القـدیم، فـإن إحـدى السـمات الجـدیرة بالملا

_ كمثـال_تأمـل. ٌأنه إله یأمر شعبه المختار بإزالة مجموعات الناس الأخرى مـن علـى وجـه الأرض
 ]:فلسطین، إیلیا[باحتلال كنعان روایة العهد القدیم لوعد االله المزعوم لموسى 

 
َِفــإن ملاكــي یســیر أَمامــك ویجــيء بــك إلــى٢٣( ِ َِ َ َُ ِ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َ َ الأَمــوریین والحثیــین والفــرزیین والكنعــانیین والحــویین َّ َ َ َ َِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ِّ ِ ِِّ ُ

ْوالیبوســـیین، فأُبیـــدهم ُ ُ ِ َ َ َُِّ ِ ْ ُلا تســـجد لآلهـــتهم، ولا تعبـــدها، ولا تعمـــل كأَعمـــالهم، بـــل تبیـــدهم وتكســـر ٢٤. َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َُ ْ َُ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ُْ ْ َْ َ َ
ُْأَنصــابهم َ َ ْوتع٢٥. ْ َ ْبــدون الــرب إلهكــم، فیبــارك خبــزك ومــاءك، وأُزیــل المــرض مــن بیــنكمَ َ َ َ ْ َُ ُِ ِْ ْ َْ َ َُ َ ُْ ُ َ َ ُ َِ َِ ََ َ ُ ُِ َّ ُلا تكـــون ٢٦. َّ ُ َ َ

                                                
ماعیل لتأسیس  ١٣٣ ل ھو إس ة، فتجعل الطف ر أخلاقی اء الغی ة العمی القصة القرآنیة تسرد نفس القصة بتغییر طفیف، وبنفس فكرة الطاع

على أسطورة أنھ أبو جنس العرب، وبدلا من بناء إبراھیم في الأسطورة الیھودیة في التوارة لوحده وفي الھاجادة بمعونة إسحاق للمذبح 
الذي سیصیر ھیكل الیھود الذي بناه سلیمان، یكون في القرآن أنھ قد بنى الكعبة مع إسماعیل، وھناك قصص غیر ) صھیون(جبل المریّا 

 .المترجم_أخلاقیة مماثلة في القرآن كقتل الرجل الصالح للطفل في سورة الكھف بأمر الله



َمســقطة ولا عــاقر فــي أَرضــك، وأُكمــل عــدد أَیامــك ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِّ َ َ َْ ٌ َ ٌ َ ْ ِأُرســل هیبتــي أَمامــك، وأُزعــج جمیــع الشــعوب ٢٧. ُ ُ ُّ َ َ َِ ِ َِ ُ َِ ْ َ َ ُْ َ ْ
َالذین ت َ َأتي علیهم، وأُعطیك جمیع أَعدائك مدبرینَِّ َ َِِ ِْ ُ َ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ  ٢٧-٢٣: ٢٣الخروج ).ْ

 
]: حســـــب زعـــــم التـــــوارة[إن كـــــان هنـــــاك أي شـــــك بخصـــــوص مـــــا یعنیـــــه االله حینمـــــا یقـــــول لموســـــى 

أتـذكر . ِّ، فإن الروایـة الكتابیـة لاحـتلال مدینـة أریحـا علـى یـد الإسـرائیلیین توضـح المسـألة"ستبیدهم"
تـــروي الأغنیـــة كیـــف ســـار . ٍ كطفـــل لأغنیـــة تســـرد نصـــر الإســـرائیلیین فـــي معركـــة أریحـــااســـتماعي

ٍالإســـرائیلیون حـــول مدینـــة أریحـــا ســـبع مـــرات، وكیـــف صـــاحوا ونفخـــوا فـــي أبـــواقهم، وكیـــف كنتیجـــة 
ِهو نتیجة الحدث_رغم ذلك_ما هو مفقد من الأغنیة. انهارت أسوار المدینة َ َ: 

 
ُفهتف الشعب وضرب٢٠( َ َُ ََ ْ َّ َ َ ِوا بالأبَواقَ َ ْ ًوكـان حـین سـمع الشـعب صـوت البـوق أَن الشـعب هتـف هتافـا . ِ َ َُ ََ َ ُ ُ َ َْ َّْ ََّّ ِ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ

َعظیما، فسقط السُّور في مكانه، وصـعد الشـعب إلـى المدینـة كـل رجـل مـع وجهـه، وأَخـذوا المدینـة ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ًْ َْ ََ َ َِ ِْ ُ ُ َُّ َُّ َْ َ ََ َ َ .
ِوحرمــوا كــل مــا فــ٢١ َ َُّ ُ َّ َ ِّي المدینــة مــن رجــل وامــرأَة، مــن طفــل وشــیخ، حتــى البقــر والغــنم والحمیــر بحــد َ َ َ َ َ ُِ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ٍ ْ ْ َْ ْ ْ

ِالسَّیف  ٢١-٢٠: ٦یشوع) .ْ
 

ًبالنســبة لفكــرة أنــه لــیس االله فقــط بــل أیضــا ممثلــوه البشــریون مــن یمكــنههم التــرخیص وشــرعنة هــذه 
]. حسـب أسـطورة التـوارة[ال موسى عند عودته مـن جبـل سـیناء الأعمال الشریرة الوحشیة، تأمل أفع

فـي غیابـه، صـاغ الإسـرائیلیون . االله] وصـایا[ارتقى موسى الجبـل لاسـتلام اللـوحین الحجـریین لعهـد 
 :تعامل موسى مع الموقف كالتالي. بدؤوا یتمردون_ًعموما_ًعجلا ذهبیا، وشرعوا في عبادته، و

 
َولما رأَى موسى ال٢٥( ُ َ َّ َ ِشعب أَنه معرى لأَن هارون كان قد عراه للهزء بـین مقاومیـه، َ ِِ ِِ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ُ َْ َْ ْْ ُ ََّ َ َ َّ َّ ْ َوقـف موسـى ٢٦َّ ُ َ َ َ

َفي باب المحلة، وقال َ َ ِ َّ َِ ََ ْ َّمن للرب فـإلي«: ِ َِ َ ِّ َّ ِ ْ َِفـاجتمع إلیـه جمیـع بنـي لاوي. »َ ِ ِ َِ َُ َ َْ َِْ َ ْفقـال لهـم٢٧. َ ُ َ َ َهكـذا قـال «: ََ َ َ َ
ِالـــرب إ ُّ َلـــه إســـرائیلَّ ِ َ ْ ِ ِضـــعوا كـــل واحـــد ســـیفه علـــى فـــخ◌ذه ومـــروا وارجعـــوا مـــن بـــاب إلـــى بـــاب فـــي : ُ ِ ِ ِ ٍ ٍِ ٍ َِ َ َ ُ ََ َِ ْ ُْ َ ُْ َ َ َُّ ُ ِ ْ َ َ ُّ ُ

ُالمحلة، واقتلوا كل واحد أَخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قریبه َ ُ َ ََِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َُّ ُّ ُُّ ُ ُ َْ ُ َ ُُ َ ِففعـل بنـو لاوي بحسـب قـول ٢٨. »ْ ْ َ َ َِ َ ََ َِ َِ ُ َ
ُووقــع مــن الشــعب فــي ذلــك الیــوم نحــو ثلاثــة آلاف رجــل. َوســىمُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ ْ َوقــال موســى٢٩. َّ ُ َ َ ُامــلأوا أَیــدیكم «: َ ُ َ ِ ْ ُ ْ

ًالیوم للرب، حتى كل واحد بابنه وبأَخیه، فیعطیكم الیوم بركة َ ُ ََُ َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ِ ِ ََّ َْ ُّ ِّ  ٢٩-٢٥: ٣٢الخروج) .»َّ
 

ًربــع عناصــر الاعتقادیــة التــي قــد أشــرت لهــا مــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن هنــاك إلهــا ًسـویا، هــذه الأ ُ
ـــذي تفــــوق أوامــــره كــــل  والــــذي قــــد اختــــار مجموعــــة معینــــة مــــن النــــاس لیكونــــوا شــــعبه المختــــار، والـ

عنــدما ] بقــرابین مــن البشــر[ًالاعتبــارات الأخــرى، والــذي یــأمر بــالاحتلال، والقتــل، وأحیانــا التضــحیة 



بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، . نـــاك تبریـــر واضـــح لمثـــل هـــذه الأفعـــال ســـوى أن االله قـــد أمـــر بهـــالا یكـــون ه
ًفالبشر یمكن أن یكون لهم السلطة أحیانا للأمر بمثل هذه الأفعال نیابة عن االله ً. 

 
َیمكـن أن یلهـم النـاس القیـام : فـیمكن أن یكـون قـوة للخیـر. ّالاعتقاد الدیني له تنوع واسع من النتائج

َیرة للإعجـاب؛ یمكـن أن یقـدم لهـم أمـلا ویمكـنهم مـن تحمـل مـا لا یمكـن احتمالـه ظاهریـا، بأفعال مث ُ ُّ ِّ ً
ِّالحنـو[بـاللطف والمحبـة والشـفقة یمكنه التسـبب  ْكمثـال، دونـت كـارن أرمسـترنج ]. ُ ُْْ ْ ْ ْ ْ ِ فـي كتابهـا تـاریخ [َّ

مبكـرة أثـارت  أن الكنیسـة المسـیحیة ال١٠٥ ,Karen Armstrong, A History of God] االله
ـــوثنیین  الــــذي أسســــته الكنــــائس وبالســــلوك الشــــفوق ] التضــــامن[الإحســــان نظــــام "لأجــــل إعجــــاب الـ

ْلكــن یجــب كــذلك ملاحظـة أنــه مــع الـدین المؤسَّســي یــأتي العنــف . "َللمسـیحیین أحــدهم اتجــاه الآخـر
ٍالدیني بمقدار كبیـر ٍسـیكون انعـدام أمانـة . ٍ ِعـدم الاعتـراف بـأن مـن ضـمن ] ًتضـلیلا[َ نتـائج الاعتقـاد ُ

ٍالدیني بحورا من الـدموع، ومحیطـات ً  Markروایـة _كمثـال_انظـر. ً مـن الـدماء، وجبـالا مـن الجثـثَ
Juergensmeyer  في كتابـه الإرهـاب فـي العقـل الـدیني [المختصرة للحملات الصلیبیة المسیحیة

The Terror in The Mind of God, p٢٦:[ 
 

ْم مع مناشدة البابا أُربـان الثـاني للمسـیحیین ١٠٩٥ت في عام الحملات الصلیبیة التسعة، والتي بدأ
المسـلمین، ] حكـم[بالنهوض واستعادة مقام الضـریح المقـدس فـي أورشـلیم، والـذي قـد وقـع فـي أیـدي 

أثنـاء . Deus volt) االله یریـدها(تمیـزت بصـیحة الحـرب المسـیحیة ًوانتهت بعد ثلاثة قرون لاحقـا، 
َّطــــریقهم إلــــى الأرض المقدســــة جمعــــوا الفقــــراء والیائســــین لأجــــل ُمــــرور الجیــــوش عبــــر أوربــــا فــــي 

. ِّمغامرات دونكیشـوتیة عدیمـة الجـدوى لـم تـؤد عملیـا إلـى أي انتصـارات عسـكریة ذوات قیمـة دائمـة
 ."رغم ذلك فقد أدت حقا إلى مقتل الآلاف من المسلمین والیهود الأبریاء

 
ْتربط كـارن أرمسـترنج  ُ ْ الحملـة الصـلیبیة الأولـى بأسـفار الكتـاب المقـدس التـي ] اللهفـي كتابهـا تـاریخ ا[ِ

 :توجد فیها الفقرات التي قد ناقشتها
 
خـــلال المســـیر الطویـــل الرهیـــب إلـــى أورشـــلیم، عنـــدما نجـــا الصـــلیبیون بشـــق الأنفـــس مـــن المـــوت، "

 أمكــنهم فقــط تفســیر بقــائهم أحیــاء بــافتراض أنهــم یجــب أن یكونــوا شــعب االله المختــار، الــذي یتمتــع
ٍلقــد كــان یقــودهم إلــى الأرض المقدســة كمــا فعــل ذات مــرة للإســرائیلیین القــدماء. بحمایتــه الخاصــة َ .

ّمــن الناحیــة العملیـــة، فــإن إلههــم كـــان لا یــزال نفــس الإلـــه القبلــي البــدائي الخـــاص بالكتــب المبكـــرة  ََ
ینـة الیهـود قتلـوا سـكان المدم، ١٠٩٩عندما احتلوا أورشلیم آخر الأمـر فـي صـیف . للكتاب المقدس

 ."وذبحوهم بوحشیة صدمت حتى معاصریهم] م_خلیفة موسى[والمسلمین بتعصب یشوع 



حــددتها، أمكننــا أكثــر توقــع مثــل هــذا كلمــا ازداد اتســاع انتشــار قبــول هــذه الأفكــار الأربعــة التــي قــد 
 ٌإن الاقتــراح بــأن هـــذه أفكــار ینبغــي أن نزرعهــا فــي الكثیـــر مــن النــاس بقــدر مـــا. التطــرف والعنــف

َنســـتطیع لأن فعـــل ذلـــك ســـیكون مفیـــدا إجمـــالا یجـــب أن یـــرفض ُ ً علـــى النقـــیض، فـــإن تقـــدیم هـــذه . ً
ٍالأفكار لعقل صغیر هو ت َإن القبـول المخلـص والمـوالي لهـذه الاعتقـادات یحـول الشـخص. ٌسمیم لهِ ِّ 

ٍإلـى قاتـل منتظـر، كـل مـا یتبقــى هـو حقنـه بفكـرة أنـه أو أنهــا مـن ضـمن الشـعب  ین المختــار] النـاس[ٍ
ٍبالتأكیــد اعتقــاد مغـــر( بالنســبة إلـــى . ّوأن االله أو ممثــل بشـــري شــرعي لـــه قــد أمـــره أو أمرهــا بالقتـــل) ُ

َّعقـــل كهـــذا، فـــإن الفكـــرة معقولـــة علـــى نحـــو ملاحـــظ، فـــرغم كـــل شـــيء فـــالمؤمن قـــد تعلـــم أن هـــذه  َ ٍ ٍ
ُویجـب أن یطـاع االله. ًبالضبط نوعیة الأمور التـي یـأمر االله بهـا أحیانـا لدینیـة الأخـرى قـد الأفكـار ا. ُ

ُوربمـا یكـون الشـخص أنانیـا، لمـاذا یجـب أن یضـحي المـرء . تقوم عند هذه النقطـة بمسـاهمة خطیـرة
] أو النعــیم والفــردوس[ُن الشــكوك یــزاح بالوعــد بــالخلاص ه لأجــل أمــر االله؟ لكــن هــذا النــوع مــبحیاتــ

بمــا ر. ّعدالـة التامـةّفـرغم كـل شـيء، هنـاك ضــمان إلهـي بال. ّالأبـدي فـي مقابـل التضـحیة الشخصــیة
لكـن ألـم یكـن إسـحاق بریئـا بقـدر مـا اسـتطاع . رؤیتـه بریئـایكون الضـحیة المحتملـة بقـدر مـا یمكننـا 

ِإبراهیم رؤیته؟ ومـا هـو فهمنـا عنـدما یقـارن بفهـم االله؟  َ ُ َ ٍنحـن لا نـرى سـوى جـزء ضـئیل مـن المنظـور ُ ٍ
َالكلــي؛ االله یــرى المخطــط الكبیــر َّ لا _مســتقلا عــن أمــر االله_قیــة الموقــفإحســاس المــرء بمــدى أخلا.ّ

َقــــدم . َیوثــــق بــــه َّJuergensmeyerفــــي كتابــــه الإرهــــاب فــــي العقــــل  [ المثــــال التوضــــیحي التــــالي
 :]ّالدیني

 
ِعنـدما ابتسـم الشـاب الخجــول أمـام الكـامرة فــي الیـوم السـابق علـى صــیرورته استشـهادیا فـي عملیــة "

، كــان یبــرهن علــى إحــدى الحقــائق الجــدیرة " ســبیل االلهیقــوم بهــذا فــي"ًانتحاریــة لحمــاس، معلنــا أنــه 
ًإنهـم سـیقومون تقریبـا بـأي : بالملاحظة بخصوص من یرتكبون أعمال الإرهاب في العالم المعاصر

ِّشيء لو اعتقدوا أنه قد أُجیز من قبل تفویض إلهي أو تصور في عقل االله ً ُ ٍّ ٍ ِ َِ". 
 

َفحیــث أنــه لا إلــه، فلــیس هنــاك مجموعــة مــن . ٍالمــذهب الطبیعــي خــال مــن هــذه الأفكــار الخطیــرة
، إن الكــون ً عمومــابــدلا مــن ذلــك، فــنحن كلنــا فــي نفــس المركــب. یــة خاصــةلعناالبشــر قــد اختیــرت 

ّغیر مبال وعدائي على نحو متسـاو اتجاهنـا كـل منـا ٍّ َ ٍ ّ  إن مفهـوم الشـعب أو الأمـة المختـارة مـن االله .ٍ
 تـدیم الشـعور بأننـا فـي المجموعـة المختـارة مختلفـون یمیل إلى التسـبب فـي الخـلاف والانقسـام، إنهـا

ِوصــف برترانــد رســل. جــذریا عــن بقیــة البشــریة  كیــف أن المــذهب ]فــي مقالــه عبــادة الإنســان الحــر [َ
إن . ًیمكـــن أن یســـبب شـــعورا بالوحـــدة والرفقـــة بـــین أنفســـنا وبـــاقي البشـــریة_علـــى النقـــیض_الطبیعـــي

 :تباس بالكاملالفقرة طویلة إلى حد ما لكنها تستحق الاق
 



ًمتحــدا مــع رفاقــه مــن لبشــر بــأقوى أنــواع الــروابط، رابطــة القــدر الواحــد، فــإن الرجــل الحــر یجــد أن "
ٍّرؤیــة جدیــدة معــه دومــا، ســاكبة علــى كــل واجــب یــومي ضــوء الحــب ٍ إن حیــاة الإنســان هــي مســیر . ً

ًطویـــل خـــلال اللیـــل، محاطـــة بالخصـــوم الخفیـــین، معذبـــة بالضـــجر والألـــم،  ٍهـــدف یســـتطیع باتجـــاه َّ
ًقلائــل فقــط أن یــأملوا فــي الوصــول إلیــه، وحیــث لا أحــد قــد یبقــى طــویلا بینمــا _ًواحــدا تلــو الآخــر. ُ

ّیختفــي رفاقنــا مــن أمــام ناظرنــا، معتقلــین بــالأوامر الصــامتة للمــوت الكلــي القــدرة_یســیرون ٌقصــیر . ََ
َّجـدا هــو الوقــت المتـاح الــذي نســتطیع فیــه مسـاعدتهم، والــذي تقــرر فیـه ُ فعلینــا .  ســعادتهم أو بؤســهمُ

ونمــنحهم الفــرح الصــافي للعاطفــة َأن نســكب الضــیاء فــي طــریقهم، لننیــر أحــزانهم ببلســم التعــاطف، 
ُهلمـوا لا نـزن بمـوازین . ِّلنقـوي الشـجاعة المنهـارة، لنغـرس الإیمـان فـي سـاعات الیـأسّالتي لا تكـل، 

، وبـالأحزان والصـعبات وربمـا الجهـالات فضائلهم وعیـوبهم، بـل فلنفكـر فقـط بحاجـاتهم] ّالغل[الحقد 
ِّالتــي تســبب البــؤس فــي حیــواتهم؛ فلنتــذكر أنهــم رفــاق معــانون فــي نفــس الظلمــة، ممثلــون فــي نفــس  ُ ْ

ًوهكـــذا، عنـــدما تنتهـــي أیـــامهم، عنـــدما یكـــون خیـــرهم وشـــرهم قـــد صـــار خالـــدا بأبدیـــة . المأســـاة معنـــا
ْمتـى مـا كـانوا قـد عـانو_ أنهـمنعتقـدالماضـي، علینـا أن  ْلـم یكـن فعـل لنـا هـو السـبب؛ لكـن متـى مــا _اَ ٌ

 التــي الجریئــةوبالكلمــات  فــي قلــوبهم فقــد كنــا مســتعدین للتشــجیع، وللتعــاطف، ٌمقــدسٌاشــتعل ضــوء 
 ."تتوقد فیها الشجاعة السامیة

 
َإن المــذهب الطبیعــي یــرفض الصــیحة المســببة للخــلاف والفرقــة ًوالتــي دومــا " (َلا إلــه ســوى إلهنــا: "ّ

ًتقصــي أناســ ّا أكثــر ممــا تضــمٌ لــیس هنــاك إلــه لمســاعدتنا، نحــن كلنــا فــي هــذا : "وتســتبدلها بصــیحة) َ
ُفي كون من منظور طبیعي، لا یوجـد آمـر إلهـي والـذي یطـاع . ، والتي تنطبق على كل البشر"ًمعا ّ

َّبـلا ســؤال والــذي أوامـره ثابتــة علــى نحـو نهــائي، بصــدد مـا یقــام بــه فـي موقــف معــین ً ّ بـل فــي كــون . ٍ
. ّور طبیعــي، كــل منــا یجــب أن یقــوم بــالقرار النهــائي بصــدد مــا ســیفعله فــي موقــف معــینمــن منظــ

َومثلمــا أنــه لا قاضــي إلهــي معصــوم یمكننــا أن نمــرر لــه القضــایا العویصــة، فكــذلك تمامــا لا آمــر  ً َ َّ ّ
َإلهــي معصــوم یمكنــه أن یخبرنــا بمــا ینبغــي أن نفعــل لــیس معنــى هــذا أننــا یمكننــا فعــل أي شــيء . َّ

 أو أننــا لــدینا القــدرة علــى خلــق معنانــا الخــاص للأخــلاق أو أخلاقنــا الخاصــة بنــا كیفمــا نــراه نریــده،
َلقـد خصصـت الفصـول الأولـى مـن هـذا الكتـاب للبرهنـة علـى أن المعنـى والأخـلاق یوجـدن . ًمناسبا َْ ُ

ٍّباســتقلال عــن كــل مــن إرادات البشــر واالله  َالمعنــى والأخــلاق یكتشــفان ). ًلــو أن لــه وجــودا(ٍ ًعوضــا ُ
ًعــن خلقهمــا، لكنهـــا یجــب أن یكتشـــفا مــن خـــلال الاســتعمال الحـــریص للعقــل البشـــري عوضــا عـــن  ُّ َ

ٍّوحي إلهي   .في كون من منظور طبیعي، هذا هو الاختیار الوحید المتاح لنا]. ٍمزعوم[ٍ
 

بالنسبة كل ما قد جادلت لأجله هنـا، فقـد یكـون هنـاك معتقـدات فـي الفـائق للطبیعـة یكـون الانتشـار 
ًالواسـع لقبولهــا شـیئا جیــدا إجمـالا ً لكنــي أعتقـد أن أي مجموعــة مـن المعتقــدات فـي الفــائق للطبیعــة . ً



َتتضــمن هــؤلاء العناصــر الأربعــة الخطیــرات الخاصــة بالعهــد القــدیم اللــواتي قــد حــددتهن هنــا لیســت  َّ
 .یحیةإن كانت المسیحیة تدخل في هذا التصنیف، فإذن هذا أسوأ للمس. مجموعة من هذا النوع

 
 عقیدة یمكن العیش بها؟

 
َإن نوع الرأي الذي قد دافعت عنه في هذا الكتاب أحیانا یطلق علیه اسم  ُ فـي ). ّالمـذهب الإنسـاني(ً

 بـأن المـذهب Gordon Graham، جـادل )الشـر والأخـلاق المسـیحیة(الفصـل الأخیـر مـن كتـاب 
 :Graham، كتب "عقیدة یمكننا العیش بها "الإنساني لیس

 
ٌن المــذهب الإنســاني صــحیح، فــإن الأغلبیــة العظمــى مــن البشــر فــي كــل العصــور، بمــا فیهــا لــو أ"

هـــذا لأن حیـــواتهم تحتـــوي علـــى القلیـــل أو لا شـــيء مـــن . الحاضـــر، لـــدیهم حیـــواتهم عدیمـــة القیمـــة
ّالتي وحدها تجعل منها ذوات قیمة مـن وجهـة نظـر خاصـة بالمـذهب الإنسـانيالأمور  ٍ هـذا جانـب . ٍ

 ١٣٤...."ّالإنسانيٍقاس للمذهب 
 

ًلو أن هناك اعتراضا هنا، فهو قریب للاعتراض الذي كثیرا مـا یقیمـه الطلبـة علـى رأي أرسـطوتلس  َ
ّبـــأن أفضـــل حیـــاة بشـــریة ممكنـــة هـــي التـــي تقضـــى فـــي التأمـــل النظـــري ًإن اعتراضـــا كهـــذا یجـــري . ُ

 :كالتالي
 
ٌلــو أن المــذهب الإنســاني صــحیح، فمــن ثــم فــإن معظــم البشــر لــدیهم -١ حیــوات خالیــة مــن المعنــى ّ

 .ّالداخلي
 
ّلكن لیس صحیحا أن معظم البشر یعیشون حیوات خالیة من المعنى الداخلي-٢ ٍ ً. 
 
ٌبالتالي، فإن المذهب الإنساني باطل-٣ ّ. 
 

ٌلكنـي راغـب فـي الإقـرار بـأن  الطفیف بشأن المقدمة المنطقیة الأولـى، یكون هناك مجال للجدالقد 
ٌشــیئا مــا نحــو ذلــك صــحیح  ففــي كــون مــن منظــور طبیعــي لــیس هنــاك حیــاة بعــد المــوت، وبالتــالي .ً

ٍّفـــإن أيَّ معنــــى داخلــــي تمتلكـــه حیــــاة بشــــریة یوجـــد فــــي هــــذه الحیـــاة الأرضــــیة إلا أن الكثیــــر مــــن . ً

                                                
١٣٤ Graham, Christian Ethics, ٢٠٨. 



خــلال التــاریخ قــد عاشــوا فــي ظــروف رهیبــة كئیبــة للغایــة بحیــث _بــل وربمــا حتــى معظمهــم_البشــر
 .ّي معنى داخلي في حیواتهمتحول دون وجود الكثیر من أو حتى أ

 
َأيُّ ســبب هنــاك . هــو فــي المقدمــة المنطقیــة الثانیــة_بالتأكیــد_ّإن الضـعف الحقیقــي فــي هــذه الجدلیــة ٍ

؛ فـي الحقیقـة "التـي لـدینا تـدل علـى عكسـها] الإمبریقیـة[لقبولهـا؟ كـل الأدلـة القائمـة علـى الملاحظـة 
مثـل اعتـراض طلابـي . دمـة المنطقیـة الأولـىفإن نفس هذه الأدلة الإمبریقیة هي جزء من دعـم المق

ً جرام یبدو قائما علـى الشـعور بـأن الكـون لا یمكـن Grahamفإن اعتراض على رأي أرسطوتلس،  ْ
ٌلكــن مــا لــم یكــن لــدینا ســبب مــا لقبــول هــذه الفكــرة، فــإن هــذه الجدلیــة . أن یعمــل فقــط بهــذه الطریقــة

 فكـرة أن معظـم حیـوات البشـر تفتقـد  درجـة إن. ًببساطة تفترض مقـدما صـحة مـا تحتـاج إلـى إثباتـه
ًذات أهمیــة مــن المعنــى الــداخلي بالتأكیــد فكــرة محبطــة، لكــن كونهــا محبطــة  َ ْ ِ ًوكونهــا باطلــة ] كئیبــة[ٌ

 .شیئان مختلفان
 

ًِّرغم ذلك، ففي الفقرة التالیة للفقرة التي اقتبستها للتو، یقوم جرام باعتراض أكثر تحدیا َ ٍ ْ: 
 
ٌلإنســاني الأثریــاء وذوي الامتیــازات لــدیهم أســباب وجیهــة إن أنصــار المــذهب ا" َ ٍ أي حــدیث لإهمــالّ

ٍعــن التــزام أخلاقــي بالســعي إلــى إصــلاح العــالم مــع قصــد لتحســین أقــدار الفقــراء والجــاهلین ٍّ هــذه . ٍ
ًالأســـــباب تنـــــتج عـــــن المقدمـــــة المنطقیـــــة المتفـــــق علیهـــــا عمومـــــا، بـــــأن  َّینبغـــــي تتضـــــمن أســـــتطیع "َ

كانــت النتیجــة النهائیــة لأفعالهــا لا یمكــن تحقیقهــا، فــنحن لــیس علینــا أي التــزام  ، إن ]"الاســتطاعة[
.  مشـروعة بالاسـتحالة العملیـة١٣٥إن اللامبـالاة الأخلاقیـة للإنسـانیین المحظـوظین...بمحاولة فعلها

ًهذه نتیجة للحقیقـة الواضـحة بـأن هنـاك ظروفـا قلیلـة جـدا سـیكون لـه أو لهـا _لـو أن هنـاك أیـا منهـا_ٌ
 ."فیها فرصة واقعیة لزیادة القیمة الإنسانیة للمجرى العام لحیوات الناس

 
ٍعشــوائیا علـــى ســطح متنـــوع ] باراشـــوتات[بإعــادة استحضـــار مثــال النـــاس الــذي یهبطـــون بمظــلات 

لـو أن . ٍأقترح أن النـاس فـي موقـف كهـذا سـیكون لـدیهم التـزام بمسـاعدة رفـاقهم. ٍللغایة لكوكب آخر
ٌصحیح، فإذن نحن في موقف مشابه نسبیا، وبالتالي لدینا التـزام مشـابه بمسـاعدة المذهب الطبیعي 
یتـــألف التواضـــع مـــن وجهـــة نظـــر طبیعیـــة جزئیـــا مـــن إدراك هـــذا الجانـــب مـــن . رفاقنـــا مـــن البشـــر

ّهذا كان أساس اقتراحي أن التواضع الطبیعي یؤدي إلى الإحسان. وضعنا ّ . 

                                                
ًّ ھذا تعمیم مضحك حقا، كأن َ الرجل بأن الملحدین والإنسانیین أو حتى معظمھم محظوظون أو أثریاء سعداء،لا أدري من أقنع ١٣٥

اریعي تقول أن المسلمین أو المسیحیین كلھم سعداء أثریاء مرفھون، ً أنا كمترجم مثلا من أفقر الأشخاص وأكثرھم عزلة لأجل مش ً
 .م_الفكریة



ْلكن افترض أننا أضفنا إلى السینار ٍیو البند الشرطي بأنه واضح لكـل أحـد علـى سـطح الكوكـب بـأن ِ ٌ َّ
ٍلا شــيء یمكــن عملــه لتحســین القــدر العــام لكــل أحــد آخــر َ َفــي هــذه النســخة مــن الســیناریو لا أحــد . َ

ْكمــا وضــح جـــرام _ســیكون التــزام بمحاولــة تحســین القــدر العـــام لكــل واحــد، بمــا أن َ َّGraham_  لا
ْإن اقتـــراح جـــرام هـــو أنـــه فـــي . ٍبفعـــل مـــا لا یمكـــن بوضـــوح عملـــه أن یكـــون هنـــاك أي التـــزام یمكـــن

ٌالحقیقــة لواضــح أنــه لــیس هنــاك أي شــيء یســتطیع أي أحــد فعلــه لتحســین القــدر العــام للبشــریة هنــا 
ٌعلى الأرض؛ وبالتالي لو أن المذهب الطبیعي صحیح، فلا أحد علیه أي التزام بالمحاولة ّ. 

 
 مـع جدلیـة كـانط الأخلاقیـة التـي ناقشـتها فـي الفصـل الثالـث، عض التشـابهبتتسم جدلیـة جـرام هنـا بـ

ّهــــي علــــى نحــــو أساســــي نســــخة ممــــا یســــمى بالجدلیــــة "فــــي مقدمــــة كتابــــه یقــــول جــــرام أن جدلیتــــه 
 .الأخلاقیة لأجل وجود االله، الخاصة بكانط

 
 :للرد على هذه الجدلیة، یجب أن نمیز بین ادعائین

 
 . لتحسین حیوات كل أو معظم البشر لیس هناك أي شيء یقدر أي أحد فعله-١
 
 . لیس هناك أي شيء یقدر أي أحد فعله لتحسین حیوات بعض البشر-٢
 

ْلــدعم نظریتــه، نــاقش جــرام العدیــد مــن المحــاولات الكبیــرة لمســاعدة الآخــرین، ویجــادل بــأن كلهــا قــد 
لإنسـاني، فـإن ِّمسلمین بالسجل الماضـي للمحـاولات لتحسـین الظـرف ا: إن جدلیته استقرائیة. فشلت

ْ لا ینكــر جــرام أن الظــروف .التوقعــات باحتمالیــة نجــاح أي محاولــة مســتقبلیة ضــعیفة باهتــة للغایــة
بل إن مـا ینكـره هـو الادعـاء . العامة للحیاة البشریة قد تحسنت في بعض مناطق العالم على الأقل

ٍالظـرف الإنسـاني قـد صـار أفضـل كنتیجـة للقصـد الـواعي والعـزم علـى تحسـ "بـأن َلقـد دون أنـه ". ینهّ َّ
ّلــم یعــد أي مــؤرخ جــاد یقــر بمفهــوم " ُالــذي ینســب التحــولات كبیــر" الرجــال العظمــاء"ّّ  إلــى ة المقیــاسَ

ٍأفعال أفراد یمكنهـا إحـداث مثـل هـذه التحـولات ) ًبـدلا مـن الأفـراد( هو كذلك یرفض فكرة أن الدول ."ِ
 :الكبیرة المقیاس

 
قــرن العشــرین لاســتعمال قــوة الدولــة القویــة بــروح المــذهب نحتــاج فقــط أن نتأمــل أبــرز محــاولات ال"

كــي ضــلت الطریــق ّالإنســاني لإحــداث تحــولات وتحســینات كبیــرة فــي أقــدار النــاس العادیــة، لنــدرك 
ة فـي روسـیا، والمحاولـة النازیـة لصـنع ڤّعلى نحو مذهل دارمي، على غرار النظام الشـیوعي للبلاشــ

مانیا أعظم، وثورة مـاو الثقافیـة فـي الصـین، وسیاسـات كاسـترو ثالثة تبزغ من جر] امبراطوریة[رایخ 



... لبدء صفحة جدیـدة وسـلوكیات أفضـل فـي كامبودیـافي كوبا، ومحاولات الخمیر الحمر الوحشیة 
إن كـــان القـــرن العشـــرون یرشـــدنا إلـــى أي _إن مخططـــات التحســـینات السیاســـیة للمـــذهب الإنســـاني

ّلها سجل سيء على نحو استثنائي_شيء ٍ١٣٦". 
 

الحكومـات سـیطرت علـى النمـو الاقتصـادي "ْیضیف جرام أنه عندما حدث النمـو الاقتصـادي، فـإن 
َبدلا من أن تكون مدبرته ََّ  :، ویصل آخر الأمر إلى الاستنتاج التالي"ً

 
ًإن الأفعـال القصــدیة للبشـر فردیــا أو جمعیـا فــي أحسـن الأحــوال تحقـق مقــدارا ضـئیلا وفــي أســوئها " ً

ّعنــى الضــمني للمــذهب الإنســاني واضــحالم...مؤذیــة إن الأغلبیــة العظمــى للحیــوات البشــریة تفتقــد . ّ
ًالقیمــة التـــي تجعلهــا تســـتحق العـــیش، الكثیــر للغایـــة مــن الحیـــوات ستســـتمر مفتقــدة للقیمـــة، وحیثمـــا 

ُیمكن أن یتوقعه إنساني مقتنـع، أو یتوقـع القیـام بـهتكون هذه هي الحالة فلا یوجد أي شيء  َّ إن ... ُ
ِّمعتقدا ذا تفاؤل منور، بل هو إما ثقة عمیاء أو یأس منور....ّمعتقد المذهب الإنساني لیس ٌ ٌِّ ُ ٍ ً". 

 
ْیركــز جــرام حصــریا علــى المحــاولات التــي قــام بهــا الأفــراد أو الــدول لإحــداث تحســینات كبیــرة علــى  ّ

ننـا توقـع فشـل إن نظریته أن مثل هذه المحاولات قد فشـلت فـي الماضـي وبالتـالي یمك. مقیاس كبیر
َالآن، أعتقـــد أن هنـــاك مجـــالا للجـــدال هنـــا؛ كمثـــال، ألـــم یلـــغ . كـــل المحـــاولات المســـتقبلیة المماثلـــة ُ ٍ ً

ِالاستعباد في الولایات المتحدة الأمركیـة  ِ ًومعظـم العـالم وكلـه تقریبـا وعمومـا[ُ ً؟ وألـم یكـن هـذا تغییـرا ]ً
ّكبیـــرا محـــدثا قصـــدیا حسَّـــن علـــى نحـــو درامـــي حیـــوات ا ً َ ُ َلكثیـــر مـــن المســـتعبدین وأنســـالهم؟ ً وحســـن [ُ

 ]حیوات كل البشر بالقضاء على إمكانیة استعباد الإنسان لأخیه الإنسان؟
 

ٍفیما سبق اقترحت أن نسعى لبرنامج قد یقهـم علـى نحـو معقـول علـى أنـه مـن النوعیـة التـي ینتقـدها  َ ُ ٍ ُ
ي الفصـــل الرابـــع أنـــي لســـت قتـــراح محـــل الكـــلام فـــم أنـــي قلـــت عنـــدما ناقشـــت مبـــدئیا الارغـــ. جْـــرام

فــي الحقیقــة فأنــا أعتقــد أنهــا ســتكون فكــرة . ًمناصــرا لوضــع ســلطة تشــكیل الشخصــیة فــي یــد الدولــة
ّ أشیر هنا إلى اقتراحي بأن نجعل العلـم فـي خدمـة المسـعى الأفلاطـوني لإیجـاد وسـیلة .سیئة للغایة

َیعتمــد علیهــا لجعــل البشــر فضــلاء َ ّیقــدم بعــض _ّأنــا أؤكــد_لمیــةإن الســجل الماضــي للأبحــاث الع. ُ
ًفــرغم كــل شــيء، إننــا نــرى تقــدما تكنولوجیــا وعلمیــا هــائلا فــي مســار التــاریخ . الأمــل لهــذا المســعى ً

                                                
یة لیست أفضل ڤمركا ودول أوربا وخاصة الإسكندنانعدام التعقل، فھل الدول الإنسانیة العلمانیة كأٍكلام منطو على عمى البصیرة وا ١٣٦

 أغب مواطني كوریا الجنوبیة !؟ ومعظم اللاتینیة الجنوب أمركیةًحالا بكثیر من الدول الشمولیة الإسلامیة والشرقیة والعربیة والأفریقیة
دینی ر مت ذلك غی ان ك ثلا والیاب دةالمتقدمة م ن أو عقی ار دی ین لموقف بخصوص اختی ر متبن كتلندا . ن وغی دنمارك وإس كان ال ب س وأغل

ًأو تقریبا نصفھم % ٤٠ربما حوالي أكثر من ] إنجلاند[ِوالنروج والنمسا والسوید ملحدون، وكثیر من سكان جرمانیا وفرنسا وبریطانیا 
ُالتقلیدیة القرونوسطیة، ھل حال حكم الدین في أوربا ومحاكم التفتیش ملحدون والنصف الآخر متحررون غیر متدینین بالطریقة القدیمة 

رام؟ دو ! ّوالملوك والبابوات البطشین وأسالیب أبي بكر وعمر وعلي ودیوان الزنادقة العباسي والممالیك أفضل في نظر متدینین كجْ یب
 .المترجم_!أنھم یرون الأمر كذلك



ٍوبعــض مجــالات هــذا التقــدم قــد منحــت بعضــنا علــى الأقــل قــدرة علــى عــیش حیــوات أكثــر . ّالبشـري
ًصحة بكثیر ومریحة أكثر مما كان ممكنا فـي السـابق ً ٍد لـم یسـبب التقـدم العلمـي أيَّ تحسـن  بالتأكیـ.ًٍ ُّ ُ ِّ

ِأخلاقي، لكنه صحیح كذلك أن العلم لم یستعمل حتـى الآن بوضـوح لـذلك الغـرض َ ُ ٌ لـذلك لا أعتقـد . ٍّ
ٌأن نوعیات الإخفاقات التي أشار إلیهـا جـرام تتنبـأ بـأن نـوع البرنـامج الـذي قـد اقترحتـه محكـوم علیـه  ْ

 عمل احتجاج مقبول بأن فـي بعـض الأمثلـة علـى الأقـل التـي أعتقد أنه یمكنفي الحقیقة، . بالفشل
ٌأشار إلیها جرام كان جزء مـن المشـكلة هـو أن  محـل الكـلام قامـت علـى أسـالیب فهـم " المخططـات"ْ

ًمعیبــة للطبیعــة البشــریة، وهــذا بالضــبط نوعیــة الأمــور الــذي یمكــن أن یســاعدنا تقــدم العلــم، خاصــة  ّ
 فــي آخــر Antonio Damasio كتــب .١٣٧]إســاآت الفهــم[علــم المــخ والأعصــاب، علــى تجنبهــا 

 : Looking for Spinoza) البحث عن سیبنوزا(صفحة من كتابه 
 
 الاجتماعیــــة الماضــــیة هــــو جزئیــــا بســــبب الحماقــــة ]التخطــــیط [َّلا شــــك أن فشــــل تجــــارب الهندســــة"

عـن العقـل َّلكـن الفشـل قـد یكـون كـذلك بسـبب المفـاهیم الخاطئـة . المحضة للخطط أو فسـاد تنفیـذها
 ".البشري التي أمدت المحاولات بالمعلومات

 
 -١: م هو أنهـا علـى أقصـى تقـدیر تبـرهن علـى أنْإن النقد الرئیسي الذي أرید القیام به لجدلیة جرا

ٍلا شــيء یمكــن لأي أحــد فعلــه لتحســین حیــوات معظــم أو كــل البشــر، لكنــه لــم یبــرهن بجهــد كبیــر  ٍ
 . كن لأي أحد عمله لتحسین حیوات بعض البشرلیس هناك شيء یم-٢. على هذا الادعاء

 
ربمــا یكــون الوضــع أنــه لا یوجــد شــيء یمكــن . مــرة أخــرى] الباراشــوتات[فلنعــد إلــى مثــال المظــلات 

ـــه لتغییــــر الظــــروف العامــــة للوضــــع جــــذریا فلنفتــــرض أن بنیــــة وتضــــاریس الكوكــــب . لأي فــــرد فعلـ
 فـــإن مســـارات الهبـــوط التـــي اتخـــذها ٍحـــد، ومهمـــا فعـــل أي أ]حتمیـــة[الأساســـیة غیـــر قابلـــة للتغییـــر 

فــرغم ذلــك، یســتق مـع كــل هــذا أن الكثیـر مــن الأفــراد لــدیهم . الهـابطون بــالمظلات ســتظل عشـوائیة
وأعتقـد أن وضـعنا . القدرة على مساعدة بعض رفاقهم، وبالتالي فعلى هؤلاء الأفراد التزام بفعل ذلـك

 ٢نا یشــیر إلــى أننــا نفتــرض ضــمنیا أن الافتــراض ًویقینــا أن الكثیــر مــن سـلوكیات. ًمشـابه كثیــرا لــذلك
باطــل، كمثــال كـــم عــدد الآبــاء الـــذین یتصــرفون كمــا لـــو أنهــم یعتقــدون أن لا شـــيء یمكــنهم عملـــه 

ْربمــا یكــون جــرام محقــا أن بالنســبة لمعظمنــا أو كلنــا فــإن التغییــر الكبیــر . لتحســین حیــوات أولادهــم؟
وأعنـــي (ٌلكنــه واضــح أن كــلا منــا . ج إمكانیـــة الســعيللظــروف الأساســیة للإنســانیة مســتحیل وخــار

                                                
مى طبئًا لأجل جدال موسع بأن ھناك شی١٣٧ م ی یس ریة وأن العل ة بش ر  میع ا، انظ ى فھمھ اعدنا عل ھ أن یس  Pinker, The Blankكن

Slate. 



ًأي أحد یعیش حیاة یكون فیها تكریس وقت معتبر لقـراءة كتـاب كهـذا اختیـارا معقـولا" نا"بالضمیر  ً ٍ ََ ً ٍ (
 .ٍیمكنه من مساعدة شخص ما] ٍوضع[ٍهو في مكانة 

 
كتـب جـون ، "یعـة البشـریةًأسـمى كثیـرا مـن الطب"ردا على الاعتراض على مذهب النفعیة المسمى بـ 

ّستیورات ملْ  :]١٩.Mill, Utilitarianism pفي كتابه المذهب النفعي  [ِ
 
المناسـبات التـي یكـون . موضـوع الفضـیلة_وفقا للأخـلاق النفعیـة_السعادة هو] مقدار[إن مضاعفة "

: أي بعبـارة أخـرى_ في قدرته عمل هذا علـى مقیـاس كبیـر) ًعدا واحدا في الألف(فیها أي شخص 
َلیست سوى استثنائیة؛ وفـي تلـك المناسـبات فقـط یطالـب أن یراعـي الصـالح _ًأن یكون محسنا مدنیا َُ

َّالعـام؛ أمـا فــي كـل الحــالات الأخـرى، حــالات المنفعـة الخصوصــیة، فـإن مصــلحة أو سـعادة بعــض 
 ."القلیل من الأشخاص هي كل ما علیه أن یقصده

 
َســنجر كــذلك بثــورة أخلاقیــةَ بیتــر Peter Singerبإعــادة تــذكر منــاداة  ْ َكتــب ســنجر . ِ ْ لــو أن "أنــه ِ

ٍمن السكان اتخذوا منظورا أخلاقیا بوعي للحیـاة تصـرفوا وفقـا لـه، فـإن التغیـر النـاتج سـیكون % ١٠ ً
َّمـن ثـم_ْ فـإن ردي علـى جدلیـة جـرام."ًأكثر أهمیة من أي تغیر فـي الحكومـة هـي الإشـارة البسـیطة _َ

تحســین حیــوات النــاس لیســت عمــل ذلــك لكلهــم، بــل بــالأحرى تحســین إلــى أنــه ربمــا أفضــل وســیلة ل
ًمــا هــو متطلــب لــیس مخلصــا أو . حیــاة أحــدهم كــل مــرة ِّ ًإنســانا عظیمــا"ََّ َأو تغییــرا كبیــرا یفــرض مــن " ً ً ًُ

 حتــى فــي .١٣٨]َالمقترحــة[خــلال الوســائل السیاســیة، بــل بــالأحرى شــيء مثــل ثــورة ســنجر الأخلاقیــة 
ٍّكــــون مــــن منظــــور طبیعــــي فــــ َإن كــــلا منــــا یقــــدر أن یســــاعد شخصــــا مــــا، ونحــــن ملزمــــون بالقیــــام ٍ ً

 .بالمحاولة
 

إنـــه . هنـــاك أســـاس محتمـــل آخـــر للادعـــاء بـــأن المـــذهب الطبیعـــي لـــیس عقیـــدة یمكننـــا العـــیش بهـــا
ٌالادعــاء بـــأن المــذهب الطبیعـــي هــو منظـــور للعـــالم مســتحیل علـــى الكثیــر مـــن النــاس نفســـیا قبولـــه 

ّبإعـــادة تـــذكر إصـــرار جـــرام المتكـــرر بـــأن المـــذهب الطبیعـــي یتضـــمن أن . خـــلال حیـــواتهم بكاملهـــا ِّ ْ
فـإن هنـاك مجـالا للجـدال . ٍمعظم الناس محكوم علیهم بعـیش حیـوات عدیمـة أو شـبه عدیمـة القیمـة

ًبصــدد النســب هنــا، لكــن المــذهب الطبیعــي یتضــمن بالتأكیــد أن كثیــرا مــن النــاس عاشــوا ویعیشــون  َ ِ
َّإن یكـــن هـــذا صـــحیحا، فمـــن ثـــم یمكننـــا أن نفهـــم ســـبب احتمالیـــة . وسیعیشـــون مثـــل هـــذه الحیـــوات ً

ٍصعوبة الاعتقاد بالمذهب الطبیعي على الكثیر من الناس، هل هو محتمل أن یعـیش امـرؤ بعقیـدة  ٌ ٌ َ
                                                

دة( لأجل جدلیة كھذه انظر ١٣٨ ات المتح  Howard Zinn, A People’s History of the United) تاریخ شعب الولای
States. 



ٍعلـــى أقــل تقــدیر فـــإن الكــون مــن منظـــور ! ٌتتضــمن أنــه محكـــوم علیــه بعــیش حیـــاة عدیمــة القیمــة؟
ٍّ منهـــا علـــى نحـــو حقیقـــيّطبیعـــي یســـمح بوجـــود أوضـــاع میئـــوس علـــى النقـــیض، فـــإن المســـیحیة . ٍ

ًتقــــدم أمــــلا ] والإســــلام[ ًهنــــاك دومــــا أمــــل ]. ّالخــــاص بــــه[ٍلكــــل أحــــد، بغــــض النظــــر عــــن الوضــــع  ّ
الإغـــراء بالاعتقـــاد بالفـــائق للطبیعـــة یصـــعب مقاومتـــه، لـــو أن ]. والنعـــیم المقـــیم[ّبـــالخلاص الأبـــدي 

َّالمـــذهب الطبیعـــي صـــحیح، فمـــن ثـــم فـــإن ا ُ ٌ بـــالنظر إلیـــه _الواقـــع"لكثیـــر مـــن النـــاس قـــد یجـــدون أن ّ
ِ، بحسـب تعبیـر لـوس فـي "لا یمكـن احتمالـه_باسـتمرار  C. S. Lewis, A) َالأسـى الملاحــظ(ِ

Grief Observed New York: HarperCollins, p.٢٠٠١ ,٢٨. 
 

َإن شـــعوري الخـــاص هـــو أن المـــذهب الطبیعـــي هـــو عقیـــدة یســـتطیع الـــبعض العـــیش بهـــا بینمـــا لا ّ 
ًمــا یمكــن أن یعتقــده شــخص یتنــوع اعتمــادا علــى الظــروف الخارجیــة، . یســتطیع آخــرون والتركیــب ٌ

بعض الناس على الأقـل قـادرون علـى عـیش  ًیبدو واضحا أن. البنیوي، وحشد من العوامل الأخرى
ِبرترانــد رســل قــام بــذلك، وكــذلك فرویــد. كامــل حیــواتهم كطبیعیــین ًرغــم أن الأخیــر لــم یكــن مثــالا . َ

علـــى عظمـــة إســـهاماته لعلـــم الـــنفس، وللفكـــر الإلحـــادي كـــذلك، [ًلهمـــا فـــي أواخـــر حیاتـــه الخاصـــة م
ُوأضــیف كمتــرجم أمثلــة روبــرت أنجرســل وبــارون دي هولبــاخ ودنــیس دیــدرو وبنجــامین فــرانكلین و 

Charles Bradugh, Charles Southwell, soeur de Charron وابـن الراونـدي وأبـي 
ًــد هیـوم أیضـا ملحـدا حتـى النهایـة ڤظل دیــ].  الهندي وغیرهمGoroیدان والعلاء المعري ویوسف ز ً ِ

، وهــو James Boswellًفــي الحقیقــة، فــإن صــلابة إلحــاد هیــوم كانــت مصــدرا لإذهــال . المریــرة
ٍ، الـــذي كـــان صـــدیقا لهیـــوم لوقـــت طویـــل وزراه عنـــدما كـــان Samuel Johnsonكاتـــب ســـیرة  ٍ ً

ًمفتونــا ومخیــب الأمـل معــا بقبــول هیــوم الواضــح _رة الفنــاءًمرتعبــا مــن فكـ_Boswellكــان . یحتضـر َّ ً
 .١٣٩الهادئ لنهایته

 
َّعلــى أن المـــذهب الطبیعــي لا یــرجح أن یكتســـب قبــولا واســـعا ] الإمبریقیــة[الأدلــة مــن الملاحظـــات  ُ ّ

هـذا الكتـاب هـو فحـص . Why God Won’t Go Away) لماذا لن ینتهي االله(تظهر في كتاب 
مــام خــاص لشــعور غــامض یُعطــى فیهــا اهت. ع معینــة مــن الخبــرات الدینیــةللأســس العصــبیة لأنــوا

لا شـعور بالمسـاحة ولا مـرور "وهو حالة للعقـل فیهـا ". َالشعور بالاتحاد بالمطلق" ن بـیسمیه المؤلفا
فقــط شــعور ...لا نفــس شخصــیة علــى الإطــلاق...الــزمن، ولا خــط فاصــل بــین الــنفس وبقیــة الكــون

 المؤلفان أن هذا النوع من التجربـة الماورائیـة یمكـن أن تنشـأ مـن عمـل یقترح.  ١٤٠مطلق بالوحدویة

                                                
 .of   C ٧ see Chapter) ّم المنسيھیو(، انظر كتاب Boswell لأجل الاطلاع على ھذه الحادثة التي تتضمن ھیوم و١٣٩

Mossner’s The Forgotten Hume (New York: Columbia Univ. Press, ١٩٤٣), ١٨٨–١٦٩.. 
١٤٠ Newberg, D’Aquili, and Rause, Why God Won’t Go Away, ١١٩. 



ََّعادي لمخ سلیم صحیا وأن كل أمخاخ البشر العادیـة لـدیها التجهیـزات العصـبیة المتطلبـة لإحـداث  ٍّ
أن هـذا یسـاعد علـى تفسـیر سـبب كـون الاعتقـاد الـدیني إنهمـا یقترحـان . الشعور بالوحدویة المطلقة

ّهذه القابلیـة الموروثـة للمـرور بالشـعور بالوحـدة الروحیـة هـي مصـدر حقیقـي لقـوة الـدین ": لن ینتهي
ّإنهــا تثبــت الاعتقــاد الــدیني فــي شــيء أعمــق وأقــوى مــن التفكیــر أو العقــل، إنهــا تجعــل االله . الباقیــة ِّ

ً، ولا یمكن أن یصبح قدیما مهجوراًواقعا لا یمكن تجاهله بالأفكار مـن هـذا یختتم الفصـل الأخیـر . "ً
فـإن الروحانیـة ستسـتمر فـي ...طالما تكون عقولنا منظمة بالطریقة التي علیها": الكتاب بهذا الكلام

انظـر [  ."لـن ینتهـي_ ّأیا ما كان تعریفنا لهذا المفهوم المـاورائي الفخـیم_تشكیل الخبرة البشریة، واالله
اهرة طبیعیــة  كســر الســحر، الــدین كظــBreaking the Spell, Daniel Dennettكــذلك 

ْللفیلسوف دانیال دانت ِ[١٤١ 
 

ًإن یكـن هـذا صـحیحا، فمـن . َّمصـممین إعـدادیا علـى نحـو مناسـب للتـدین_ٍّإلى حد ما_یتضح أننا 
ْلكــن بالتأكیـد لا ینــتج عـن هــذا . ًسـیظلون دائمــا الأقلیـة] الملحــدین[ثـم مـن المحتمــل أن الطبیعـانیین 

ٌأن المــذهب الطبیعــي باطــل ٌهب الطبیعــي حقیقــة أساســیة عــن الكــون لا یقــدر أغلــب لربمــا أن المــذ. ّ َّ
لربمـا أن الكثیـر منـا یمكنـه قبولهـا فقـط عنـدما . البشر أن یقبلوها، على الأقل لیس لفتـرة طویلـة جـدا

ّیكونــون شـــبابا نســـبیا وأصـــحاء ونـــاجحین ، فمـــن ثـــم ربمـــا تكـــون القـــدرة علـــى إن كـــان الأمـــر كــذلك. ً
ساســیة بخصــوص الكــون هـي فقــط إحــدى الفوائـد التــي یكتســبها مــن مواجهـة وقبــول هــذه الحقیقـة الأ

 .١٤٢هم شباب وأصحاء وناجحون
 

كنتیجـــة للمعانـــاة، أو فقـــدان الأحبـــاء، أو " یكتشـــف الـــدین"كیـــف ینبغـــي أن نصـــف الشـــخص الـــذي 
ٌإدراك موتــه الوشــیك، أو نــوع آخــر مــا مــن الشــر یتعلــق بمــا إذا یكــون المــذهب الطبیعــي صــحیح أم  ّ

 أن مثــل هــذا C. S. Lewis ســیقول  كــان. العلاقــة مــن الإیمــان هــي الصــحیحةالنســخة ذات
َالشـــخص قـــد تعلـــم أخیـــرا الـــدرس الـــذي یحـــاول االله تعلیمـــه لـــه؛ أن الســـعادة الحقیقیـــة تكمـــن فـــي االله  ُ ً

                                                
 .لحمدي الراشدي) یؤمنونخمسة قرود، لماذا (لأجل نقاشات ذات علاقة، انظر كذلك الكتب أدناه، وأرشح كمترجم مقال  ١٤١

Robert Sapolsky, “Circling the Blanket for God,” in The Trouble with Testosterone, New York: 
Touchstone,٢٨٨ -٢٤١ and Paul Kurtz, “Will Humanism Replace Theism?” in In Defense of Secular 
Humanism, Amherst, NY: Prometheus Books  ١٩٨ -١٩٠ ,١٩٨٣.  

ًّلا یبدو لي ھذا صحیحا، فلیس كلنا كملحدین عرب ناجحون أو سعداء أو أثریاء جدا، بل أكثریتنا عكس ذلك، یبدو لي أن  ١٤٢ ً
 مع وجود فرصة والشجاعة والنزاھة الفكریةوالمرتفع القاسم المشترك للملحدین الحقیقیین بأصالة ھو الذكاء الفوق المتوسط 

لاد جیدة لتحصیل علمي ومعرف ي ب ثلا ف اري م یم الج ل التعت م ك ة رغ ي مناسب أو وصول فكرة معینة تشیر لحقیقة العقلانی
 .م_العرب والمسلمین على الحقائق العلمیة ودراسات الأدیان والتاریخ والفلسفة والمنطق



ِ بینما كان برترانـد رسـل .١٤٣ولیس في الأشیاء الأرضیة َBertrand Russell سـیقول أن مثـل هـذا 
ً وقاده الیأس لتبني خرافة لكي یتجنب حقیقة لا یستطیع مواجهتهاالشخص قد خضع للخوف ّ ّ. 

 
ّكمـــا دونـــت فـــي مقدمـــة الكتـــاب، فلـــیس هـــدف هـــذا الكتـــاب تقریـــر مـــا إذا یكـــون المـــذهب الطبیعـــي  ُ ّ

ًصــحیحا أم بــاطلا، ولــذلك لــن أحــاول حســم  علــى الســؤال عمــا إذا كــان الشــخص الــذي یلجــأ ] الــرد[ً
ما قـد حاولتـه فـي هـذا الكتـاب هـو البرهنـة علـى أن . عد أبعد من الحقیقةللدین قد اقترب أكثر أم ابت

لا یتضـمن ] العقلانیـة، المادیـة، الإلحـاد، المـذهب الإنسـاني، التطوریـة، العلمویـة[المذهب الطبیعـي 
َالمعاني الضمنیة الأخلاقیة البغیضة التي كثیـرا مـا تنسـب إلیـه ُ _ المـذهب الطبیعـي لـیس هـو نفـس. ً

ّالطبیعــــاني .  النســـبیة الأخلاقیــــة ولا مــــذهب المتعـــة ولا الأنانیــــةلعدمیــــة النهلســــتیة ولاا_ولا یتضـــمن
ّیمكنــه ویجــب أن یــدرك أن بعــض حیــوات البشــر علــى الأقــل لهــا معنــى داخلــي وأن هنــاك التزامــات 

) لمـاذا لـن یرحـل االله(لـو أن الجدلیـة الرئیسـیة لكتـاب . أخلاقیة عدیدة بسـبب مكانـة الفـرد فـي الكـون
ّلكــن لــو أن المــذهب الطبیعــي . ّحة، فمــن ثــم فربمــا لــن یكتســب المــذهب الطبیعــي قبــولا واســعاصــحی

َســیرفض، فــلا ینبغــي أن یــرفض علــى أســاس فلســفة فاســدة َُ ّمــن یرفضــون المــذهب الطبیعــي لأنهــم . ُ
المســرودة للتــو یقومــون بهــذا ] شــیاطین الأخــلاق[یعتقـدون أنــه یتضــمن أي مــن الأضــرار الأخلاقیــة 

 .بالضبط
 

ّ، یقتـرح جـون سـتیورات مــلْ أن نتبنـى مـا سـماه بـــ ١٤٤)منفعـة الــدین(فـیم قالتـه  ّ هــذا ). دیـن الإنسـانیة(ِ
ّدین متوافق مع المذهب الطبیعي ٌ ّكتب ملْ. ٌ ِ: 

 
َإن جــوهر الــدین هــو توجیــه قــوي وجــاد للعواطــف والرغبــات باتجــاه هــدف مثــالي، یعــرف باعتبــاره " ُ ٍّ ٍ ٌّ ِ

هـذا . الحاكم الأعلى بحقانیة فوق كل الأهـداف الأنانیـة الأخـرى للرغبـةالامتیاز الأسمى، وباعتباره 
ٍالشـــرط یحقـــق بـــدین الإنســـانیة بدرجـــة بـــارزة وحـــس عـــال بـــنفس درجـــة مـــا حققـــه الأدیـــان المعتقـــدة  ٍّ َّ ُ
ٍّبــالأمور الفائقــة للطبیعــة حتــى فــي أفضــل تجلیاتهــا، وبالتــالي أكثــر بكثیــر ممــا فــي أي مــن تجلیاتهــا 

 ].الأضعف[الأخرى 
 

                                                
ي الفصل١٤٣ راه ف وس ن ن رأي ل ِ ھذا الجانب م ھ ٧ِ ن كتاب م( م كلة الأل ال أThe Problem of Pain )مش از ، مث ي ممت دب

ِللكثیر من ھذه الأفكار أشار لھ لوس ھو روایة لیو تولستوي  اتش(ِ  The Death of Ivan Ilyich, trans )موت إیفان إلی
L. Solotaroff, New York: Bantam Books, ١٩٨١ 

١٤٤ John Stuart Mill, “Utility of Religion,” in Three Essays on Religion (Amherst, NY: 
Prometheus Books, ١٠٩ ,(١٩٩٨. 



ّالهدف المثالي لدین الإنسانیة الخاص بجون ستیورات ملْ هو ُالإنسـانیة نفسـها_ُكما یـوحي الاسـم_ّ ُ .
ّالإحســاس بالوحدویـة مـع الجــنس البشـري، وشـعور عمیــق "وبمثابــة القلـب لـه " الـدین"إن جـوهر هـذا 

 . "ّلأجل الصالح العام
 

، بــل بـالأحرى اقتراحــه أن "ٌدیـن"فه هـو ّمـا یثیـر اهتمــامي هنـا لـیس ادعــاء مـلْ بــأن الـرأي الـذي وصــ
] فـي كتابـه التـأملات[ باسـكال عـن المسـیحیة یقـول". هزیمـة الأنانیـة"أحد الفوائد الرئیسیة للـدین هـو 

َلا دیـن آخـر قـد اعتبـر أننـا ینبغـي أن نكـره أنفسـنا: "أن َ ِكمـا قـد رأینـا یشـدد لـوس ". ََ َِّC. S. Lewis  
ِكتــب لــوس . ُلحقیقیــة والفضــیلة تنــال مــن خــلال الخضــوع الله علــى أن الســعادة اPascalو باســكال  ِ

 ]:٨٨ .Lewis, Mere Christianity, Pَّفي كتابه المسیحیة المجردة [
 
َالخیر الحقیقي للمخلوق هـو أن یسـلم نفسـه لخالقـه، أن " َّ لعلاقـة تلـك ا فكریـا واختیاریـا وعاطفیـا، یقـیمّ

 ."ما یفعل ذلك، فهو بخیر وسعیدعند. ًكونه مخلوقاالمجردة لحقیقة الالمحددة ب
 

ِرئیســي لهــذا الاستسـلام هــو الأنانیــة، والتــي یفهمهـا لــوس وباســكال علـى أنهــا حــب الــنفس، العـائق ال ِ
ِّعنـدما یقـول باسـكال أن المسـیحیة تعلـم كـره  . حـب الـنفس أكثـر مـن االله: ًأو على نحـو أكثـر تحدیـدا

ّوأن العـائق الرئیسـي لـه . الله] الخضـوع[ الاستسـلام ِّالنفس، فإن ما یعنیه هو فكرة أن المسیحیة تعلم
ِهو حب النفس المفرط ْ ُ. 

 
على نحو مثیر للاهتمام، فإن إحدى الظواهر المكونـة الرئیسـیة للخبـرة الماورائیـة الغامضـة للشـعور 

 .ّبالوحدویة مع المطلق هي انطفاء تام للشعور بالنفس
 

ًلكن المرء لا یحتاج أن یكون مؤمنا، ناهیك عـ ن أن یكـون مسـیحیا، لیـدرك أن المیـل اتجـاه الأنانیـة َ
ًهو إحدى أكثر السمات البشریة رسوخا وأكثرها ضررا في نفس الوقت فـي الطبیعـة البشـریة ینبغـي . ً

ُّأن یســلم الطبیعــي والمـــؤمن علــى الســواء بـــأن إحــدى التحـــدیات العظمــى التــي نواجههـــا هــي  قلـــب "ِّ
 قلـــب الظـــلام هـــذا،  فـــإن المســـیحیة توصـــي بالخضـــوع الله، لمحاربـــة. ٍّفـــي داخـــل كـــل منـــا" الظـــلام

ّویوصــي جــون ســـتیورات مــل بتنمیــة إحســـاس بالوحــدة مـــع الجــنس البشــري، ویوصـــي كــانط بجعـــل 
بتكــریس الــنفس لتقلیــل  بیتــر ســنجر Peter Singerََّمتطلبــات الأخــلاق أولویتنــا العلیــا، ویوصــي 

ّالأفلاطــوني لوســیلة یعتمضــد علیهــا لجعــل المعانــاة، وقــد أوصــیت بوضــع العلــم فــي خدمــة المســعى 
ٍهـــذه كلهـــا أشـــكال لصـــراع مشـــترك، الصـــراع ضـــد الأنانیـــة الموروثـــة فـــي الطبیعـــة . البشــر فاضـــلین َ ٍ



تمنیــاتي للجمیــع بحیــاة طویلــة . َهــذا صــراع مفــرد فیــه كلنــا فــي نفــس الجانــب_ إذن_ربمــا. البشــریة
ٍّوتطور أخلاقي ٍ. 

 
 
 

 انتهى الكتاب
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